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الآن نفتح الصندوق-1
 

د.أحمد خالد توفيق





قبل أن نفتح الصندوق...

»الحيــاة صنــدوق مــن الشــيكولاته.. لا تعــرف أبــدًا مــا قــد تظفــر بــه«.. 
ــب(،  ــت جام ــم )فورس ي فيل

ــاخرة �ف ــة الس ــارة المحوري ــي العب ــذه ه ه
.. الصنــدوق المغلــق.. كــم هــو  ي

ي تلخــص أهــم مخــاوف طفولــىت
والــىت

ــو  ــا ل ــاذا ينتظرن ــف!... م ــو مخي ــم ه ــض!.. ك ــو غام ــم ه ــاحر!.. ك س
ــة  ــف ليل ــص أل ي قص

اً �ف ــري ــة كث ــذه التيم ــرر ه ــدوق؟.. تتك ــا الصن فتحن
ــن ســحر  ــت م ــم يفل ــة.. حــىت شكســب�ي نفســه ل ي الأدب عام

ــة و�ف وليل
ــة(...  ــه )تاجــر البندقي ي مسرحيت

ــق �ف ــدوق المغل الصن

زن مــن  ي الصنــدوق المغلــق أو لا يوجــد.. كــ
ء قــد يوجــد �ف ي

كل �ش
الياقــوت والعقيــق.. أسرار القنبلــة الذريــة.. جثــة متحللــة.. يــد مومياء.. 
ــم تعــد  ــق وعقــود ل قــادة )فــاد(.. صــور مصفــرة حــال لونهــا.. وثائ

ء..  ي
ــوت.. لا �ش ــور.. عنكب ــة.. صرص ــا قيم له

ة –  لهــذا – عندمــا كتبــت هــذه المجموعــة مــن القصــص القصــري
ي الدكتــور )محفــوظ( 

ت لهــا صيغــة الصنــدوق المغلــق.. لقــد تــو�ف اخــرت
ــا  ك – كم ــرت ــم ي ــم واســع التجــارب، فل ي الحكي ز ــري نجل أســتاذ الأدب الإ
ــه..  ــال لأهل ــان  – أي م ــكان وزم ي كل م

ن �ف ــ�ي م ــادة هــؤلاء المح�ت هــي ع
ــع  ــة م ــه المرعب ات ــ�ي خ�ب ــة تح ــن الأوراق البالي ــة م ــرك مجموع ــط ت فق
ــا  اثً ــدون م�ي ــوف يج ــال س ــعو الخي ــاء واس ــا.. الحكم يق ز ــم الميتاف�ي عال
ــن  ــون م ــوف يتخلص ــون س ــخاص الطبيعي ــدوق.. الأش ي الصن

ــا �ف مهمً
ي أقــرب صنــدوق قمامــة وهــم يســبون ويلعنــون الفقــر 

هــذه الأوراق �ف
ــا. ــاء معً والغب

ــدوق  ي الصن
ــة ألا يوجــد �ف ي البداي

ــدوق؟.. أردت �ف ي الصن
ــاذا يوجــد �ف م



ة أو المحركــة للخيــال، لكــن وســواس  إلا مجموعــة مــن القصــص المثــري
ي أفضــل أن أقــدم مزيجًــا 

، وجعلــن ي
ي أحيانـًـا قهــر�ن

المعلــم الــذي يغلبــن
ي أضعــت 

، وبهــذا لا أشــعر أنــن مــن القصــة والمقــال التثقيفــي القصــري
ي كل مــرة هنــاك كلام عــن 

ي مجــرد خيــالات ابتدعتهــا.. �ف
وقــت القــارئ �ف

ظاهــرة غريبــة، ثــم تأخــذ الأحــداث مجــرى قصــة. إن مقاييــس القصــة 
ة لا تنطبــق بدقــة عــى هــذه المجموعــة، لكنهــا نــوع خــاص مــن  القصــري
الفــن ربمــا أطلــق عليــه اســم )مقروايــة( أو )حقــال( أو أي اســم يجمــع 

ن القصــة والمقــال معًــا...  بــ�ي

ي الواقــع.. كل هذا 
ء �ف ي

مــاذا نعــرف عــن عالــم مــا وراء الطبيعــة؟.. لا �ش
ية..  ــا مــن عقــول هســت�ي ــا وكل هــذا قــد يكــون وهمً قــد يكــون حقيقيً
ســنموت دون أن نعــرف الإجابــة، وتلــك هــي المأســاة الحقيقيــة.. وقــد 
ي كل هــذه القصــص عــى أن تبقــى علامــة الاســتفهام تحــوم 

حرصــت �ف
ي النهايــة.. ربمــا نعــم.. ربمــا لا... 

حولنــا �ف

لقــد مــات د. )محفــوظ( دون أن يعــرف إلا أنه جابه أشــياء غريبــة حقًا.. 
نحــن كذلــك ســنموت دون أن نعــرف، ولســوف تشــعر بهــذا الشــعور 
مضخمًــا قبــل الأوان  بعــد قــراءة هــذه المجموعــة مــن الأوراق.. عندهــا 
ــتمتعت  ــل اس ــم: ه ــؤال المه ــن الس ــب ع ــك وتجي ــق عيني ــوف تغل س
بالقــراءة؟.. هــل حركــت هــذه القصــص خيالــك؟.. هــل أخذتــك مــن 

هــا مــن قبــل؟....  ز ز مظلمــة لــم تج�ت يــدك إلى دهالــري

ي 
ــا يهــم �ف ــا قــد نجحــت، وهــذا هــو م ــة )نعــم( فأن ــت الإجاب ــو كان ل

... ــالي ــت الح الوق

الآن تعالوا نشعل شمعة تبدد ظلام القبو.. 

تعالوا نفتح الصندوق معًا... 
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أسرة لطيــفة 

ي خرجت من الصندوق تقول:
الورقة الثانية ال�ت

وك(... ن آل )هال�ب ي وب�ي
حها انعقدت صداقة بين� لأسباب يطول �ش

ي، وكان المســرت )إدوارد  ز نجلــري ي أدرس الأدب الإ
أنتــم تعرفــون أنــن

وك( رب الأسرة يعمــل مــع إحــدى الجامعــات الخاصــة المصريــة  هالــرب
ي يلتقــي لهــا 

للغــرض ذاتــه.. أي أننــا التقينــا لنفــس الأســباب الــىت
ي كل مــكان : المهنــة الواحــدة..

يــد �ف النجــارون والســباكون وفنيــو الت�ب

ــم  ي مــر، وكان له
ــة �ف ــت دائم ــم كان ــدرك أن إقامته ــا أن ن إذن يمكنن

ن مــن قبل..زوجتــه تدعــى  ي  )المعــادي( زرتــه مــرة أو مرتــ�ي
بيــت لطيــف �ف

ة  ي العــا�ش
ن مهذبــة بشــوش، ولهــم ابــن �ف ي الثلاثــ�ي

)مارثــا( وهــي امــرأة �ف
ي آخــر.. ز ي إنجلــري مــن العمــر لــه مزايــا وعيــوب أي صــىب

أسرة لطيفة هي.. لكن لماذا أرتجف أحياناً حينما أتعامل معهم؟

***

ي 
ــن ي أن

ــن ــط.. أع ــادي بالضب ــد مي ــوم عي ي ي
ــاء �ف ــوة العش ــت دع تلقي

 .. ــرب ــن نوفم ــد الأول م ــن موالي ي م
ــن ــادي لأن ــد مي ــية عي ــا  عش تلقيته

ي مســافرة لزيــارة والدتهــا المريضــة، فقــد 
ولمــا كنــت لــم أنجــب وزوجــىت

ي هــذه الدعــوة.. مــن الجميــل أن تجد  خطــر لي أنــه مــن اللطيــف أن ألــىب
ي 

ي اليــوم الــذي ولــدت فيه..أمــا أن تجلــس وحيــداً �ف
اً �ف مــن حولــك بــرش

ء ممكــن.. ي
الــدار تشــاهد التلفزيــون، فقــد بــدا لي هــذا آخــر �ش

ــة  ــك الحديق ــث تل ي التاســعة مســاءً، حي
ــت �ف أقــف أمــام مدخــل البي

ي تفــوح منهــا روائــح نباتــات غريبــة.. إنــه الخريــف بــكل ما 
المهندمــة الــىت
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يحملــه مــن شــجن.. ليــل الخريــف الــذي يحمــل رائحــة مــا لا أعــرف مــا 
ي نفــ�ي أيــام المدرســة.. مــع الخريــف 

هــي، لكنهــا كانــت تثــري الرعــب �ف
ــلطة  ــي س ــل.. تنته ــلطة اللي ــدأ س ــل لتب ــار الطوي ــلطة النه ــي س تنته
ي تنبعــث 

اللهــو لتبــدأ ســلطة المدرســة..دعك مــن رائحــة الجوافــة الــىت
ء!.. لكــم أمقتهــا!  ي

مــن كل �ش

وك( وهو يفتح لي الباب: قلت للمس�ت )هال�ب

ـ »تصور أن عيد ميلادي غداً؟«.

ـ »أعرف.. ليس غداً بل بعد ثلاث ساعات!«.

ي ذكــرت لــه عيــد 
ويتنحــي لي لأدخــل، وأنــا أتســاءل عــن المناســبة الــىت

ي 
ــه لأ�ن ت ــد أخ�ب ي بالتأكي

؟.. بصراحــة لا أذكــر.. لكــن ميــادي فيهــا.. مــىت
ــر  ي دوائ

ــور �ف ــادي مذك ــخ مي ــد أن تاري ــاه�ي ولا أعتق ــن المش ــت م لس
ــارف.. المع

ي وسط الحديقة...
أم�ش

ي موضــع 
ي تــم إحــداث تجويــف �ف

عــى بــاب الــدار أرى تلــك القرعــة الــىت
ــر  ــذا المنظ ــا.. ه ــمعة داخله ــعال ش ــع إش ــا، م ــم فيه ن والف ــ�ي العين
لهــا مشــهد  عليهــا..  يطلقــون  كمــا  المصبــاح(  ي 

�ف المألوف..)جــاك 
ي كأنهــا عفريــت يكــرش عــن أنيابــه، مــع تلــك الضحكــة 

موجــس  شــيطا�ن
ــم..  ــكات الجماج ــبيهة بضح ــرة الش ي ــة ال�ش الوقح

نظرت له ضاحكاً فقال:

ــادي  ي الح
ــا �ف ــي )الهالوين(..إنن ــذات ه ــة بال ــذه الليل ــس أن ه ـ »لا تن

ــر«. ــن أكتوب ن م ــ�ي والثلاث

ــن  ــزء م ــل أي ج ــن لا تمث ــالات الهالوي ــاً.. إن احتف ــذا طبع ــيت ه نس
تراثنــا طبعــاً... لكنهــم يحتفلــون بهــا، ومــن عاداتهــم أن يضعــوا القــرع 

ــوت..  ــواب البي ــى أب ن – ع العســ�ي – اليقطــ�ي
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قال لي ضاحكاً:

ن نســتعمل اللفــت قديمــاً، لكــن بعضنــا نــزح  ـ »كنــا معــرش الأوروبيــ�ي
إلى الولايــات المتحــدة حيــث لــم يجــد لفتــاً ذا حجــم مناســب.. لهــذا 
.. إن هــذه العــادة إحيــاء لقصــة قديمــة  ن اضطــروا لاســتعمال اليقطــ�ي
ــت  ــرة لف ي ثم

ــاً �ف ــيطان مصباح ــه الش ــاك( منح ــى )ج ــاب يدع ــن ش ع
ــة..«. مفرغ

ي 
ن �ف هــززت رأسي موافقاً...عــى الأقــل أنــا أعــرف عــادات الغربيــ�ي

ــة  ن أقنعــة مرعب ــت لابســ�ي ــون حــول البي ــال يجول هــذا الصدد...الأطف
: حلــوى أم حيلــة؟... بمعــىن أن عليــك أن  ن ويطرقــون بابــك قائلــ�ي
ــن  ــوم م ــاروا الن ــوك، وأط ــوى وإلا أزعج ــاً بالحل ــاً مليئ ــم كيس تعطيه

عينــك....

وك(، وكانــت متأنقــة بحــق..  ي الزوجــة مــز� )هالــرب عــى البــاب رحبــت �ب
ي إلى داخــل الشــقة المريحــة.. 

واقتادتــن

أسرة لطيفة هي.. لكن لماذا لا أشعر براحة وأنا بينهم؟

***

ة مساء.. العا�ش

ي مــر عامــاً 
ثــر.. كانــوا قــد قضــوا �ف لقــد انتهــى العشــاء أو كاد ونحــن نث�

أو أقــل ورأيهــم هــو الــرأي المعتــاد: النــاس ودودون ظرفــاء.. الطقــس 
جميــل.. لكنكــم تضيعــون الكثــري مــن الوقــت..

تعــود الزوجــة مــن المطبــخ حاملــة صحفــة عليهــا بعــض حلــوى التفــاح 
والبنــدق.. وتقــول ضاحكة:

ــا  ــوى التفاح..إنه ــدق وحل ــام البن ي بالته
ــض ن تق ــ�ي ــوس الهالوي ـ »طق

ــد«. ــذا العي ــان إلى ه ــا الروم ي أضافه
ــىت ــات  ال اللمس
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ي مــكان 
ضحكــت بــدوري ومــ�أت كفــي بالبنــدق، وبحثــت عــن كســارة �ف

مــا.. هنــا رأيــت للمــرة الأولى ذلــك الوجــه المطــل عــ�ي حيــث علــق عــى 
الجــدار.. إنــه قنــاع أثــري غريــب الشــكل.. 

ي فقال مفسراً:
رأى الزوج نظرا�ت

ــمس  ــه الش ــل الكلت..إل ــام قبائ ــد أصن ــاوين(... أح ــى )س ــه يدع ـ »إن
عندهــم إذا شــئت الدقــة.. أنــت تعــرف أننــا قادمــون مــن )ويلــز(، وقــد 

كان )ســاوين( يعُبــد هنــاك.. هــذا القنــاع أصــ�ي وأراه جميــاً..«.

ي سخرية فقال:
هززت رأسي �ف

ـ »مــا زلــت متصلــب الــرأي.. مــا زلــت لا تصــدق تلــك القصــص.. أنــت 
ــا أرى أن منطقــك هــذا هــش جــداً.. تتحــدث  ــات، وأن هــا خزعب تعت�ب

بثقــة عــن أشــياء لا تفقــه فيهــا حرفــاً..«.

ـ »كلنا ذلك الرجل..فأنت أيضاً لا تعرف الكث�ي عن هذه الأشياء«.

كلاش ش!..  هذا طبعاً هو صوت تهشم البندقة..

وك( وأنا أملأ فمي بالبندق: قال لي )هال�ب

ي الأصــل عيــد كانــت تحتفــل بــه قبائــل الكلــت.. 
ـ »إن الهالويــن �ف

ــة  ــارة All Hallows even..أي )الليل ــار لعب ــي اختص ــن ه ــة هالوي لفظ
ن مــن  (.. وهــي ليلــة  الحــادي والثلاثــ�ي ن ي تســبق يــوم كل القديســ�ي

الــىت
ــع(  ــوري الراب ــا )جريج ــرر الباب ــم ق ــاً ث ــداً كلتي ــت عي ــد كان ــر.. لق أكتوب
عــام 834 ميلاديــة – بلمســة ذكيــة لا شــك فيهــا - احتــواء هــذا العيــد 
ليضمــه إلى المســيحية.. وبهــذا لــم يظــل عيــداً وثنيــاً.. وصــار مناســبة 

.».. ن ــ�ي ــر القديس لتذك

بعد دقائق سمعت من يزوم فنظرت للوراء مجفلاً..

كان هــذا الشــبح الــذي يلبــس مــاءة ســوداء ويضــع عــى رأســه 
ي فــارداً كفــه ليقــول بصــوت طفــولي 

قناعــاً يشــبه الجمجمــة، يدنــو مــن
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ــف: ــه مخي ض أن ــرت المف

ـ »حلوى أم حيلة!«.

ي 
ــا ودسســتها �ف ــاح فقبضــت عــى بعضه ــوى التف ــدي إلى حل مــددت ي

ــاب.. اً واتجــه نحــو الب ــري .. عندهــا أطلــق زئ كــف الصغــري

ته: وك( محاض� من جديد واصل )هال�ب

ويــح (.. كانــوا يمــرون عــى  - »هــذه عــادة أوروبيــة أخــرى اســمها )ال�ت
القــرى المجــاورة يتســولون )كعكــة الأرواح(.. فــإذا كنــت ســخياً معهــم 
، وإذا لــم  وعــدوك بــأن يصلــوا أكــرث كي يرحــم الله أقاربــك المــو�ت
ــة  ــن جمل ــة، لك ة طوبل ــرت ــادة لف ــذه الع ــت ه ــم لعنوك..مورس تعطه
ــدة  ي قصي

ــم تظهــر عــى الســاحة إلا عــام 1950 �ف ــة( ل ــوى أم حيل )حل
ــة..«. ــدة امريكي ــا جري ته ن�ش

قلت له باسماً:

ــول  ي أرى أن المتس
ــن ــري أن ــع.. غ ــول المقن ــن التس ــوع م ــه ن - »أي أن

ــاً..«. ــف حق ــه طري ــن لا يعطي ــن م ــذي يلع ال

وضحكت وضحكوا..

ي حلقي؟
أسرة لطيفة هي.. لكن لماذا أشعر بهذه الغصة �ف

***

منتصف الليل...

ي الانــراف.. بــكل المقاييس 
ي �ف

ي وتنحنحــت معلنــاً رغبــىت
نظــرت لســاع�ت

ــاعته  ــر لس ــه ونظ ــز رأس وك( ه ــرب ــن )هال ــيئة.. لك ــهرة س ــن س ــم تك ل
ي إلحــاح:

بــدوره، ثــم قــال �ف

ـ »ليــس قبــل أن نحتفــل بعيــد ميــادك..  إن هــذا ســيضايق الســيدة 
جــداً«.
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ي فوجــدت زوجتــه قادمــاً ترتــدي مــا يشــبه 
ونظــرت بجانــب عيــن

عبــاءة طويلــة ســوداء، وتحمــل كيســاً مــن البلاســتيك، وقــد بــدا عليهــا 
ي خفــت أن 

الاســتعجال.. كــدت أقــول شــيئاً مازحــاً بصــدد العبــاءة، لكــن
ــاب النســاء.. ي ثي

ــا لا أفهــم شــيئاً �ف تكــون هــذه موضــة العــام.. أن

قالت له:

ـ »منتصف الليل.. هيا!«.

ــاءة  ــس عب ــاً وهــو يلب ي قادم ــاب الردهــة لأرى الصــىب ــا نظــرت إلى ب هن
وك( يأخــذ مــن  مماثلــة، وكان ذهــولي شــديداً عندمــا رأيــت )هالــرب
ــه.. ــى كتفي ــا ع ــرى، فيضعه ــاءة أخ ــه عب ــه زوجت ــذي تحمل ــس ال الكي

ي تهكم:
قلت لهم �ف

ـ »هل هذا حفل تنكري؟«.

قال بلهجة لا مزاح فيها:

ـ »كلا.. تفس�ي هذا يستغرق وقتاً..«.

ي إياه:
ته مظروفاً مغلقاً وقال وهو يناولن� ثم أخرج من س�ت

ــأة..  ــع المفاج ــاً م ــود سريع ــوف نع ــا.. س ــد انصرافن ــذا بع ــرأ ه ـ »اق
ــادك..«. ــد مي ــط بعي ــذا مرتب ي إن ه

ــن صدق

وسرعــان مــا أشــار لزوجتــه وابنــه فانطلقــوا مغادريــن البيــت.. وجلســت 
ي فوجــدت  ..فجــأة انقطــع التيــار الكهــر�ب ي البيــت الخالي

وحــدي كالأبلــه �ف
ي وجــدت شــمعة عــى منضــدة 

اً لأ�ن ي الظــام.. لــم أرتبــك كثــري
نفــ�ي �ف

..وجلســت أمامهــا.. ي
الطعــام فأشــعلتها بقداح�ت

أخــذت نفســاً عميقــاً وفتحــت الرســالة فوجدتهــا مكتوبــة بخــط نضيــد 
انيــق:

 »عزيزي د. حجازي:

ي لهــذا التــرف الغريــب، لكــن الأمــر مهــم 
 أعــرف انــك ســتغضب مــن
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فعــاً بالنســبة لنــا.. لــن تســتغرق وقتــاً طويــاً حــىت تــدرك أنــك وحيــد 
ل وأنــه لا ســبيل لمغادرتــه لأن النوافــذ مدعمــة بالحديــد  زن ي المــ

تمامــاً �ف
ــول  ــف المحم ــتعمل الهات ــك لا تس ــن أن ــك م ــدة.. دع ــواب موص والأب

وخطــوط الهاتــف مقطوعــة هنــا..

ي الخاصــة.. إننا ننتمــي إلى العقيــدة )الدرويدية 
 لــم أحدثــك عــن عقيد�ت

يطانيــون كل عــادة غــري مفهومــة لديهم..  ي ينســب لهــا ال�ب
Druidic( الــىت

ي كان أجدادنــا الكلــت 
بالتــالي نحــن نمــارس الهالويــن بــذات الطريقــة الــىت

ــال إن  )ســاوين( كان يســتدعي أرواح المــو�ت جميعــاً  يمارســونه بها..يق
ي هــذا اليــوم ليتــولي تنســيقها.  كان الكلــت يهابــون هــذه الليلــة 

�ف
ي الخــاء والأقنعــة وربمــا بعــض الأضحيــات 

ان �ف ويســتعدون لهــا بالنــري
ــل  ــب، ب ــاوين( فحس ــد )س ــل عي ــم لا تمث ــبة له ــا بالنس ــة.. إنه ي الب�ش
نهايــة الصيــف الجميــل وقــدوم الشــتاء الرهيــب الكئيــب.. يقــال أيضــاً 
ي تخــرج بحثــاً عــن أجســاد حيــة 

ي العــام المــا�ض
إن أرواح الذيــن ماتــوا �ف

 ، ن ــ�ي ن العالم ــ�ي ــز ب ــا�ش الحواج ــذات تت ــة بال ــذه الليل ي ه
ــكنها.. �ف تس

ويصــري المــو�ت قادريــن عــى اقتحــام البيــوت«.

وابتلعــت ريقــي ونظــرت حــولي إلى الشــقة المظلمــة ثــم واصلــت 
القــراءة:

ــاردة  ــم ب ــوا بيوته ــم، ليجعل ي دياره
ان �ف ــري ــون  الن ــت يطفئ  »كان الكل

ي 
غــري مريحــة لــ�أرواح،  ويلبســون أكــرث الأقنعــة إفزاعــاً.. الأقنعــة الــىت

يمكــن أن تخيــف الأشــباح ذاتهــا.. الآن أنــت تفهــم مــا فعلنــاه ولمــاذا 
غادرنــا الــدار بهــذه اللهفــة.. عــى أننــا تركنــا للمــو�ت هديــة هــي قربــان 
.. وهــذا  ي الأول مــن نوفمــرب

ي.. أنــت قربــان فريــد لأنــك مولــود �ف بــرش
ــا  ــد ارتحلن ي كل بل

ــه �ف ــا ب ــا قمن ــا.. وهــذا م ــاً عن يجعــل )ســاوين( راضي
ي بلدكــم الجميــل.. 

ي نفعلهــا �ف
ــه مــن قبــل، لكنهــا المــرة الأولى الــىت إلي

.. ي وأعــرف أنــك لــن تحقــد عــ�ي
ســامحن�
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بإخلاص: 

وك« إدوارد هال�ب

مــا إن فرغــت مــن قــراءة هــذه الكلمــات حــىت هرعــت أتأكــد ممــا قــال.. 
ــواب  ــت كل الأب ــت.. جرب ــة لمغــادرة هــذا البي بالفعــل لا توجــد طريق
عــى ضــوء الشــمعة.. هــززت النوافــذ.. اســتعملت الهاتــف لأســمع لا 

ء.. صــوت البلاســتيك إن كان لــه صــوت.. ي
�ش

ي هذا..
هذا الرجل يمزح.. هذه دعابة قاسية سمجة.. لا شك �ف

 قال:

.» .. لن تحقد علي ي
 »سامحن�

 يا له من أحمق!.. لو قابلته لهشمت رأسه..

هنا سمعت الصوت..

ي 
ي البــاب الخلفــي.. هنــاك بــاب خلفــي للمطبــخ �ف

هنــاك مــن يعبــث �ف
هــذه الــدار.. 

جريــت عــى ضــوء الشــمعة إلى المطبــخ.. وقفــت خلــف البــاب 
.. صــوت عــواء مكتــوم.. بينمــا هنــاك  ن فســمعت الصــوت.. صــوت أنــ�ي

ــياء... ــه أش ــل في ــده.. يدخ ــل بي ــب القف ــن يداع م

ة فجذبــت مقعــداً ووقفــت عليــه واختلســت  اعــة صغــري كانــت هنــاك �ش
ــة للــدار.. كان الظــام دامســاً  نظــرة إلى الخــارج.. إلى الحديقــة الخلفي
ي رأيــت ثلاثــة.. أربعــة أشــخاص مدثريــن بالأبيــض 

بالفعــل.. لكــن
ــان؟ ــض؟... أكف ــة.. أبي ي لهف

ــون فتحــه �ف ــاب ويحاول ــون وراء الب يقف

ترجلــت وركضــت نحــو البــاب الأمامــي.. الشــمعة انطفــأت.. لابــد مــن 
لحظــة كي أشــعلها... هنــاك مــن يعبــث بــه.. هــذا أكيــد.. هنــاك مــن 

يدخــل جســماً معدنيــاً فيــه..... 

ــري  ، ويص ن ــ�ي ن العالم ــ�ي ــز ب ــا�ش الحواج ــذات تت ــة بال ــذه الليل ي ه
»�ف
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ــوت«.  ــام البي ــى اقتح ــن ع ــو�ت قادري الم

***

الطابق العلوي!

.. ن نسيت أن هذه الدار ذات طابق�ي

ــاك مــن  أنظــر لأعــى إلى مصــدر الصــوت فأســمع ذات الصــوت.. هن
ــعلة  ــة ش ــاع.. ثم ــا انقط نئ ب ــ ــو ي ــوي وه ــق العل ــن الطاب ــو آت م ه

ــى..... ــن أع ــة م ــطء قادم ــرك بب ــا تتح ــج... أراه تتوه

أركض إلى الباب الأمامي واقف وراءه أصغي لمحاولات الاقتحام..

ثمــة نافــذة مطلــة عــى الحديقــة تنفتــح ببــطء.. أرى يــداً تدخــل منها.. 
لــن تســتطيع الدخــول لأنهــا مدعمــة بالحديد..

لكن.....

ــأكل عليهــا.. أبحــث عــن ســاح مــا..  ــا ن ي كن
أركــض نحــو المائــدة الــىت

ي النهايــة أقــرر أن أزحــف تحتهــا مختبئــاً... كــم ســيطول الوقــت حــىت 
�ف

ي 
ــط �ف ــن الق ــأر م ــرار الف ــن ف ــوع م ــذا ن ــول.. ه ــن يط ؟؟؟.. ل ي

ــدو�ن يج
غرفــة مغلقــة.. 

هنا سمعت صوت الانفجار إذ انفتح الباب الأمامي للدار....

انفتح مرة واحدة...

أخرجت رأسي من تحت المائدة ونظرت..

ن بالمــاءات  ي فرجــة البــاب.. كانــوا مسربلــ�ي
هنــا رأيتهــم يقفــون �ف

ة  ــرش ــوالي ع ي العمل..ح
ي �ف

ــا�ئ ــوا أصدق .. كان ــو�ت ــوا م ــم يكون ــم ل لكنه
منهــم..  وكانــوا يضحكــون.. أحدهــم يحمــل تورتــة عليهــا شــموع وآخــر 

ــدة.. ــت المائ ــت تح ــث تواري ــاش حي ــورة بالف ــط لي ص يلتق
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نشاد: وسمعت الإ

ث داي تو يو!«. ي ب�ي ـ »ها�ب

وك( يقول وهو يوشك على فقدان وعيه من فرط الضحك: و)هال�ب

ــت  ــجاعتك.. أن ي بش
ــن ــك أقنعت ــف!... لكن ــا آس ــية.. أن ــة قاس ـ »دعاب

ــاق!«. ط ــى الإ ــات ع ــن بالخراف ي لا تؤم
ــا�ن ــل عق بالفع

ــة محكمــة فعــاً  ــا ألهث..كانــت دعاب ــدة وأن وخرجــت مــن تحــت المائ
ولا أنكــر هــذا...

وك(؟ ي عن أسرة )هال�ب
تسألن�

ــذ  ــا من ــة لي به ــا قطعــت كل علاق ي لســبب م
ــن ــة هــي.. لك أسرة لطيف

ــة. ــك الليل تل
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الشمعـة والقناع

اقــص.. ومــع رقصتــه ترتســم تلــك الظــال الغريبــة  لهــب الشــمعة ي�ت
ــا عــى جــدران غرفــة المكتــب.. لهــب الشــمعة يرقــص..  العملاقــة لن
يــق  ي )سراج(.. وذلــك ال�ب

ي عيــن
ن �ف ن ذهبيتــ�ي ومــع رقصتــه ألمــح شــمعت�ي

المجنــون الــذي لــم أره مــن قبــل.. إمــا أنــه مجنــون فعــاً – وهــذا مــا 
ء آخــر........ ي

أتمنــاه – وإمــا أنــه �ش

***

اقص...  لهب الشمعة ي�ت

ق تدغــدغ أنفــي.. كنــت أحــب هــذه  ورائحــة الشــمع الذائــب المحــرت
ــد.. ــع إلى اكتشــاف الجدي ــف نهــم جائ الرائحــة حينمــا كان لي أن

أمــام  ة  الصغــري المنضــدة  تلــك  إلى  الظــام  ي 
�ف جالســان  ونحــن 

ــان بالصفــد الحديــدي... ومــن وســط السلســلة  المكتــب.. يــداه مكبلت
ــه إلى  ــه إلى قائمــة المنضــدة.. لهــذا يضــع مرفقي ــد آخــر يثبت يخــرج قي
ــه  ــس أمام ــا فأجل ــا أن ــاً.. أم ــه مع ــرك كفي ــن ف ــف ع ــدة ولا يك المنض
ممســكاً بذلــك المســدس الثقيــل الــذي أصر عــى أن أحملــه.. أنــا أخــىش 
ي بمقولــة أمــي »الســاح يطــول«..  

الأســلحة الناريــة وأؤمــن منــذ طفولــىت
ــان إلى  ــوى كالثعب ــة تتل ــورة البندقي ــا لماس ــن تصوره ــك ع ــة بذل معرب
الــوراء لتطلــق الرصاصــة عــى رأس حامــل البندقيــة نفســه، وقبــل أن 

ــاد..  ــس الزن يلم

ي يــدي، وأن تكــون الفوهــة 
لكــن )سراج( أصر عــى أن يكــون المســدس �ف

مصوبــة إلى رأســه.
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ينظــر لســاعته ثــم إلى الخــارج.. إلى الســتار الرقيــق الــذي يغطــي 
ــنانه: ن أس ــ�ي ــن ب ــس م ــذة.. ويهم الناف

ـ »حان الوقت!«.

ي لــن أطلــق الرصــاص 
ي أعــرف أنــن

قلــت لنفــ�ي إنهــا ليلــة ســوداء.. لكــن
وأعــرف أن هــذا كلــه هــراء.. بعــد ربــع ســاعة ســأنهض وأحييــه وأفــك 
، ثــم أعــود لــداري لأحلــم بالكوابيس..  ي ي جيــىب

الصفــد بالمفتــاح الــذي �ف
نشــاط حافــل للأمســية كمــا تــرى.. 

قلت له وأنا أتأمل الشمعة:

ات المسرحية؟«. ـ »هل لابد من هذه التـأث�ي

قال لاهثاً:

.».. ي ضوء غ�ي مبا�ش
ء لا يحدث إلا �ف ي

ـ »لابد.. قلت لك إن ال�ش

ي يــدي.. كتلــة 
هكــذا لــم أعــرف مــا أقــول.. ورحــت أقلــب المســدس �ف

المــوت المجمــدة البــاردة.. 

ء.. ي
رحت أرمق الشمعة..ومن جديد تذكرت كيف بدأ كل �ش

***

ي القصــص.. 
ــون �ف ــا يقول ــم( كم ــاً )رأى العال ــاً قديم كان )سراج( صديق

ــاً..  لقــد ارتحــل إلى كل مــكان تقريب

ن لا غبــار عليــه، لــولا ذلــك الولــع  ي الأربعــ�ي
كان مهندســاً عزبــاً �ف

ــر.. لا أعتقــد أنهــا جريمــة  ــه بالمــوت والمقاب الســوداوي المجنــون لدي
مــا.. هنــاك أنــاس مولعــون بهــذه الأمــور فعــاً.. لقــد وصــف )مــارك 
تويــن( فتــاة مراهقــة لا ترســم إلا شــواهد القبــور ولا تكتــب إلا أشــعار 
ــاء حزينــة، إلى أن ماتــت هــي بدورهــا!.. وكنــت ألاحــظ ولــع )سراج(  رث
ء.. هــو لا  ي

ي كل �ش
الشــديد بحضــور الجنائــز واهتمامــه بــأن يتدخــل �ف
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يكــف عــن إســداء النصــح لأهــل المتــو�ف ولابــد مــن أن يحــضر طقــوس 
ي هــذا شــيئاً مرضيــاً يختلــف نوعــاً 

ن الــخ.. وكنــت أرى �ف الغســل والتكفــ�ي
ــم  ــول العال ــافر ح ــه س ــد أن ــوت.. أعتق ــاظ بالم ي الاتع

ــة �ف ــن الرغب ع
ــدءاً بالدفــن العــادي وانتهــاء  ــف الثقافــات ب ــز مــن مختل ليحــضر جنائ
ــم  ــياء ل ــذه الأش ــن ه ــج(... لك ــر )الجان ي نه

ــاد �ف ــاء الرم ــرق وإلق بالح
... ــبة لي ــاً بالنس ــخصاً كريه ــه ش تجعل

ي العمــر بضعــة 
إلى أن رأيتــه هــذا الصيف...فشــعرت أنــه تقــدم �ف

أعــوام..

ي هــذا اللقــاء العجيــب 
.. و�ف ي

كان مرتبــكاً متوتــراً... ثــم طلــب أن يــزور�ن
ي 

ة �ف ــري ــياء كث ت أش ــري ــد تغ ــرام.. لق ــا ي ــى م ــد ع ــم يع ــه ل ــال لي إن ق
حياتــه..  هنــاك ليــال كاملــة لا يعــرف مــاذا دهــاه فيهــا ولا أيــن أمــىض 

ــاً بالكدمــات منهــكاً....  ليلتــه.. فقــط يصحــو مــن النــوم مليئ

نصحته النصيحة الوحيدة الممكنة:

ــك لأن  ــت ليلت ــن أمضي ــر أي ي تذك
ــذا �ف ــد ه ــد بع ــن تجه ــزوج.. ل ـ »ت

زوجتــك ســتعرف.. لــن تتســاءل عــن ســبب تعاســتك لأن زوجتــك 
ــتتحول إلى  ــاء س ــة البله ــاكلك المعنوي ــة أن كل مش ــتعرف.. الخلاص س
ــر�ض  ــون م ــاً يعالج ــوا قديم ــف كان ــر كي ــة.. تذك م ــة مح�ت ــوارث مادي ك

الفصــام بحقنهــم بجراثيــم الملاريــا!«.

ي عصبية:
قال �ف

ـ »الآن صار من المستحيل أن أتزوج..!«.

ن كفيه: ثم أردف وهو يدفن وجهه ب�ي

ء بســيط..  ي
ـ »بعــد مــا تكــررت تلــك الليــالي الغامضــة قمــت بــ�ش

ي موضــع يراقــب غرفــة نومــي ودخلــت الفــراش 
ا الفيديــو �ف أخفيــت كامــري

ي موعــدي المعتــاد، وقــدرت إنــه لــو كان هنــاك سر مــا فلســوف أعرفــه 
�ف
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ــدة  ــة واح ــة ليل ــذه التجرب ــت ه ــد جرب ــط.. وق ي ــي ال�ش ــل أن ينته قب
ء  ي

ي الصبــاح رأيــت الفيلــم.. أكــرث الفيلــم يصــور بابــاً مواربــاً ولا �ش
و�ف

ــهد!..  ــذا المش ــت ه ــاعة الأولى رأي ــي الس ــل أن تنته ــن قب ــدث.. لك يح
ــو؟«. هــل عنــدك جهــاز فيدي

ــا بتوصيــل الجهــاز وجلســنا  يــط فيديــو، فقمن ي جيبــه �ش
كان يحمــل �ف

ــط عــى اللحظــة  ي ــط ال�ش ا.. كان قــد ضب ــه الكامــري ــا التقطت نشــاهد م
ــوم  ــة الن ــاب غرف ــت ب ن رأي ــ�ي ي الحائرت

ــن ــام عي ــذات.. وأم ــة بال المهم
ــة  ــادر غرف ــا )سراج( يغ ــت رأين ــوء الخاف ي الض

ــم �ف ــح، ث ــوارب ينفت الم
ــم يخــرج مــن  ا ث ــه قــد لمــح الكامــري ــه للحظــة كأن ــوم.. ينظــر حول الن
ء غريــب باســتثناء أن رأســه  ي

ء غريــب.. لا يوجــد �ش ي
الــكادر..لا يوجــد �ش

ي الضــوء الخافــت وقــد انتفــش 
كان رأس ذئــب!.. ذئــب تتوهــج عينــاه �ف

ان… ــري ــط برأســه كالن الشــعر المحي

ــن عــى  ــم أك ــدة.. ول ــت النتيجــة أكي ــرات فكان ــا اللقطــة عــدة م أعدن
اســتعداد لقبــول حــرف مــن هــذا الســخف أمــا هــو فــكان واثقــاً ممــا رآه 

ومــا رأيتــه..

ــذا  ــن ه ــة فليك ــاب الصبياني ــذه الألع ــب ه ــو أردت لع ــمع.. ل ـ »اس
.».. ي

ــن ــداً ع بعي

قال متوسلاً:

ــا أن  ــر هن ــب أن أذك .. يج ي
ــن ــب أن تصدق ــري ويج ــ�ي الأخ ــت أم ـ »أن

ي لا أعــرف عنهــا شــيئاً كانــت ليــالي قمريــة..!.. يقولــون 
تلــك الليــالي الــىت

ي 
نســان يتحــول إلى مســخ ذئــب لــو ولــد �ف ي أســاط�ي الغــرب إن الإ

�ف
ــن  ــك م ــرة.. دع ــة مقم ــة جمع ــدار ليل ــارج ال ــام خ ــرة.. أو ن ــة مقم ليل
ــكل هــذه  ي مــررت ب

ــن ــة أن أن يتعــرض لعضــة أو خــدش ذئب..الحقيق
ات معاً..هــل يوجــد أي تفســري لمــا تــراه إلا أن أكــون قــد تحولــت  الخــرب
إلى مســخ ذئــب؟.. مــذءوب.. تذكــر ولعــي غــري العــادي بالمــوت 
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ء عــى  ي
ــر... هــل هــذه نفســية ســوية؟.. ألا يشــري هــذا إلى �ش والمقاب

؟«. ي
ــن ي تكوي

ــرام �ف ــا ي غــري م

لــم أكــن عــى اســتعداد لمناقشــة هــذا الهــراء، لكنــه كان مصممــاً عــى 
أن أصغــي لــه..

هــل هــي أســطورة حقــا؟ً.. بالنســبة للقدمــاء كان الأمــر مفروغــاً منــه لا 
ي المخطوطــات اليهوديــة كلامــاً 

يســتأهل مجــرد التساؤل..ســوف تجــد �ف
عــن )نبوخــذ نــر( ملــك بابــل الــذي تحــول إلى مــذءوب أربعــة أعــوام 
ــوري(  ــعب )الني ــن ش ــاً ع ــد كلام ودوت( تج ــري ــات )ه ي كتاب

ــة..و�ف كامل
الذيــن يتحولــون لذئــاب مــرة كل عــام.. و لو قــرأت ملحمــة )جلجاميش( 

البابليــة لوجــدت أن )إنكيــدو( صاحبــه أقــرب إلى  مــذءوب..

جيــل( فيصــف رجــاً قــادراً عــى تحويــل نفســه  أمــا الشــاعر )ف�ي
ــو�ت  ــادة الم ــه أسرار إع ــم من ــه تعل ــاعر أن ــم الش ــد زع ــب.. وق إلى ذئ
للحيــاة.. إن كتابــات الطبيــب الأركادي )مارســيليوس الســايدي( عــن داء 
ي ـ ترســم لنــا صــورة طبيــة رصينــة  ( ـ حالــة التصــور الذئــىب ي و�ب )لايكانــرث
ن يكتمــل القمــر.. يعوي  عــن مــرض يتصــور فيــه المريــض أنــه ذئــب حــ�ي
ي أن أطبــاء عربــاً 

.. هــذا مــا قالــه.. ولكــن مــا رأيــك �ف ئ ويــأكل اللحــم النــىي
ي 

عظامــاً ليســوا أقــل مــن )ابــن ســينا( و)الزهــراوي( ذكــروا هــذا المــرض �ف
ي الــذي اختــاراه هــو محاولــة لتقريــب لفظــة  كتبهــم؟.. الاســم العــر�ب
ــم  ــرب( بض ــمه )القط ــار اس ــذا ص ، ل ي ــر�ب ــان الع ( إلى اللس ي و�ب ــرث )لايكان
يــا وهــو مــن أمــراض  القــاف.. وفيمــا بعــد اتهــم العلمــاء  داء البورف�ي
نزيمــات  ــر أســماء الإ ــداً تذك ي لا يســتطيع أحــد أب

ــىت ة، ال ــدم الشــه�ي ال
ي أحــد أنواعــه يجعــل المريــض حســاس 

ي تســببها.. �ف
المعقــدة الــىت

ــادي وحواجــب  ــل رم ــروح.. وذا شــعر طوي ــاً بالق ــد للشــمس مليئ الجل
كثــة.. الأظفــار تنمــو بفظاعــة.. الأســنان مدببــة.. ثمــة ميــل غــري حميــد 
يــن مــن  لمــذاق الــدم.. جنــون عــام.. هــذا هــو مــا يفــر ميــاد الكث�ي
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ــرض  ــى الم ــق ع ــب تطل ــع الط ــخ.. ومراج ي التاري
ــاب( �ف ــال الذئ )الرج

ــاً اســم )متلازمــة الرجــل الذئــب(..  أحيان

ي بعد هذا كله لا أصدق حرفاً...
لكن�

هنــا كان طلبــه العجيــب إكرامــاً لصداقتنــا  )أخــىش دائمــاً طلبــات 
ــب  ــح(.. طل ــى الأرج ــة  ع ة كريه ــري ــا عس ــذه لأنه ــة ه ــرام الصداق إك
ء..  ي

ــ�ش ــازف ب ــن يج ــه..  ل ي بيت
ــة �ف ــرة كامل ــة مقم ــه ليل ي مع

ــض أن أم
ــ�ي  ــا فع ــا أن .. أم ي

ــذا�ئ ــتطيع إي ــث لا يس ــاد بحي ــه بالأصف بط نفس ــري س
ــة  ــه طلق ــاً.. إن ب ــس عادي ــدس لي ــذا المس ــدس... ه ــك بالمس أن أمس
ــب  ض حس ــرت ــة..  المف ــن فض ــة م ــه.. طلق ــو بنفس ــا ه ــدة صنعه واح
هــذه الكتــب الرهيبــة أن المــذءوب لا يمــوت إلا برصاصــة فضيــة.. مــن 
ــدم.. طبعــاً  ــن ال ــاث قطــرات م زنف ث ــ الطــرق الأخــرى أن تجرحــه لي

ــة.. ــري مضمون ــة وغ ــري محبب ــة غ ــي طريق ه

ه  ــرب ــك وأخ ــده وأضح ــك قي ــ�ي أن أف ــري فع ــى خ ــة ع ــرت الليل ــو م ل
ــا إن حــدث المحظــور فهــي  ــداري؛ أم ــم أعــود ل كــم هــو ســخيف، ث
ي لــن أطلقهــا أبــداً... لأن هــذا كلــه 

ي أعــرف أنــن
الطلقــة.. الطلقــة الــىت

تخريــف.. وفيلــم الفيديــو؟.. إمــا أنــه دعابــة منــه أو دعابــة عليــه.. إن 
ة  ي كل مكتبــة اليــوم ويمكــن لــكل مــن امتلــك عــرش

أقنعــة الذئــاب تبــاع �ف
ــاً..  ــات أن يصــري مذءوب جنيه

لن أطلق هذه الرصاصة أبداً.. إذاًَ لماذا لا أريحه؟.

***

اقص... ولهب الشمعة ي�ت

ود  ي �ش
ظلــه المخيــف يرقــص عــى الجــدار خلفــه وهــو ينظــر للهــب �ف

ــع  ــال رب ــمعة خ ــذه الش ــي ه ــوف تنته ــياً... س ــوم مغناطيس ــه من كأن
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ي لــن 
ي قــدرت أنــن

ســاعة عــى الأكــرث لهــذا أعــددت واحــدة أخــرى.. لكــن
عــان انــه أحمــق.. أشــعلها لأن شــمعة واحــدة تكفــي لإ

ي واتجهت إلى الستار وأزحته..
نظرت لساع�ت

ــة  ــوق الأبني ــن ف ــا م ــل علين ــراً يط ــاً فاخ ــدر مكتم ــط أرى الب الآن فق
ــا.. ــة بن المحيط

ي تشــف.. وضعــت المســدس عــى المنضــدة، 
نظــرت لــه وضحكــت �ف

ي دهشــة:
وبخطــوات ثابتــة تركتــه متجهــاً إلى الصالــة.. ســمعته يصيــح �ف

ـ »إلى أين؟«.

لــم أرد..صــوت احتجاجاتــه يخفــت وأنــا أتركــه حيــث هــو عاجــزاً عــن 
ــاب إلى أن وجــدت  ي شــقته.  فتحــت أكــرث مــن ب

، وأتوغــل �ف ي اللحــاق �ب
ي 

ي وانتظــرت حــىت زال الألــم عــن عين� غرفــة نومــه.. أضــأت النــور الكهــر�ب
ــش الحجــرة بفظاظــة  ــم رحــت أفت ي الظــام، ث

ي �ف
بعــد طــول جلســىت

ــة  ــن المقاوم ــات رجــل م ــش حاجي ــط جشــتابو يفت ي ضاب
ــن وقســوة كأن

ي النهايــة 
ي خزانــة الثيــاب وتحــت الفــراش.. و�ف

الفرنســية.. بحثــت �ف
ا الفيديــو إياهــا.. وتحــت حشــية الفــراش وجــدت مــا كنت  وجــدت كامــري
أبحــث عنــه.. قنــاع ذئــب رخيــص مــن النــوع الــذي قلــت لــك إنــه يبــاع 
ــه..   ــات أن يقتني ة جنيه ــرش ــك ع ــن امتل ــكل م ــن ل ــة، ويمك ي كل مكتب

�ف
ن وعنــد الأنــف.. قطعــة بلهــاء مــن الجلــد لهــا تجويفــان عنــد العينــ�ي

.. فعــاً مخبــول.. كل هــذا الجهــد مــن أجــل  ي أنــت مخبــول يــا صاحــىب
ي وســط كل هــذا التوتــر؟

ي أنــا لتضعــن تمثيليــة ســخيفة.. ومــا ذنــىب

ي فيه..  ه برأ�ي هكذا عدت إلى مكتبه لأخ�ب

ــمعة  ــت الش ــد لفظ ــاً.. لق ــار دامس ــد ص ــام ق ــدت أن الظ ــا وج هن
ة.. اتجهــت إلى النــور فأضأتــه وهنــا فوجئــت بــأن )سراج(  أنفاســها الأخــري
ي 

ياً لكــن السلســلة الــىت لــم يعــد موجــوداً…!.. لا أريــد أن أكــون هســت�ي
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كانــت تثبتــه إلى قائمــة المنضــدة مفتوحــة.. لقــد فتحــت بقــوة لا يمكــن 
أن أتصورهــا.. أيــن ذهــب؟.

ء كتفــي فأجفلــت.. نظــرت للــوراء فوجــدت أنــه الســتار  ي
هنــا لمــس �ش

ي 
ــر لي �ف ــدر ينظ ــة … والب ــذة مفتوح ــة.. إن الناف ــواء الغرف ي ه

ــري �ف يط
وقاحــة متشــفياً…

ثم أين المسدس؟.

ــن  ــا أبحــث ع ــدرج.. وأن ي ال
ــط �ف ــا أهب ــا معــي وأن ة حملته ــري أســئلة كث

ي إلى داري…
ــن ــرة تقل ــيارة أج س

ــن  ــون.. لك ّ… مجن ــ�ي ــب ع ي ــس ولا تث� ــا الكوابي ــة تفعمه ــة طويل ليل
كيــف يفــر مجنــون مــن صفــد حديــدي مــزدوج؟.. وكيــف يفــر مجنــون 

ــذة المفتوحــة؟ ــن الناف م

ــه..  ــل أرد علي ــت كالثم ــف فهرع ــرس الهات ــاً دق ج ــابعة صباح ي الس
�ف

عرفــت صــوت )سراج( المبحــوح المرهــق يتكلــم:

ي 
ي وحــدي أثنــاء التحــول.. لقــد أفــاد�ن

ـ »أشــكرك عــى أنــك تركتــن
ــر  ي الأم

ــرت �ف ..فك ي
ي حيا�ت

ــرار �ف ــم ق ــذ أه ي أتخ
ــن ــه جعل ي أن

ــودك �ف وج
مليــاً ووجــدت أن البقــاء حيــاً أفضــل.. لهــذا أخــذت المســدس معــي.. 
ــالي  ي اللي

ــدث لي �ف ــا كان يح ــداً م ــر جي ي صرت أتذك
ــذا أ�ن ــن ه ــم م الأه

ــة!«. ــة صاخب ــد ليل ــة بع ي ي الب�ش
ــور�ت ي ص

ــا الآن �ف ــرة.. أن المقم

ي غيظ :
قلت �ف

ي غرفة نومك!«.
ـ »كف عن ألعاب الأطفال.. لقد وجدت القناع �ف

عاد صوته المبحوح يقول :

؟… قطعــة المطــاط  ي
يتها لأولاد أخــىت ي اشــرت

- »آه القنــاع!.. اللعبــة الــىت
الملســاء؟.. لــو تذكــرت الفيلــم الــذي رأيتــه يــا صــاح لتذكــرت أن 
.. لــم  ن المــذءوب كان منتفــش الشــعر وكانــت عينــاه تتوهجــان كجمرتــ�ي
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ــع إلى هــذا الحــد!«. ــص مقن ــاع الرخي ــك القن أعــرف أن ذل

ثم أضاف وقد كدت أقاطعه:

ــاً  ــك إكرام ــق ب ــن ألح ــازم.. ل ــن ال ــرث م ي أك
ــن ــرف ع ــت الآن تع ـ »أن

ي بعــد اليــوم أبــداً… اســم جديد..عنــوان 
لصداقتنــا.. لكنــك لــن تــرا�ن

ــالات«. ــم بالاحتم ــتقبل مفع ــدة.. ومس ــدة جدي ــد.. بل جدي

ي حلقــي 
ي احتشــدت �ف

ووضــع الســماعة قبــل أن أخــرج كل الأســئلة الــىت
ي وقــت واحــد. 

�ف

ــاع ذئــب لــه شــعر منتفــش حــول العنــق  ي المحــات قن
لــو وجــدت �ف

.. فقــط لأتمكــن مــن  ي
�ن ي أرجــو أن تخــرب

، فإنــن ن وعينــان تضيئــان كجمرتــ�ي
ي الليــالي المقمــرة!.

النــوم بســام �ف
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دقــــات

توك.. توك.. توك!

دقــات.. لكنهــا تختلــف عــن أيــة دقــات أخــرى.. ولهــذا قصــة أحكيهــا 
لكــم الآن..

***

ي 
ي قضيتهــا �ف

ــىت ة ال ي الأمــر، لكــن لا تنكــر أن الفــرت
قــد تختلــف معــي �ف

ات  ــرت ــع ف ــن أمت ة م ــرت ــي ف ــة ه يطاني ــة ال�ب ــوث الروحاني ــة البح جمعي
ف  .. أعــرت ــري ــه هــراء مســل ومث ــه هــراء لكن ــر كل ــا كان الأم .. ربم ي

ــا�ت حي
ــك  ــا لا أســتطيع تحري ء.. أن ي

ي كل �ش
ــرش موجــود �ف ن الب ــ�ي أن التفــاوت ب

ة أشــخاص يقــدرون عــى ذلــك.. بطــل  ي أعــرف أكــرث مــن عــرش
ي لكــن

أذ�ن
ــه  ــا نعتقــد أن ــك لكنن ــ�ي ومثل ــس ليــس ســوى رجــل مث ي التن

ــم �ف العال
ــوش  ــة رأت الجي ــاء اليمام ــا.. زرق ــواس ذاته ــمل الح ــذا يش خارق..وه
المعاديــة بينمــا قومهــا لــم يــروا شــيئاً وحســبوها تخــرف. د. )إيمانويــل 
ليبمــان( كان يســمع صــوت اللغــط عــى قلــب طفلــة قبــل أن يســمعه 
زمــاؤه الأطبــاء بأســبوع كامــل، وكان مــن الســهل عليــه لــو أراد أن يدعــي 
ن بالقــدرات الخارقــة  امتلاكــه لقــدرة الاســتبصار.. أعتقــد أن المتمتعــ�ي
ــون آذانهــم(  دراك.. إنهــم )يحرك ــرب مــن الإ ــدرًا أك للحــواس يملكــون ق

عــى نطــاق أوســع..

ي للجمعيــة.. د. )جيمــس ماتيســون(.. ألا 
ثــم ذلــك الرجــل الــذي دعــا�ن

؟..  ومــاذا عــن  ن ة وعصبيتــه وعينيــه النافذتــ�ي تــراه طريفًــا بقامتــه القصــري
ي تعــود لعــام 1882؟... تذكــر أن هــذا البــاب الــذي 

البنايــة العتيقــة الــىت
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ي )كروكــس( وأدبــاء 
يــا�ئ ز تجتــازه اجتــازه مــن قبــل علمــاء كبــار مثــل الف�ي

اء روحانيــات  لوك هولمــز( وخــرب أكــرب مثــل )كونــان دويــل( مؤلــف )شــري
دراك  مــون مثــل )دوجــاس هيــوم(...  لا تنــس كذلــك أن تعبــري الإ مح�ت
ــذه  ــكار ه ــن ابت ــو م ــواس Extrasensory perception  ه ــق للح الفائ
ي ESP.. ربمــا قابلــت  الجمعيــة، وهــو مــا صرنــا نختــره بحــرف إي إس �ب
هــذه المواضيــع تحــت مســمى الباراســيكولوجي الــذي يختــره كتــاب 

..psionics   أو   Psi    الخي��ال العلم��ي إلى

؟ ألا ترى معي أن هذا كله مث�ي

***

يطانيــا وكيــف  ي ل�ب
ي تفاصيــل.. أنــت تعــرف موضــوع زيــار�ت

لــن أدخــل �ف
ي 

ــب نفســا�ن ــا تعــرف – طبي ــه – كم تعرفــت د. )جيمــس ماتيســون(.. إن
لكنــه مــن أعضــاء الجمعيــة البارزيــن.. وكان هــو نفســه يملــك بعــض 
.. لكنــه كان يندهــش مــن  ن ي تعلمهــا مــن اليوجيــ�ي

الحيــل الطريفــة الــىت
ــة  ــيطرة المطلق ــن الس ــج م ــا مزي ــع إنه ي تواض

ــول �ف ــا، ويق ــارك به انبه
عــى العقــل وقليــل جــدًا مــن خفــة اليــد..

قلت له:

هات؟«. ـ »كيف وأنت رجل علم تؤمن بهذه ال�ت

ي تقتضب الكلمات اقتضاباً:
قال بطريقته العصبية ال�ت

ي أجــرب.. أنــا متعــادل منــذ البدايــة.. لهــذا لا 
ـ »أنــا لا أؤمــن بهــا لكــن

أطلــق عليهــا ترهــات مــا لــم أتأكــد بطريقــة علميــة صحيحــة مــن أنهــا 
ترهــات..«.

ثم استطرد قائلاً:

دراك الفائــق للحــواس ونــدرس التحريــك عــن بعــد..  ـ »هنــا نــدرس الإ
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ــر  أو  ــا  التخاط ــواس؛ منه ــق للح دراك الفائ ــن الإ ــدة م ــواع ع ــاك أن هن
قــراءة الأفــكار أو قــراءة العواطــف، وهنــاك تحريــك المــادة عــن بعــد.. 
والاســتبصار وهــو رؤيــة المســتقبل.. ورؤيــة أشــياء ليســت أمامــك  
ي فهــو قــدرة الإحســاس بمــن  وســماع أشــياء بعيــدة.  أمــا الســايكوم�ت
ــت  ي الوق

ن �ف ــ�ي ي  مكان
ــد �ف ــة التواج ــك موهب ــاك كذل ء.. هن ي

ــ�ش لمــس ال
ذاتــه.. ثــم  القــدرة عــى إشــعال الحرائــق ذهنيــاً.. والقــدرة عــى 

ــك..«. ــات إلي ــار المادي إحض

ـ »وتعتقد أن هذا كله ممكن؟«.

ـ »أنا لا أعتقد.. أنا أدرس وهذا هو ما لا تريد فهمه«.

ــام 1974،  ــه ع ــم إدخال ــذي ت ــفلد( ال ــرب )جانتس ي إلى مخت
ــاد�ن ــم اقت ث

ــن  ــس م ــث يجل ــة، حي ــة أو صوتي ــرات بصري ــة مؤث ــن أي ــزول ع والمع
دراك الفائــق للحواس..هناك  يدعــون أو يتســاءلون عــن قدرتهــم عــى الإ
ونهــم )مواضيــع(.. كان )الموضــوع(  ًا ويعت�ب

يكفــون عــن اعتبارهــم بــرش
ــرى العالــم يمــد  ــه.. ت ن  أمــام عالــم يمتحن يجلــس معصــوب العينــ�ي
ون بطاقــة.. ثــم  يــده إلى مجموعــة مــن البطاقــات عددهــا خمــس وعــرش
ي الهــواء ويطلــب مــن )الموضــوع( أن يخمــن محتواهــا.. 

يرفــع إحداهــا �ف
( وعليهــا رســوم مختلفــة مثــل  ــرن هــذه البطاقــات تدعــى بطاقــات )زي

الصليــب والدائــرة والموجــة والنجــم.. الــخ...

ن ســت إلى عــرش منهــا فهــو يملــك تلــك  إذا اســتطاع الموضــوع تخمــ�ي
وع وســيط أو عــى الأقــل يملــك الحاســة السادســة..  القــدرة.. إنــه مــرش

ـ »لماذا هذا الرقم بالذات؟«.

ــ�ي  ــم الأمري ــا العال ــة مرهقــة وضعه ـ »هــذا نتيجــة دراســات إحصائي
ــة..  ــل الصدف ــة لاســتبعاد عام ــن(..  وهــي طريق ــف بانكــس راي )جوزي
إن النتائــج مبهــرة لكنهــا غــري قابلــة للتكــرار.. )الموضــوع( الــذي ينجــح 
ي التجربــة 

ي تجربــة قــد ينجــح خمــس مــرات فقــط �ف
عــرش مــرات �ف
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التاليــة.. بينمــا صفــات الظاهــرة العلميــة الصحيحــة يجــب أن تتضمــن 
ــرار..«. ــا للتك قابليته

هنــا جــاء أحــد العلمــاء يخــرب )ماتيســون( أنهــم مســتعدون للتحــرك.. 
جميــل.. لقــد حــان الوقــت.. لكــن تحــرك إلى أيــن؟.. 

ــك  ي الســيارة المتجهــة إلى ذل
ــة.. و�ف ــاح المدين ــدأ يجت ــد ب ــل ق كان اللي

ــق  ي الطري
ــم �ف ــون( أنه ي )ماتيس

�ن ــرب ــدن( أخ ــارج )لن ــي خ ــت الريف البي
دراك الخــارق للحــواس.. مــن حســن حظــي  ات الإ لتطبيــق عمــ�ي لخــرب
ــا  ــل عم ــرة أفض ي فك

ــن ــذا يعطي ــري.. ه ــاء التح ــودًا أثن ــون موج أن أك
ــا..  ــه هن يقومــون ب

القصة هي البساطة ذاتها.. وهي التكرار بعينه..

كل   ..) ن و)جــ�ي  ) )إميــ�ي عانســان..  أختــان  تعيــش  البيــت  هــذا  ي 
�ف

( ويبــدو أن هــذه عــادة اســتنتها  يــات اســمهن )إميــ�ي ز نجل�ي العوانــس الإ
ء طيلــة حياتهمــا  ي

ن �ش (.. ولــم يعكــر صفــو الأختــ�ي ي
)إميــ�ي برونــىت

ــا  ــام.. وهن ــذ ع ــت من ــذا البي ــا إلى ه ــىت انتقلت ــعيدة ح ــة الس التعس
ــدث.. ــة تح ــياء غريب ــدأت أش ب

ــا.. يصعــب أن تصــدق أن شــيئًا  ي حــد ذاته
ــة �ف ى مخيف ــرب الأخــت الك

يمكــن أن يخيــف هــذه المــرأة.. وهــي تلبــس ثيابـًـا لا تمت لهــذا العصر.. 
ــا  ي تراثنا..لكنه

ــوري( �ف ــرك بحــذاء )الطنب ــذي يذك ــا ال دعــك مــن حذائه
ي أســوأ حالاتــه النفســية منــذ جــاء 

ي رعــب عــن كلبهمــا.. إنــه �ف
تتحــدث �ف

ــت..  ــن البي ــا م ــات بعينه ــل قطاع ــمم أن يدخ ــض بش ــو يرف ــا، وه هن
ي الحديقــة.. الكــرار.. إنــه يقــف 

الردهــة محرمــة عليــه.. مواضــع بعينهــا �ف
هنــاك متصلبًــا ويصــدر صوتـًـا يثــري الشــفقة.. أمــا لــو حاولــت أن تدخله 
برغمــه فــإن شــعر عنقــه يتصلــب ويــزوم بتلــك الطريقــة المنــذرة 

ي تســبق تمزيــق حنجرتــك.. 
بالويــل، والــىت

ي 
ة للتوجــس.. إنهــا تحــ�ي عن صــوت الدقــات ال�ت الأخــت الصغــرى مثــري
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ي أرجــاء البيــت ليــاً.. دقــات لا يمكــن معرفــة مصدرهــا.. إنهــا 
تــدوي �ف

قادمــة مــن كل مــكان ولا مــكان..  وهــذه الدقــات لا تحــدث إلا وهمــا 
ل.. فيمــا  زن ي المــ

موجودتــان.. أي أنهــا لــم تحــدث قــط لشــخص منفــرد �ف
مــون..  عــدا هــذا هنــاك شــهود مح�ت

ي هذه الدقات؟.. 
إلام تفض�

قال د. )ماتيسون(:

ن بهــذه الأشــياء  ـ »هــذه هــي القصــة المعتــادة.. حســب كلام المؤمنــ�ي
ي الجــدار.. هــذا المــكان نجــد 

غالبًــا مــا تشــري الدقــات بعنــاد إلى مــكان �ف
ي 

ــىت ــي ال ــة ه ــب الجث ــا روح صاح ــذ عقود..طبعً ــة من ــة مدفون ــه جث في
كانــت تــدق..«.

ي تهكم مهذب:
سألته �ف

ن بهذه الأشياء؟«. ـ »وكلام غ�ي المؤمن�ي

ـ »يطلقــون عــى هــذه الدقــات اســم Rappings.. إنهــا نــوع مــن 
قــدرات التحريــك عــن بعــد لكنــه لا إرادي.. أي أن الشــخص الــذي 
ي أســود ليــالي حياتــه غــري عالــم – الأحمــق – 

ي هــذه الظاهــرة يقــض
يعــا�ن

أنــه هــو مــن يحــرك الأشــياء بعقلــه لتصــدر هــذا الصــوت.. هنــاك جــزء 
مــن نفســيته يتــرف بشــكل مســتقل عنــه.. ونحــن نــرى هــذه الظاهــرة 
ي ســن المراهقــة لأنهــا ســن ظهــور هــذه القــدرات.. قديمًــا قيــل 

ة �ف بكــرث
ي  لكننــا اليــوم نقــول إنهــا ســن 

إن المراهقــة هــي ســن المــس الشــيطا�ن
التحريــك عــن بعــد دون علــم الموضــوع..«.

ي أفهــم كل مــا قامــوا بــه.. لكنهــم 
هكــذا بــدأت الســهرة.. لا أزعــم أنــن

ات صــوت خفيــة.. وقامــوا بالتقــاط عــدة صــور عاديــة  بحثــوا عــن مكــرب
ات وأجهــزة  وبالأشــعة تحــت الحمــراء، ثــم قامــوا بتوصيــل كامــري
ــر  ــت الأم ــا جعل ــه لكنه ــا تقــوم ب ــاك أجهــزة لا أعــرف م تســجيل.. هن
ــس  ــبح البائ ــت أن الش ي أيقن

ــن ــة إن ــاء.. الخلاص ــرب الفض ــرب إلى ح أق
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ي دخــول البيــت الآن.. لا أحــب أن أكــون 
ســيصاب بهلــع لــو فكــر �ف

ــه.. مكان

عــى منضــدة جلــس )ماتيســون( يلعــب الــورق مــع أحــد رفاقــه، أمــا 
ــا  ــى مقعديهم ــة ع ــليان بالحياك ــا تتس ــد راحت ــمطاوان فق ــان الش الأخت
ــب  ــوم، والكل ــى الن ــك ع ــر موش ــام وآخ ــم ن ــاك عال .. هن ن ــ�ي المفضل

ــب كل هــذا.. ــس أراق ــا المــري أجل ، وأن ن ــ�ي يقعــي جــوار الأخت

هل كان هذا منتصف الليل؟.. أعتقد ذلك..

***

توك.. توك.. توك!

***

ــول إن الرعــب  ــع.. يجــب أن أق ــب الجمي ــا وث ــات.. ومعه ــدأت الدق ب
ي قدمــي تمامًــا.. لــم أعــد قــادرًا عــى 

ي ففقــدت التحكــم �ف
شــلن�

ي مــن كل مــكان ولا مــكان.. إنــه الــكل الــذي 
الوقــوف.. هــذا الصــوت يــأ�ت

نحــن فيــه.. صــوت غريــب لــم أســمع مثلــه مــن قبــل.. أمــا عــن حــال 
ــرج.. ــدث ولا ح ــس فح ــب البائ الكل

تدور أجهزة التسجيل.. ويصيح )ماتيسون(:

 .. ي المختــرب
!.. أريــد أن أرى كل جــزء منهمــا �ف ن ـ »صــوروا الأختــ�ي

ــة تحــت  ــا.. لا دقــات خفي ــل م ــال أو حي ــه لا توجــد حب ــدوا مــن أن تأك
المنضــدة..!«.

ي الوضــع ذاتــه.. لــم 
لكــن الأمــر كان واضحًــا.. إنهمــا جالســتان �ف

ء إلا ابتســامة مــن طــراز )ألــم – نقــل – لكــم -؟(.. الدقــات  ي
يتغــري �ش

عاليــة مســتمرة موحشــة... كأنــه المــوت ذاتــه قادمًــا عــى عــكاز وقــدم 
ــبية.  خش
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ومن أعلى جاء صوت احد العلماء:

ي العلية..لا يوجد أشخاص مختبئون«.
ء �ف ي

.. لا يوجد �ش ي ـ »سل�ب

ة: ي ح�ي
قال د. )ماتيسون( �ف

ء يتحرك..«. ي
ـ »وهذا ليس تحريكًا عن بعد.. إذ لا �ش

ي حماس وهتف:
ثم نظر لي �ف

ـ »هل من تعليق ما؟.. ليس من رأى كمن سمع!«.

ي العقليــة.. هكــذا نهضــت 
ي كنــت قــد بــدأت اســتعيد قــدرا�ت

لكــن
( وقلــت لهــا أمــرًا  ى )إميــ�ي ت إلى الأخــت الكــرب .. ثــم أ�ش ونظــرت حــولي

ــت مــن )ماتيســون( أن يكــرر الأمــر: ــذا طلب ــم تفهمــه ل ــا ل غريبً

ـ »إنزعي حذاءك!«.

ي كــررت 
بــدا عليهــا الغيــظ المصحــوب بالذهــول.. هــذه إهانــة.. لكــن

الطلــب..

ي أؤكــد لــك 
.. ودعــن عــت حــذاء )الطنبــوري( الشــه�ي ز هكــذا انحنــت وان�ت

.. قــدم لــم يــرأف بهــا النقــرس والتهــاب  ن أن قدميهــا لــم تكونــا ســاحرت�ي
، دعــك مــن نظافتها الشــخصية..  العظــام المفصــ�ي

.. وندرك للمرة الأولى الحقيقة: ن لكننا الآن نرى قدميها عاريت�ي

 لقد توقفت الدقات!!

ي )ماتيســون( 
ي تحــد.. توطئــة لأن يســألن�

ظلــت تنظــر لنــا وننظــر لهــا �ف
ي أكــرب مغفــل عرفــه:

كأنــن

ـ »هل لك أن تفسر لي ما يحدث؟«.

ي كل هذا التوتر:
قلت وأنا أنهض لأزيل عن�

ـ »الأمــر ســهل.. كنــت قــد قــرأت عــن قصــة الأخــوات )فوكــس( 
يــن.. إنهــا تشــبه هــذه  ي أوائــل القــرن الع�ش

ي أمريــكا �ف
ات �ف الشــه�ي
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ي 
ــع الأرواح �ف ن م ــ�ب ــن يتخاط ــن.. ك ــقيقات ه ــاث ش ــدًا..   ث ــة ج القص

ــت الأرواح  ــة، فكان ــات معين ــداث خبط ــق إح ــن طري ــك ع ــن، وذل بيته
ــة عرفــن أن  ــق هــذه الرســائل المتبادل ــة.. وعــن طري ــرد بشــفرة مماثل ت
لهــن.. عمــت شــهرة الأخــوات الثــاث  زن� ي جــدران م

هنــاك قتيــاً دفــن �ف
ربــوع البــاد، ومــن هنــا ظهــرت فكــرة التخاطــب مــع الأرواح وتكونــت 
ــب  ــن ح ــه.  لك ء ذات ي

ــ�ش ــرب ال ــم تج ــن العال ــكان م ي كل م
ــات �ف جمعي

ف المجــرم بجريمتــه ليفتخــر  الشــهرة يحــرك المــرء دومًــا.. وأحيانـًـا يعــرت
ــن  ــت إحداه ف ــذا  اع�ت ــان.. هك ــى الكتم ــجن ع ــاً الس ــه مفض بعبقريت
ــت  ــذي كان ــب ال ــوت الرهي ــأن الص ــس( – ب ــت فوك ــى )مارجري – وتدع
تحدثــه الأشــباح أحدثتــه هــي بمفاصــل قدمهــا!.. وقــد أحدثــت صــوت 
. وقــد  ــري ي مــرح كب

)الدقــات الشــبحية( أمــام 2000 متفــرج مذهــول �ف
اف: كل موضــوع الوســاطة الروحيــة هــذا نصــب  قالــت بعــد هــذا الاعــرت
ي نصــب.. لكنــه نصــب عــى أعــى طــراز ويحتــاج إلى تدريــب شــاق!«.

�ف

بــة قويــة جــدًا لعلــم الوســاطة الروحانيــة.. وقــد رفض  كانــت هــذه ض�
اف بهــذه الهزيمة.. ون مــن علمــاء البارســيكولوجي الاعــرت كثــري

ى وقلت: ت إلى الأخت الك�ب ثم أ�ش

ــذا  ــدي ه ــاذا ترت ــن لم ــا.. لك ء فيه ي
ــرك �ش ــم يتح ــه ل ــرى أن ــن ن ـ »نح

الحــذاء العتيــق؟.. ببســاطة لأنــه يخفــي حركــة اصابــع قدميهــا، وهــي 
اصابــع أضناهــا النقــرس.. مــن ثــم صــارت تحــدث هــذا الصــوت 
الصاخــب المخيــف القــادم مــن لا مكان..ومــن الطبيعــي أن خلــع 
حذائهــا جعــل الأمــر مفضوحًــا.. إن هــذه الآنســة ليســت إلا باحثــة عــن 

ــام«. ــهرة والاهتم الش

ي 
ــت �ف ــا، فقال ــس حذاءه ــت تلب ي راح

ــىت ــرأة ال ــون( إلى الم ــر )ماتيس نظ
ــق: ضي

ــادرة داري  ــم بمغ ي لأطالبك
ــن ــم.. وإن ــو العل ــون ضيق ــم مخرف ـ »أنت
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ــالاً..«. ح

نظر )ماتيسون( إلى الرجال وقال:

ـ »هذا ما سنفعله حالاً يا آنسة..  اجمعوا حاجياتكم يا شباب..«.

ثم نظر لي باسمًا وقال:

ـ »كمــا قلــت لــك.. مقياســنا هــو التجريــب.. لــن تكــون هــذه الأمســية 
ي تذهــب هبــاء«.

ة الــىت الأولى ولا الأخــري

***

ي 
ي الهــواء كمــا يحــدث �ف

ة، وتطايــرت أوراق التقويــم �ف مــرت أعــوام كثــري
أفــام )توجــو مزراحــي( القديمــة..

ي د. )ماتيســون( منــذ أســبوع، ورحنــا نتذكــر تلــك الأيــام  لقــد اتصــل �ب
اً جــدًا.. وحــى لي عــن تجاربــه مــع الفقــري  ي لــن تعــود.. ضحكنــا كثــري

الــىت
ي تشــف بقصــة 

.. ذكرتــه �ف ن الهنــدي الــذي ســجنوه تحــت الأرض أســبوع�ي
ن علــم القــدرات الفائقــة،  .. لقــد اســتطاعتا خــداع أســاط�ي ن الأختــ�ي
ي احتفظــت بهامــش واســع مــن الشــك 

.. ربمــا لأنــن ي
لكنهمــا لــم تخدعــا�ن

اهمــا ماتــت منــذ عــام أمــا الأخــرى فقــد  أكــرث منهــم.. قــال لي إن ك�ب
ل فقــد هــدم.. زن غــادرت البيــت ولا يعــرف أحــد مكانهــا.. أمــا المــ

وقال وهو ينهي المكالمة:

ي جــدار الردهــة.. 
ــة �ف ــة امــرأة مدفون ــاك جث ــت هن ـ »عــى فكــرة.. كان

ي معجــب 
لابــد أنهــا موجــودة هنــاك منــذ مائــة عــام عــى الأقــل.. لكــن

بعقلــك العلمــي المرتــب.. معجــب بــه جــدًا..!«.

ي 
ي قضيتهــا �ف

ــىت ة ال ي الأمــر، لكــن لا تنكــر أن الفــرت
قــد تختلــف معــي �ف

ات  ــرت ــع ف ــن أمت ة م ــرت ــي ف ــة ه يطاني ــة ال�ب ــوث الروحاني ــة البح جمعي
ــا آخــر؟ ــك رأيً .. أم أن ل ي

ــا�ت حي
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ي ليلاً
إنها تأ�ت

ي عربة القطار..
وحيدًا �ف

ي ذلــك الموعــد المتأخــر، 
ــذات �ف ــد أن أركــب هــذا القطــار بال ــم أعت ل

ســكندرية..  ي الإ
ي �ف

ي ليلــىت
ي لظــروف خاصــة وجــدت أن عــ�ي أن أمــض

لكــن
وهكــذا وجــدت نفــ�ي ألحــق بــه قبــل قيامــه بدقيقــة..

ي عربة القطار..
وحيدًا �ف

ي ســاعة يلفــظ فيهــا اليــوم 
ي يــوم ميــت مــن أيــام الأســبوع، و�ف

ــا �ف كن
ن أو طــاب..  ــة ولا هــو موعــد عــودة موظفــ�ي أنفاســه..لا إجــازات داني
ي الشــخص الوحيــد 

اً حينمــا وجــدت أنــن لهــذا لــم أندهــش كثــري
ــة..  ــذه العرب ي ه

ــود �ف الموج

ي المحصــل، وهــو رجــل بديــن وقــور يــدلي عويناتــه عــى قصبــة  مــر �ب
ــد  صــد فريســته، وق ــر ي�ت ــه صق ــا كأن ــن النظــر فوقهم ــن م ــه ليتمك أنف
ــه  ــل مهمت ــم واص ــدة ث ــرة واح ــر لي نظ ي دون ان ينظ

ــر�ت ــص تذك تفح
الغامضــة.. تــرى هــل العربــات الأخــرى بالحالــة ذاتهــا..؟.. لا أعــرف.. 
ــدي..  ي بل

ــة يصعــب أن تجدهــا �ف ــع بالوحــدة، وهــي هب ي مول
ــن ــم إن ث

ي أي 
ــدًا �ف ــك وحي ــد نفس ــتحيل أن تج ــن المس ــه م ــر لي أن ــا يخط أحيانً

ي 
ــن ــدو أن ــا ويب ــارتر( يومً ــا )س ــرون(.. قاله ــو الآخ ــم ه ــكان.. )الجحي م
ــا الآن وحــدي.. وحــدي.. ــرأي مؤخــرًا..  أن ــل إلى هــذا ال ــدأت أمي ب

ــوق إلى  ــذي أت ــا ســافرت، وال ــه معــي كلم ــذي أحمل ــاب ال فتحــت الكت
ي قرأتهــا منــذ أربعــة 

ــا واحــدًا فيــه بعــد صفحــة 34 الــىت أن أطالــع حرفً
ي نســيت عــدوًا 

أشــهر.. وبــدأت بحمــاس غــزو الصفحــة رقــم 35.. لكــن
آخــر غــري الآخريــن.. هــذا العــدو الــذي أغرتــه بالقــدوم العربــة الدافئــة 
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وإرهــاق اليــوم الطويــل وصــوت ارتطــام العربــات المنتظــم الرتيــب : 
النعــاس..

ــض  ــدأت بع ــا.. وب ــد طنً ــار وزن الواح ــىت ص ــان ح ــاي يثق ــدأ جفن ب
الأحــام الســخيفة تتداخــل مــع ســطور الكتــاب.. فقــط يــدوي صــوت 
مــا مــن آن لآخــر لأصحــو مــن النــوم مذعــورًا وأنــا أتســاءل عمــا يريــده 
.. ثــم أدرك مــن أنــا وأيــن أنــا فأعــود إلى  ي

)أدولــف هتلــر ( مــن زوج خالــىت
صفحــات الكتــاب..

ظهرت هي للمرة الأولى بعد ربع ساعة..

ــت  ي رأي
ــن ، لك ن ــ�ي ــت مغمــض العين ي كن

ــة لأ�ن ي البداي
ــا �ف ــم أشــعر به ل

ي 
ــن ــت عي ــواري.. فتح ــر بج ــاردًا يم ــود ب ــا أس ــم كيانً ــرى النائ ــا ي فيم

..المقعــد  ن ي بصف�ي
يتقدمــن مقعــد   عــى  تجلــس  فرأيتهــا  مذعــورًا 

ــوح.. ــا بوض ــذا صرت أراه ــر.. له ــب الآخ ــى الجان ــة ع ــاور للرده المج

ــر..  ــن العم ــات م ين ي الع�ش
ــذا – �ف ــت ه ــك خمن ــد أن ــاة – لاب ــا فت إنه

ــا  ــب وجهه ــن جان ــت م ــال إذا حكم ــن الجم ء م ي
ــى �ش ــا ع ــد أنه أعتق

ــداد.. ــي بالح ــود يوح ــا أس ــدي ثوبً ــي ترت ــر.. وه الأي

.. وبنجاح تام انتقلت إلى صفحة 36..  ي عدت لقراءة كتا�ب

***

بعد قليل بدأت المشاكل..

ي منتصــف 
ي حقيبتهــا ثــم تخــرج هاتفًــا محمــولاً.. كنــا �ف

رأيتهــا تبحــث �ف
ــا  ــدا لي إنه ــع(.. ب ــد الجمي ي ي

اع )�ف ــر هــذا الاخــرت ــا ي التســعينات ولم
ي قطــار، ورحــت أنظــر لهــا 

معجــزة حقيقيــة أن تجــري مكالمــة وأنــت �ف
بفضــول تــام شــبه وقــح..

ء مــن العصبيــة،  ي
كانــت تضــع الهاتــف عــى أذنهــا، وتتكلــم بــ�ش
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وبصــوت عــال لا يمكــن أن تتجاهلــه:

ــاذ  ــك باتخ ي لأطالب
ــن ي وإن

ــن ــذا لا يريح ــلوبك ه ــادل(.. أس ــا )ع ـ »لا ي
ــع..«. ــرار سري ق

ــت  ــا ثني ــد م ــوب بع ــاب المنك ــت الكت ــل، فأغلق ــر مس ــدا لي أن الأم ب
العاطفيــة  بمناقشــة مشــاكلهن  الفتيــات  أعــرف ولــع  صفحــة 38.. 
ــا مــن الرضــا عــن  ي أماكــن عامــة..إن هــذا يمنحهــن نوعً

بصــوت عــال �ف
النفــس.. إن لهــن )مواضيــع( وخلافــات عاطفية..الــخ.. لســن منبــوذات 
ولا منســيات..  لكــن الويــل لــك لــو ظهــر مــا يــدل عــى أنــك تتنصــت.. 

ــة  ــع لحظ ــن لا تتوق .. لك ي
ــا�ن ــك تع ــرف أن ــك تتعذب..أع ــرف أن ـ »أع

ــا قــد  .. نعــم؟.. مــاذا؟.. أفهــم هــذا.. أن ي
أن أقبــل هــذا كعــذر نهــا�ئ

ــيئًا..«. ي ش
ــا�ت ــف لمعلوم ــن تضي ــه فل جربت

ــا..  ربمــا  ء م ي
ــ�ش ــق الأعــذار وهــي تقنعــه ب ــان يختل دد جب الفــىت مــرت

اف لزوجــة لا يحبهــا طالبًــا  يتعلــق الأمــر بمصارحــة أهلــه أو الاعــرت
ــوة  ــمعه بالق ــذي أس ي ال ــر�ب ــم الع ــذا الفيل ــم أن ه ــاق أو... المه الط
ز فيمــا  كــري ي هــذه الرحلــة، مــا دمــت غــري قــادر عــى ال�ت

ي �ف
ســوف يســلين�

أقــرأ..

ظلت تصغي قليلاً ثم قالت:

ـ »الأمــر ســهل.. علبــة أقــراص منومــة كاملة..دعــك مــن أســاليب 
ــلت..  لا..  ــت وفش ــك حاول ــول إن ــم تق ن ث ــ�ي ــع قرص ــال.. لا تبتل الأطف
..!.. إنــه يعــوق الامتصــاص!.. ســوف يبــدو الأمــر كأنــه  ن لا.. ليــس اللــ�ب
ي لــم أخــرت 

ــن ــه.. تذكــر أن ــا ب .. تذكــر مــا مــررت أن ي
النعــاس.. صدقــن

ــة..«. ــة الجبان ــة الناعم ــذه الطريق ه

هنا سقط الكتاب من يدي.. عم تتكلم هذه الفتاة بالضبط؟!

كانت تواصل الكلام:
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ــل  ــا الرج ــم.. أم ــها بالس ــل نفس ــل أن تقت ــرأة تفض ــون إن الم ـ »يقول
ــا أعنــف.. مــن المضحــك أن تنقلــب الآيــة، وأن تكــون  فيســتعمل طرقً

ن الرجــل بعــد رحيلهــا!«. ــة ثــم يجــ�ب المــرأة هــي البادئ

ية شــبه تمثيليــة، مطوحــة برأســها  ثــم راحــت تضحــك بطريقــة هســت�ي
إلى الــوراء...

ــادة(  ــرف )مي ــت تع ــك!.. أن ــف أقنع ــأعرف كي ي س
ــن ــا..!... لك ـ »هاه

ــيئًا!!«. ــع ش ــا تزم عندم

الآن بــدأت أفقــد روعــي.. جلســت عــى حافــة المقعــد حــىت أوشــكت 
ء مــا خطــأ بــا  ي

ء مــا خطــأ هنــا.. �ش ي
أن أجلــس عــى الأرض.. ثمــة �ش

شــك..

قالت الفتاة بعد دقيقة صمت:

ــوت  ــام.. الرطوبة...ص ــدة.. الظ ــا... الوح ــر ممتعً ــن الأم ــم يك ـ »ل
ي أرجــاء المــكان المقفــر فــوق رأســك بالــذات..  ثــم 

دد �ف بنــات آوى يــرت
ن مــن تحــت الأرض لتعتــرك.. دعــك من الجســد  تخــرج تلــك الشــياط�ي
الممــزق الــذي تعــرف أنــه جســدك... هــذا هــو العــذاب بعينــه.. لكنــك 
ي عهــدًا وقــد حــان وقــت 

ــن ــذه.. أعطيت ــد مــن تنفي اتخــذت قــرارًا ولاب
ي 

الوفــاء بــه.. وأنــت تعــرف أن )ميــادة( لا يمكــن خداعهــا... ســوف تجــد�ن
.. ســوف تتمــىن المــوت للفرار  ي

.. صدقــن ي ي كل مــكان أيهــا الصــىب
وراءك �ف

ــا  ــك.. عنده ــذات ل ــده بال ــا أري ــو م ــوت ه ــن الم ــه.. لك ــت في ــا أن مم
نكــون معًــا.. إلى الأبــد..!«.

***

عند هذا الحد قررت أن الوقت قد حان للنهوض...

ــأت  ي اخط
ــن ــرف أن ــية... أع ــة نفس ــي براح ــاة لا يوح ــذه الفت كلام ه
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ــري  ــرة غ ــك فك ــة يعطي ــمع إلى محادث اق الس ــرت ــرف أن اس ــم.. أع الفه
ي لا أجــد لهــا 

دقيقــة عــن محتواهــا.. لكــن هنــاك بعــض العبــارات الــىت
ي بــأن عربــة القطــار هــذه بــاردة فعــاً.. واســعة 

ي تشــعر�ن
اً، والــىت تفســري

ــرة فعــاً.. فعــاً... مقف

ــرؤ  ــم أج ــل.. ول ــيكون أفض ن س ــ�ي ن العربت ــ�ي ــا ب ــوف م ــد أن الوق أعتق
ي بحاجــة إلى لفافــة تبــغ.. 

، لــذا قــررت أنــن ن عــى اتهــام نفــ�ي بالجــ�ب

ي إلى 
نحًــا عــرب الممــر متجهــاً لطرفــه الــذي لا يضطــر�ن هكــذا مشــيت م�ت

المــرور جوارهــا..

ــرف  ــر لط ــت أنظ ــاب ورح ــت الب ــت.. أغلق ن وقف ــ�ي ن العربت ــ�ي ــاك ب هن
ي تتوســط البــاب.. أنــا لســت خائفًــا.. لقــد جئــت 

كتفهــا مــن النافــذة الــىت
ي لا 

ــن ــم تذكــرت ان هــذا العــذر واه لأن ــغ.. ث ــة تب ــا كي أشــعل لفاف هن
أدخــن...!

.. نصــف ســاعة أو أكــرث قليــاً حــىت )ســيدي جابــر(..  ي
ونظــرت لســاع�ت

لــن أنتظــر الوصــول إلى )محطــة مــر(.. ســأترجل وأجــد أيــة مواصلــة.. 

ـ »)ميادة( هنا؟!«.

ــد  ــذا أح ــتدرت.. كان ه ــت واس ــي فأجفل ــن خلف ــوت م ــمعت الص س
ن يمــىن  ــه عــ�ي محصــ�ي القطــار.. رجــل فــارع الطــول أشــيب الشــعر ل
ــا  ــذة إياه ــن الناف ــة م ــة الخالي ــر إلى العرب ــحابة.. وكان ينظ ــا س تظلله

ــملة.. ــم بالبس ويتمت

نظر لي فرأى توتري.. قال وهو يشعل لفافة تبغ:

ـ »لا تخــف.. هــي لا تــؤذي أحــدًا.. لكنهــا تظهــر عندمــا تكــون العربــة 
خاليــة.. فقــط لا تســتفزها وتظاهــر بأنــك لــم ترهــا.. طبعًــا لا مانــع مــن 

تــاوة أيــة آيــات قرآنيــة تحفظهــا..«.

لم أفهم مغزى ما يتكلم عنه فقلت  همسًا:
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ـ »هذه الفتاة مخبولة تمامًا!.. إنها........«.

ي جديــة 
ي حركــة مألوفــة، لكنــه قــال �ف

وحركــت أنامــ�ي جــوار صدغــي �ف
مقلقــة:

ي هــذه العربــة بالــذات.. ثــم لســبب 
ـ »لا.. منــذ أشــهر كانــت وحدهــا �ف

ــار  ــن القط ــت م ــزلاج ووثب ــت الم ــاب فأزاح ــت  إلى الب ــه اتجه لا نعرف
المــرع!«.

أطلقت شهقة فأردف هامسًا:

ي تمــ�أ عقــول 
ـ »أنــت تعــرف هــذه المشــاكل النفســية والعاطفيــة الــىت

ي عربــة القطــار 
ن لــم تكــف عــن الظهــور �ف المخابيــل... منــذ ذلــك الحــ�ي

هــذه كلمــا كانــت خاليــة.. ليــس منــا مــن لــم يرهــا.. إنهــا تســبب ذعــر 
ــا  ــان م ــط.. وسرع ــدًا ق ــؤذ أح ــم ت ــا ل ــا لكنه ــادف أن يقابله ــن يتص م

ــي..«. تختف

رأى النظرة على وجهي فابتسم ابتسامة خفيفة وقال:

ـ »طبعًــا لا أطالبــك بالعــودة إلى هــذه العربــة.. يمكنــك أن تذهــب إلى 
أيــة عربــة أخــرى بقيــة الرحلــة..«.

كان هــذا لا يحتمــل المناقشــة.. ثمــة احتمــال أن يكــون الرجــل يتلاعــب 
ــرتْ  ــاة انتح ــا... الفت ــب حقً ــة مري ــن المحادث ــمعته م ــا س ــن م ، لك ي �ب
وتوقعــت أن يلحــق بهــا حبيبهــا عــى طريقــة )روميــو وجولييــت( 
ة، لكنــه لــم يفعــل.. وهــي تطلبــه مــن عالمهــا مســتعملة  الشــه�ي

ــرى.. ــا ت ــدًا كم ــري ج ــبح ع ــول.. ش ــف المحم الهات

ي 
هكــذا اســتدرت لأقصــد العربــة المجــاورة.. فجــأة شــعرت بتيــار هــوا�ئ

بــارد.. إن البــاب خلفــي مفتــوح..

ي اللحظة التالية شعرت بيد قاسية باردة كالثلج تمسك بيدي.. 
و�ف

ــعتان  ــا متس ــا... عيناه ــي ذاته ــي.. ه ــا ه ــورًا فوجدته ــتدرت مذع اس
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ــنانها: ن أس ــ�ي ــن ب ــول م ــش وتق ي توح
ــر لي �ف ــي تنظ وه

ي 
�ن ــرب ــل تعت ــة!.. ه ــمعت المحادث ــد س ــل؟... لق ــت راح ــن أن ـ »إلى أي

مجنونــة!؟«.

ــل،  ــتغيث بالمحص ــوراء لأس ــرت لل ي ونظ
ــف�ت ــى ش ــات ع ت الكلم ــرث تع

ــه  ــوراء.. إن ــر لل ــة دون أن ينظ ــة التالي ــا إلى العرب ــد مسرعً ــه يبتع فرأيت
 .. ن ــ�ي ــد دقيقت ي بع

ــا�ن ــوف ينس ــرار إذن.. س الف

قالت لي وهي تضغط على يدي:

ي العربة.. لا تذهب لأي مكان..!«.
ـ »تعال واجلس �ف

ــادت  ــابق وع ــدي الس ي مقع
ــت �ف ــف.. فجلس ــا أرتج ــا وأن ــيت معه مش

هــي إلى مقعدهــا..  ومــن جديــد عــادت تتكلــم عــن أهــوال المــوت... 
لأن  المحصــل  لي  قالــه  مــا  تصديــق  عاطفــة  عاطفتــان..  ي 

تتنازعــن
ــة  ــا.. وعاطف ــا وكلماته ــع نظراته ــة م ــا خاص ــدو كابوسً ــه يب ــف كل الموق

ــه إذن؟ ــا تقول ــىن م ــا مع ــن م ــق.. لك ــدم التصدي ع

، فرأيــت وجــه المحصــل الــذي  ن ن العربتــ�ي ونظــرت للــوراء إلى البــاب بــ�ي
ــه  ــز رأس ــا فه ــت عينان ــري.. تلاق ــا يج ى م ــري ــرة ل ــس نظ ي  يختل

ــذر�ن ح
بحركــة متعاطفــة وضــم أناملــه عــى شــكل قمــع وحركهــا بمــا معنــاه: 

اصــرب وتحمّــل.. فهــي لــن تؤذيــك.. 

يذاء؟ باً من الإ ؟.. وهل الرعب ليس ض� ي
لن تؤذين�

والفتاة تواصل مكالمتها الطويلة:

ي إلا فكــرة أنــك ســتكون معــي.. الآن 
ة لــم تعــز�ن ي اللحظــات الأخــري

ـ »�ف
ي الســابق لــم يعــد 

دد.. لكــن مــا قبلتــه منــك �ف دد.. طيلــة حياتــك تــرت تــرت
!.. هــه؟..  ي لأفعلــه بنفــ�ي

مطروحًــا.. إمــا أن تفعــل ذلــك بإرادتــك أو آ�ت
لا تصــدق؟!.. أنــت لا تعــرف مــا بوســعي عملــه... لا تملــك أيــة فكــرة 
ن هــذا العالــم الــذي أعيــش فيــه.. ولــو عرفــت  طــاق عــن قوانــ�ي عــى الإ
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لمــا انتظــرت لحظــة..«.

ي محطة 
ب مــن الجنة الموعــودة.. معــذرة.. أعــن اً بــدأ القطــار يقــرت أخــري

ي بنظــرة حارقــة ثــم 
)ســيدي جابــر(.. نظــرت للفتــاة فاســتدارت ورمتــن

.. ي وســط الممــر وظهرهــا لي
نهضــت بــا كلمــة واحــدة ووقفــت �ف

ي مــن  اتجهــت إلى الطــرف الآخــر لاهثًــا وأنــا أدعــو الله ألا تلحــق �ب
جديــد.. 

 .. ن حيث استجمعت أنفاسي ن العربت�ي من جديد وقفت ب�ي

ي أقــف جــوار المحصــل الأول الــذي رأى 
ي هــذه اللحظــة وجــدت أنــن

�ف
.. الرجــل البديــن الــذي يــدلي عويناتــه عــى قصبــة انفــه.. ي

تذكــر�ت

: ي ورأى الفتاة من نافذة الباب، فقال دون أن ينظر لي
رآ�ن

ـ »)ميادة( هنا؟.. هي ليلة سوداء إذن!«.

هززت رأسي موافقًا بحماس فأردف:

ـ »لا حــول ولا قــوة إلا بــالله.. تخيــل أن هــذه كانــت طالبــة متفوقــة.. 
ــد  ــدًا ولا أح اً ج ــري ــا كث ــب معن ــا ترك ــا.. إنه ــة تمامً ــارت مخبول ــم ص ث
يجــرؤ عــى طلــب تذكــرة منهــا.. تضــع هــذا الهاتــف اللعبــة عــى أذنهــا 

وتجــري مكالمــة طويلــة لا تفهــم منهــا شــيئًا«.

قلت وأنا ابتلع ريقي بينما أضواء المحطة تتوهج من النافذة:

ـ »لكــن زميلــك فــارع الطــول قــال إنهــا وثبــت مــن عربــة القطــار منــذ 
أشــهر. وإن هــذا شــبحها..«.

ي لا أمزح ثم قال:
نظر لي للحظة كأنما يتأكد من انن�

ي هذه الوردية... ثانيًا...«.
ـ »أولاً ليس لي زميل فارع الطول �ف

ي إصرار وعصبية:
قلت �ف

ن يمن� تظللها سحابة..«. ـ »فارع الطول أشيب له ع�ي
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ي تأثر:
فتح الباب وبدا كأنما هو يتذكر ثم هتف �ف

ي 
ــو�ف ــد ت ــه الله... لق ــعد( رحم ــا )مس ــى زميلن ــق ع ــذا ينطب ـ »آه.. ه

منــذ شــهرين... ســقط مــن هــذا البــاب بالــذات بينمــا القطــار مــرع.. 
ي رحلــة ماضيــة فاختلــط عليــك الأمــر.. هــذه )ســيدي 

لابــد أنــك رأيتــه �ف
ــا  ــذا  ي ــف هك ــاذا ترتج ــن.. لم ــامة.. لك ــى الس ــدًا لله ع ــر(..  حم جاب
أســتاذ؟.. ليــس الجــو بــاردًا بالخــارج إلى هــذا الحــد.. ليــس بــاردًا عــى 

ــاق!!«. ط الإ
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اً سأبكي كث�ي

عندمــا تنظــر )غيــداء( نحــو قــرص الشــمس تشــعر بــأن عينيهــا 
ذهبيتــان..

ي الشــمس تشــعر بــأن جلدهــا مشــدود يوشــك 
عندمــا تقــف )غيــداء( �ف

ئــب بحثًــا عــن حريتهــا.. هــل  عــى التمــزق.. وأن روحهــا مــن تحتــه ت�ش
تــرى؟.. هــذا وريــد.. وريــد آخــر.. إنهمــا يلتقيــان هنــا.. وريــد ثالــث.. 
ي مــن النــوع الواهــن.. إنهــا لا 

�ت عندهــا تضحــك وتقــول لــك: بــرش
ء.. ي

ــل أي �ش تتحم

عــى  أهدابهــا  وتنســدل  لــ�أرض،  تنظــر  )غيــداء(  تحــزن  عندمــا 
ــا  ــف دومً ــا تتقص ــاجية لأنه ــداب الس ــذه الأه ــره ه ــا تك ــن.. إنه الخدي

داخــل عينيهــا... 

ي الليل ترتجف )غيداء(.. وتشعر بأن روحها تتجمد...
عندما يأ�ت

***

ي لــم أخــرب أحــدًا بهــذا الحــب.. لــم أخــرب بــه 
أنــا كنــت أحــب.. لكــن

ي الليــالي 
ي �ف

ي لــم أخــرب بــه نفــ�ي صراحــة، عــى أنــن
)غيــداء( وأعتقــد أنــن

المقمــرة كنــت أزيــح الســتار وأنظــر إلى القمــر وأفكــر: )غيــداء( تنتمــي 
بشــكل مــا لهــذا القــرص المســتدير.. إنــه خــال أو عــم أو قريــب بعيــد 

لهــا..

ي مــا 
ــا وقتهــا إن كان هــذا قــد خطــر لــك ببــال، لكــن وجً ز لــم أكــن م�ت

فــت نوعًــا مــن الخيانــة الزوجية،  ي اق�ت
زلــت أشــعر بالذنــب.. أشــعر بأنــن

ي 
ي نفــ�ي لفتــاة، فلمــا جــاءت زوجــىت

ي يومًــا مــا منحــت أجمــل مــا �ف
لأنــن
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لــم تجــد شــيئًا إلا هــذه الــروح الخاويــة كخزينــة مــرف أفلــس...

كانــت )غيــداء( هــي البدايــة وهــي النهايــة.. وقــد قــرأت )عــن عبوديــة 
ــق  ــش للتعل ــم أنده ــد، فل ــا بع ــوم( فيم ــت م ــان( لـــ )سومرس نس الإ
المذهــل الــذي كان يشــعر بــه نحــو ســاقية الحانــة )ملدريــد( )كلمــا فكــر 
اً لكنــه ظــل  (... )ملدريــد( خانتــه وأســاءت لــه كثــري ن تــ�ي ي أذنيهــا الصغ�ي

�ف
ي 

ي التحــرر.. نعــم.. أنــا أفهــم هــذا لأ�ن
مكبــاً بالأصفــاد لهــا غــري راغــب �ف

بتــه.. عشــته وتنفســته وابتلعتــه و�ش

... هنــاك طعنــة  ي
نعــم كنــت أحــب )غيــداء(، لكــن )غيــداء( لــم تحبــن

ــت  ــد تلقي ــا ق ــد، وأن ــة للأب ــا باقي ــل ندبته ــا وتظ ي حياتن
ــا �ف أولى نتلقاه

ي عــى أن أداريهــا وأداويها 
ي حيــا�ت

ي ذلــك الوقــت، وحرصــت بــا�ق
ي �ف

طعنــىت
عــى رأي الخواجــة )أدلــر( تلميــذ )فرويــد( المشــاغب...

ة )الأدب  )غيــداء( تختلــف..  ألا تــرى هــذا معــي؟.. هــل تذكــر محــاض�
ــات  ــدون كلم ــت ت ــواري، وكان ــة ج ــت جالس ــا كان ــا حينم ( إياه ي

ــا�ن اليون
ــر  ــظ، وكان الح ــوم قائ ي ي

ــر �ف ــد الظه ــة بع ي الثاني
ــا �ف ــا؟.. كن ي مفكرته

�ف
ــك الشــعور الموجــع بالحاجــة إلى )حــب  .. مــع ذل ي

ــن رهــاق يغمران والإ
ي يونيــو.. 

ي مــارس وإبريــل ويــؤدي لرســوبنا �ف
ء مــا(  الــذي نشــعر بــه �ف ي

�ش

كان المحــاض� يخــط على لــوح الكتابــة مصطلحات.. تلــك المصطلحات 
ي ابتكرهــا )أرســطو( يومًــا مــا وهــو يضحــك ضحكــة شــيطانية، راغبًــا 

الــىت
ي أن يحيــل حيــاة الأجيــال القادمــة جحيمًــا..

�ف

ثم شممنا رائحة الشياط جميعًا..

ية.. فــراح أنفهــا يرقــص كالأرنــب،  ــاة هســت�ي ــت فت أول مــن شــمه كان
ء مــا خطــأ... بعدهــا رأينــا أن قميــص المحــاض�  ي

ثــم بدأنــا نشــعر بــ�ش
يشــتعل عنــد الكتــف... 

ي الصــف 
ي اللحظــة التاليــة أطلــق الرجــل صرخــة، ووثــب شــابان كانــا �ف

�ف
يا راح الســؤال  الأول وأخمــدا النــار بكفيهمــا.. وبعــد مــا زالــت الهســت�ي
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دد:  كيــف حــدث هــذا...؟  يــرت

ــم  .. هــذه ل ــف المحــاض� ــغ لتمــس كت ــة تب ــب وقــح ألقــى لفاف ـ طال
.. ــاد ليــ�ي ــه ن ــة.. إن تعــد كلي

ـ إنه الحر.. ربما...

.. هــذه واقعــة تاريخيــة مدونــة وحدثــت لعــدد كبــري  ي
ـ الاشــتعال الــذا�ت

قــون فــا يبقــى منهــم إلا رمــاد... مــن البؤســاء.. فجــأة يح�ت

ي القميــص..  هــذه الأشــياء تحــدث.. إن 
ـ احتــكاك الأليــاف الصناعيــة �ف
هــذه الكهربــاء الاســتاتيكية....

ات لــم يكــن ليصمــد... ولــو ألقــى أحدهــم  لكــن أيـًـا مــن هــذه التفســري
ــة  ــىت النهاي ــتمر ح ي يس

ــذا�ت ــتعال ال ــا.. الاش ــممنا ورأين ــغ لش ــة تب لفاف
ــل  ــر..  إذن تظ ــن الح ــص م اق قمي ــرت ــن اح ــمع ع ــم نس ــة، ول الأليم

ــدا أن: ــا ع ــل فيم ــي الأفض ــتاتيكية ه ــاء الاس ــة الكهرب نظري

ـ »هذا القميص من القطن الطبيعي!«.

ة هــذا اليــوم.. نهايــة غــري ســعيدة لكنهــا  هكــذا انتهــت محــاض�
فعالــة..

***

ي الســبعينات 
ــا �ف ــا كن ــد أنن ــا وهــي.. لاب ــا أن ي ي الكافت�ي

ن �ف ــا جالســ�ي وكن
ــذال،  ــه بالابت ــوم لاتهمت ــل الي ــه طف ــو لبس ــجرًا ل ــ�ي كان مش لأن قمي
ي فمــي،  ــىب ــط بجان ــن طــراز الشارلســتون، وســوالفي تحي وكان سروالي م

ــا أســألها...  وأن

ــا  ــا.. وعنده ــا بنيً ــون عينيه ــري ل ــك يص ــداء( عيني ــا�ش )غي ــا تتح عندم
ــول: تق

ي 
ــو�ن ــذا يدع .. ه ي ــب �ب ــت معج ــا أن ــوظ(.. ربم ــوظ(... )محف ـ »)محف
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.. ضــع  ي ي لــن أتــزوج شــاباً لمجــرد أنــه معجــب �ب
للفخــر والرضــا.. لكــن

ــك ولا أي واحــد آخــر..«. ــن أكــون ل ــا ل .. أن ي
نفســك مــكا�ن

ــن أول  وج ز ــم ي�ت ــذا ث ــن ه ــن يقل ــة.. كله ــا كاذب ــرف انه ــت أع ي كن
ــن لك

ء.. ربمــا أنــا  ي
عريــس ثــري يطــرق البــاب.. أنــا لا أروق لهــا وهــذا كل �ش

أقبــح مــن الــازم أو أغــىب مــن الــازم أو أســمج مــن الــازم أو أفقــر مــن 
ي 

ي غرفــىت
الــازم.. ربمــا أنــا كل هــذا معًــا.. ســأعرف هــذا فيمــا بعــد  �ف

امــام المــرآة...

ق تتصاعــد  ي يــدي لفافــة.. وشــممت رائحــة التبــغ المحــرت
كانــت �ف

ي دهشــة.. مــىت أشــعلتها؟.. لا أذكــر.. ثــم 
.. نظــرت للفافــة �ف لأنفــاسي

ــاب... ــواد الثق ــد أع ــم أج ي فل ــىب ي جي
ــت �ف بحث

ي غباء:
قلت لها �ف

ـ »اللفافة اشتعلت و......«.

..... ي
ي أداري خيب�ت

لكنها حسبتن�

ــد...  ي بيتهــا؟.. نعــم.. بالتأكي
ان �ف ــري ــل أن تشــب الن هــل كان هــذا قب

ي ذلــك اليــوم... 
ي أنقــذت حياتهــا �ف

ــن لأن

ء مــا.. عندمــا ســمعت تلــك الصرخــة  ي
ي أحــاول دراســة �ش

ي غرفــىت
كنــت �ف

ــة  ــن غرف ــد م ــب يتصاع ــة لأرى الله ف ــت إلى ال�ش ــماء، فهرع ــق الس تش
ي الحــي الــذي 

ي �ف
)غيــداء(.. )غيــداء( بالــذات!.. نعــم.. هــي جــار�ت

ك بهــذا  مــن قبــل؟... هكــذا هرعــت إلى بــاب شــقتنا  أســكنه.. ألــم أخــرب
ــي  ــت أم ــة.. وهتف ــة و سروال المنام ــة الداخلي ن بالفانل ــ�ي ي القدم

ــا�ف ح
: ي

ــن حينمــا رأت

؟«. ي
ـ »بسم الله الرحمن الرحيم!... هل جننت يا )محفوظ( يا بن�

ــب  ــت أث ــا، ورح ــل جملته ــل أن تكم ــاً قب ــارع فع ي الش
ــت �ف ي كن

ــن لك
درجــات ســلم دارهــم.. وركلــت بابهــم بقــوة لأندفــع إلى الداخــل.. لــم 
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ن الذي  ، لكــن الادرينالــ�ي ن أكــن ذلــك الفــىت قــوي البنيــان عريــض المنكبــ�ي
ي كذلــك للحظــات.. لقــد انفتــح البــاب واندفعــت 

ي دمــي جعلــن
تدفــق �ف

ــة العظمــى  ــت الكاهن ــث كان ــة الأسرار.. قــدس الأقــداس... حي إلى غرف
تــرخ وقــد اشــتعل الفــراش الــذي يقــع بينهــا والبــاب.. لا اعــرف كيــف 
اســتطعت ان أجــر الفــراش الثقيــل المشــتعل إلى جانــب الغرفــة وأســمح 
ــه لكــن حــواسي  لهــا بالخــروج، ثــم أهــرع إلى الحمــام – لا أعــرف مكان
صــارت مرهفــة كحــواس الســباع - لأمــ�أ دلــوًا بالمــاء وأعــود لأســكبه عــى 
ى المشــهد  ــري ــن الخــارج ل ــاد أبوهــا م ي هــذه اللحظــة ع

ــراش.... �ف الف
ي الــدار...

المفــزع.. لقــد كانــت وحدهــا �ف

ــق..  ــاد الحري ــى إخم ــع ع ــاون الجمي ان وتع ــري ــكأكأ الج ــا ت ــان م وسرع
.. هــل رأيتهــا؟.. نعــم.. إن  ي ي حاجــىب

ي ظفــرت منــه بهــذه الندبــة �ف
لكــن

ــة إذن  ــة.. عمــر هــذه الندب ــه بعناي ي انتقيت
إطــار النظــارة يخفيهــا لأنــن

ي وجهــي.. كلاهمــا مــن 
ي روحــي وندبــة �ف

ون عامًــا.. هنــاك ندبــة �ف عــرش
أجــل الفتــاة ذاتهــا..

ان..  ــري ــه الن ــذي ألهبت ــي ال ــى كتف ــت ع ــع يرب .. الجمي ي
ــكر�ن ــكل يش ال

ــد... ــم واح ــن ف ــكرًا م ــع ش ــدة وأتوق ــة واح ــر لجه ي أنظ
ــن لك

***

ــى أن  ــك ع ــا فيوش ــر وجهه ــك يحم ــا ل ــداء( امتنانه ــدي )غي ــا تب عندم
ــع... يش

ي مكتــب الدكتــور )مصطفــى( أســتاذ علــم النفــس بكليتنــا 
حــىت ونحــن �ف

 : لــم تســتطع أن تخفــي هــذه النظــرة.. قلــت لنفــ�ي

ــم  ــا ل ــة.. أن ــعرت بوضاع ــم ش ــا؟.. ث ــري رأيه ــة كي تغ ــا متأهب - أتراه
ي أحبهــا.. ثمــة فــارق مهــم هنــا..

.. لقــد أنقذتهــا لأنــن ي
أنقذهــا كي تحبــن
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ود: ي �ش
يقول د. )مصطفى( وهو ينظر لها �ف

ي 
اً �ف ــري ــت خب ي لس

ــن ــا، لك ــد تفيدكم ي ق
ــار�ت ــت استش ــرف إن كان ـ »لا اع

ــم نفــس«. ــس عل ــور.. هــذا لي هــذه الأم

ي إصرار:
قلت له �ف

ـ »ســيدي.. أنــت مثقــف موســوعي قبــل أن تكــون أســتاذًا لعلــم 
ن معًــا لهــذا أرغمتهــا عــى المجــيء  النفــس.. وأنــا بحاجــة للاثنــ�ي

معــي..«.

قال وهو يتصفح أحد المراجع:

ــس(  ي ز ــار( و)كين�ي ــىن )ن ــور( بمع ــة )ب ــن اليوناني ــس(.. م ي ز ـ »)بايروكين�ي
بمعــىن )تحريــك(... إنهــا القــدرة عــى إشــعال الحرائــق ذهنيًــا أو 
ــن  ــاك م ــكل إرادي، وهن ــونها بش ــن يمارس ــاك م ان.. هن ــري ــك الن تحري

يمارســونها بشــكل عفــوي..«.

ي وجه )غيداء( وقال:
ثم نظر �ف

ـ »وهناك من لا يعرفون أنها عندهم.. وهنا تكمن المشكلة..«.

ي حماس:
قالت )غيداء( �ف

.. كلمــا  ن .. لقــد بــدأت ألاحــظ هــذا منــذ عامــ�ي ي
ـ »أنــا أنتمــي للنــوع الثــا�ن

.. برغــم  ي
ــب مــن ي موضــع قري

ــق �ف ــرت أو تضايقــت تشــتعل الحرائ توت
هــذا لا أســتطيع إشــعال النــار إراديًــا ولا اســتطيع التحكــم فيهــا..«.

قال وهو يغلق الكتاب:

ـ »لو صح هذا فانت ظاهرة علمية جديرة بالدراسة..«.

ي حرج:
قلت �ف

ــن  ــث ع ي البح
ــل �ف ــا نأم ــيدي.. لكنن ــا س ــذا ي ــدث ه ــل ألا يح ـ »لنأم

عــاج..«.
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ــه  ــذي يحب ــق ال ــه الأني ــال وهــو يحشــو غليون مــط شــفته الســفلى وق
ــاء: ــه ســمت العلم ــه يعطي لأن

ي الحقيقــة لا أملــك مــا أقدمــه لــك، 
ـ »عــاج؟... هــل هــذا مــرض؟.. �ف

ي أي وقــت.. أعتقــد أن تماريــن )التلقيــم 
ي �ف ي لمكتــىب

ي أرحــب بــأن تــأ�ت
لكــن

ــوف...«. الرجعي( س

ـ »تمارين ماذا؟«.

ء كالــذي يمارســه لاعبــو اليوجــا.. ســوف  ي
ـ »التلقيــم الرجعــي.. �ش

ــة..«. ــذه الموهب ي ه
ــم �ف ــى التحك ــا ع ــاعدك حتمً تس

ي هذه اللحظة راح الدخان ينبعث من الغليون..
�ف

ي حرج وقالت:
نظر لها مندهشًا، فهزت رأسها �ف

.».. .. لا أكث� ي
ـ »لم أحاول شيئًا.. كنت متضايقة لأنه لا علاج لدا�ئ

***

ــذي  ــور ال ــكاس للن ــه انع ــا كأن ــم وجهه ــداء( يظل ــك )غي ــا تفارق عندم
ي عينيهــا 

ي صــدرك.. إنهــا ترنــو إلى الأفــق حــىت لا تــرى الدمعــة �ف
يظلــم �ف
وتقــول:

ـ »الآن انت تفهم لماذا لن أكون لك ولا لأي واحد آخر..«.

ي لــن 
ـ »لا تقــولي هــذا.. ســوف اجتــاز مدخــل داركــم مــرة أخــرى، لكــن

.. ســوف أكــون متأنقًــا.. وســوف أقنــع أبــاك..«. ن ي القدمــ�ي
أكــون حــا�ف

ضحكت بمرارة وقالت:

ــب  ــن يش ــىت ولا أي ــرف م ي لا أع
ــن ــي أن ــكلة ه ــاً.. المش ــن طف ـ »لا تك

..؟..  ي غرفــة نــوم أطفــالي
الحريــق القــادم.. عندمــا ينــام زوجــي أم �ف

ــوا  ــن يعرف ي كل وقت..ل
ــولي �ف ــن ح ــى م ــا ع ــرًا داهمً ــون خط ــوف أك س

ــون..«. ق ــىت يح�ت ــدًا م أب
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ـ »إذن؟«.

ي المرعبــة.. 
ي موهبــىت

ـ »إذن.. أنــت تعــرف انــه لا عيــب فيــك. العيــب �ف
ي دروس التلقيــم 

ربمــا أتعلــم الســيطرة عليهــا وربمــا لا.. أنــا مســتمرة �ف
ي أحــرز نتائــج جيــدة..«.

الرجعــي مــع د. )مصطفــى( وأعتقــد أنــن

ـ »إذن هناك أمل..«.

: قالت وهي تتحا�ش النظر لي

ــد  ي أن تفق
ــن ــرة لا تع ــذه المقام ــرى.. إن ه ــرة أخ ــاً م ــن طف ـ »لا تك

ي تحولــك إلى رمــاد متفحــم..!..  أرجــو ان 
بعــض المــال، بــل تعــن

ــه..«. ــتطيع قول ــا اس ــذا كل م ــد... ه ي للأب
ــا�ن تنس

***

ة الباقية من الدراسة.. ي الف�ت
ى �ف لم تحدث حرائق ك�ب

ــا كان  ــات؟.. ربم ــرب الصوتي ي مخت
ــق �ف ــك الحري ــن ذل ــدث ع ــل تتح ه

ي مؤخــرة الحافلــة؟.. 
ي اشــتعلت �ف

هــذا ماسًــا كهربيًــا يــا أخــي..  النــار الــىت
م نفســها لــم تشــتعل يومًــا؟.. دعــك  هــل رأيــت مــن قبــل حافلــة تحــرت
ي تقــع تحــت دارهــا.. مــا المشــكلة.. 

بالطبــع مــن اشــتعال الشــجرة الــىت
ــدث  ــذه تح ــات، وه ف ــن ال�ش ــجائر م ــاب الس ــون أعق ــى يلق كل الحمق

كــوارث لــو ســقطت عــى أوراق جافــة...

يــس(؟... إشــعال الحرائــق بالعقــل؟... كلــم عــن هــذا  ز )بايروكين�ي
ي... واحــدًا غــري

ــداء(  ــار )غي ــت أخب ــة.. وانقطع ــت الكلي ــدراسي وانته ــام ال ــى الع انته
ي 

فــة كمــا يحــدث �ف ي ال�ش
ة لأنهــا ليســت مــن معتــادات الوقــوف �ف لفــرت

ــم تكــن صديقــة أمهــا...  أفــام )شــادية( القديمــة، وأمــي ل

ثــم جــاء يــوم الخميــس الموعــود حينمــا صحــوت مــن نــوم القيلولــة 
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لأســمع صــوت الــراخ وأشــم رائحــة الدخــان.. مــن جديــد رحــت أثــب 
الدرجــات نحــو بيتهــا.. مــا كل هــذه الأضــواء؟... لا وقــت للتســاؤل..  
ــا.. هــذه المــرة كان هنــاك كثــري مــن النــاس..  ــاب الشــقة مفتوحً كان ب
ي 

كثــري مــن الأضــواء.. صخــب.. امــرأة بدينــة تتظاهــر بأنهــا راقصــة.. و�ف
وســط الزحــام كانــت فتــاة لا أعرفهــا تبــ�ي وقــد ابتــل شــعرها بالمــاء، 

وراحــت مجموعــة مــن النســوة  يهدئــن مــن خاطرهــا.. 

ء.. لقــد تمســك لهــب الشــمعة بشــعرها.. لا تخافــوا.. ســليمة  ي
ـ »لا �ش

والحمدلله!«.

بثــوب  )غيــداء(  هــذه  )كوشــة(..  هنــاك  المــكان..  ي 
�ف ي 

عيــن أدرت 
ي 

ــا وهمــا يبتســمان لي �ف ــور )مصطفــى( طبعً ــد.. دكت ــط ي الزفــاف.. تتأب
ــة.. ــة ورق بشاش

قالت لي وهي ترى النظرة البلهاء على وجهي:

.»! ي
ي قمة سعاد�ت

ـ »لست أنا.. الشمعة هي السبب.. انا اليوم �ف

ي المــرآة.. هــذا هــو مبــدأ التحويل 
ي نظــرت لوجهــي الأحمــق �ف

ي غرفــىت
و�ف

اً... لقــد تعلقــت عواطفها  transference الــذي تكلــم عنــه )فرويــد( كثــري
 : ن بمحللهــا النفــ�ي فــكان مــا كان..  وقلــت لنفــ�ي إن هنــاك احتمالــ�ي
إمــا أن التلقيــم الرجعــي نجــح فعــاً وهــي تعــرف أنــه نجــح، وإمــا أن 

الدكتــور )مصطفــى( يعــرف أنــه لــن يضايقهــا للأبــد... 

ــه  ــا قــط.. لكن ــم يضايقه ــه ل ــد أن ــا – أعتق ــن عامً ي ــوم - بعــد ع�ش الي
ــا............ ــه وعنده م نفس ــرت ــا كأي زوج يح ــا م ــأ يومً تكب الخط ــري س

اً وأنا أرمق كومة الرماد المتبقية منهما! سأبكي كث�ي
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المكحـلة

ي 
ــوذ�ت ي ح

ــذه الأوراق �ف ــوظ( - ه ــور )محف ــا الدكت ــدت – أن ــا وج عندم
شــعرت بمــا يشــعر بــه طفــل عندمــا يجــد صندوقًــا مــن الحلوى..إنــه 
.. إنــه لا يعــرف  ســعيد لكنهــا ســعادة أكــرب ممــا يتحملهــا قلبــه الصغــري
ي لحظــة بعينهــا بأنــه ليــس ســعيدًا عــى 

مــن أيــن يبــدأ.. ثــم يشــعر �ف
طــاق..  الإ

ي كيــس بلاســتيكي تــم ربطــه بربــاط مطاطــي، وللكيــس ذات 
إن الأوراق �ف

ي 
ن الــىت المظهــر الكئيــب الــذي يذكــرك بــأوراق تحاليــل المــر�ض المزمنــ�ي

ــب أن يفــك هــذه الألغــاز  ــا.. وعــى كل طبي ــة ذاته ــا بالطريق يحملونه
ويحــاول ترتيــب الأحــداث بشــكل منطقــي..

ي مــن 
أمــا كيــف وصلــت هــذه الأوراق لي فقصــة أرجــو أن تعفيــن

سردهــا..

ي الــدار وقتهــا. لابــد أنهــا تبحــث عــن ســيارة أجــرة 
ي �ف

لــم تكــن زوجــىت
ــيكون  ــذا س ــيء (... له ــن يج ــذي ل ــودو ال ــار ج ــه )انتظ ــة أن ــري عارف غ

ــراءة كل هــذا... ــه لق ــأس ب ــدي وقــت لا ب عن

الدخــان  وعــى  الأباجــورة..  أوقــدت   .. ي مكتــىب غرفــة  ي 
�ف جلســت 

ــى  ــة.. وع ــح الربط ــت أفت ــاخن رح ــاي الس ــوب الش ــن ك ــد م المتصاع
ي ظلــت حبيســة كل هــذه الأعــوام.. بعضهــا 

ت الأوراق الــىت الفــور انتــرث
ــا  ــث.. وكله ــض حدي ــا أبي ــل وبعضه ــى التحل ــك ع ــق يوش ــر عتي اصف
ي 

ن الأوراق كان جســم معــد�ن ــه بــ�ي ــا للخــاص.. إلا أن كانــت تتنهــد طربً
ــا فضــولي  ــر منظرهــا.. وأن ــت تذك ــك إن كن ــة جدت ــدو كمكحل واحــد يب
ة  ي أبتلــع الــدواء قبــل قــراءة النــرش

ي لــم أبلــغ درجــة حمــق تجعلــن
لكــن

ــة..  المرفق
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تيــب  لــذا قــررت أن أبــدأ بــالأوراق الحديثــة وأحــاول أن أصــل ل�ت
منطقــي....

أول ورقة أمسكت بها كانت بخط أنيق وبأسلوب معاصر يقول:

***

اسمي )محمود عبد العزيز جابر(.

ــه  ــم أكــن أعــرف عن .. ل ي
ي حــوز�ت

ــذ  زمــن ســحيق وهــذا الكيــس �ف   من
الكثــري ســوى أنــه مغلــق وأن الأيــدي تناقلتــه جيــاً بعــد جيــل، وأنــه من 
الأفضــل لي أن أبتعــد عنــه.. اليــوم أنــا رجــل كبــري ناضــج وقــد قــررت 
ــد  ــية وق ــك الأمس ي تل

ــدي �ف ــت وح ــذه الأوراق.  كن ي ه
ــا �ف ــرف م أن أع

ي تــزور أمهــا والأطفــال يلعبــون عنــد صديــق لهــم 
خــرج الجميــع. زوجــىت

ــاع  ي المذي
ــهري �ف ــوم( الش ــل )أم كلث ــى حف ــد انته ــة.  لق ي ذات البناي

�ف
ي  منــذ دقائــق وعــاد للبيــت صمتــه الكئيــب. وضعــت الكيــس عــى مكتــىب

ورحــت أتفحصــه. 

ــة أمــي  ي بمكحل
ي يذكــر�ن

ــه مجموعــة مــن الأوراق وجســم معــد�ن بداخل
ــا الله..  رحمه

ــون  ي هذا...صنعــت مــن معــدن مطــ�ي بالل
ــر عتيــق لا شــك �ف إنهــا أث

، فتحتهــا فوجــدت أنهــا فعــاً مكحلــة وإلا فمــا سر هــذا  ي الذهــىب
المســحوق الأســود الناعــم الــذي انتــرث عــى المنضــدة أمامــي؟.. هــذه 
ي تنفتــح فجــأة.. عــى كل حــال 

مشــكلة الأجســام المغلقــة جيــدًا والــىت
ــة... ــأول ورق ــم أمســكت ب ــه ث ــه لوعائ ــاد وأعدت جمعــت الرم

ي الآن.. إن رأسي يرتــج كبــذرة 
غريــب هــذا الصــداع الــذي يحتويــن

ــار؟ ــس ح ــل الطق ــو.. ه المانج

دعنا من هذا ولنطالع المكتوب...
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كانت  رسالة.. رسالة على ورقة صفراء تقول:

***

ي 
ي �ف

ــا�ش ــس القم ــذا الكي ــة. ه ــف بالحقاني ــفيق( الموظ ــر ش ــا )جاب  أن
ن عديــدة. لا أحــد يعــرف محتــواه لهــذا قــررت أن أشــبع  داري منــذ ســن�ي
 ، ي

فضــولي وأفتحــه لأعــرف مــا فيــه. انتظــرت حــىت خــا البيــت مــن أسر�ت
ــد  ــدي عب ن أفن ــارة لأبيهــا )حســ�ي ي زي

ــم مــع الأولاد �ف لأن )نعمــات( هان
العليــم(، وقــد تركتهــم هنــاك وعــدت للــدار ثــم  وضعــت عــى 
الجراموفــون أســطوانة لمحمــد عبــد الوهاب..وعــى صــوت آهاتــه 
ي 

ــأ�ت ــن ي ــالة لم ــب رس ــررت أن أكت .. وق ي ــىب ــى مكت ــس ع ــت الكي وضع
ي وجــدت بداخلــه مكحلــة حســنة المظهــر 

بعــدي ليعــرف محتــواه. لكــن
ــق  ــا اتف ــه كيفم ــب، فجمعت ــى المكت ــكب ع ــود انس ــحوق أس ــا مس به

ــة. ــه إلى المكحل وأعدت

ي شــعرت توعــكًا مفاجئًــا ونظــرت إلى ظهــر يــدي 
لا أكتــم القــارئ سًرا أنــن

ي قــدرت أنهــا خيــالات مــن تأثــري قلــة 
فبــدا لي كظهــر يــد المجــدور. لكــن

ي 
ء مــن الطعــام بعــد ولــم أحــظ بقيلولــىت ي

ي لــم أظفــر بــ�ش
النــوم لأنــن

اليومية.

ــل  ــط جمي ــآكل بخ ــر مت ــى ورق أصف ــالة ع ــة رس ــع المكحل ــدت م وج
ــول: ــن  تق ــان حس ــق وبي منم

***

ي بعدنــا، ويقفو 
 نحــن )شــفيق بــك إبراهيــم مــراد( نكتــب هــذا لمــن يــأ�ت

ــة،  ــا المصون ــو دارن ي قب
ي �ف

ــ�ش ــس الخي ــذا الكي ــا ه ــد وجدن ــا. ق خطان
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ــه  ــا أن نفتح ــة،  وأزمعن ــا دهش ــنا أيم ــب، ودهش ــد العج ــا أش فعجبن
ــا  ــا حينم ــى أنن ــة. ع ــاز بهيم ــة وألغ ــن أسرار عظيم ــه م ــا ب ــرف م لنتع
عقدنــا عــى ذلــك العــزم المتقشــب ألفينــا فيــه مكحلــة حســن شــكلها 
ة أســطوات الأســتانة وصناعهــا.   ي بصانعهــا مــن خــري

ودق صنعهــا، وكأ�ن
بيــد أن بعــض محتواهــا انســكب عــى القمطــر  عندمــا أزمعنــا فتحهــا 
ــط  ــا خ ــس قرطاسً ي الكي

ــا �ف ــد وجدن ــق، وق ــا اتف ــا كيفم ــاه إليه فأعدن
عــى ورق بــال متــآكل. عــى أننــا استشــعرنا ســقمًا بالغًــا وحمــى عاليــة، 
ــذه  ــراء ه ب ــي لإ ــا يكف ــنا م ــى رأس ــارد  ع ــاء الب ــن الم ــكب م ــا نس فهرعن
ي خيشــومنا بعــض قطــرات 

ــف هــذا الســقم. وســكبنا �ف الحمــى وتخفي
مــن الــدواء.

ثم أننا فتحنا ذلك القرطاس الذي وجدناه. 

: وكان كاتبه طيب الله ثراه يقول ما يلي

***

ــان القاهــرة المحروســة ورجــال  ــه )مــراد بــك الســلحدار( مــن أعي  كاتب
ــه  بحمــد الله تعــالى  ــاي( حفظــه الله.   أن ــدا طولب الأمــري )كتخــدا خون
ي عامنــا هــذا عقدنــا العــزم عــى فتــح 

والصــاة عــى رســوله الكريــم �ف
ي الــدار، وقــد وجدنــا قرطاســاً بخط لا 

ي وجدهــا خدمنــا �ف
الشــكمجية الــىت

، فاشــتد عجبنــا لهــذا وازداد عزمنــا تقشــباً عــى اســتجلاء  ن تتبينــه العــ�ي
كنــه هــذه الشــكمجية. 

ي يصطنعهــا الصنــاع لتكحــل 
ولقــد ألفينــا مــع القرطــاس أداة مــن الــىت

بهــا النســوة عيونهــن، ألا رحــم الله جريــرًا إذ قــال:

ي طرفها حور 
ي �ف

إن العيون ال�ت

قتـلننا ثم لم يحييـــن قتــــلانا
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يصرعن ذا اللب ح�ت لا حراك به 

وهن أضعــف خلــق الله إنسانا

ي الغــزل.  عــى أن بعــض ذلــك 
والــذي هــو أشــعر مــا قــال العــرب �ف

المســحوق الأســود تبعــرث فــوق عباءتنــا فنفضنــاه وأعدنــاه إلى حيــث كان 
ن منــاص.  فقــد شــعرنا بــأن الســقم اســتبد بنــا اســتبدادًا لكــن  ولات حــ�ي
ــا المتقشــب عــى قــراءة مــا خطــه الخطــاط  ــم يفــت مــن عزمن هــذا ل

عــى ورق القرطــاس برســم قــل مثيلــه ونــدر شــبيهه.

بيــد أننــا لــم نســتطع فــك رمــوز تلــك الكتابــة الغريبــة أشــد الغرابــة، 
ي كتاتيبهــم أقــرب، وإلى تلــك الشــخابيط 

ي هــي إلى رســوم الصبيــة �ف
الــىت

. وهــي كتابــة  رســمت  ي يرســمها العامــة عــى جــدران بيوتهــم أد�ن
الــىت

ي كان 
ي يقــال لهــا )بــردي(، والــىت

ب مــن تلــك النباتــات الــىت رســماً عــى ض�
ن يصطنعــون الكتابــة عليهــا اصطناعــاً. لــذا عقدنــا العــزم عــى  الفراعــ�ي
أن ننســخها نســخًا حــىت يعلــم مــن ابتغــى العلــم فحــوى مــا وجدنــاه 

فيــه...

***

ــد  ــة مــا.. عن وغليفي ــردي عليهــا رســوم ه�ي بعــد هــذا وجــدت أوراق ب
ي وعــدت إلى الحــاض� الــذي يعــج 

ي إلى المــا�ض
هــذا الحــد توقفــت رحلــىت

بالأســئلة..

ــ�ي  ــا تح ي بعده
ــىت ــالة ال ــالة الأولى. الرس ــي الرس ــذه ه ــت ه ــد كان لق

ــر  ــىت آخ ــك.. ح ــذا دوالي ــد.. وهك ــة أبع ة زمني ــرت ي ف
ــا �ف ــداث ذاته الأح

وغليفيــة. رســالة بالعربيــة ثــم تبــدأ المخطوطــات اله�ي
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ي 
، منــذ كان �ف يــن حاولــوا فتــح الكيــس قبــ�ي معــىن هــذا أن كث�ي

ــار  ــن وص ــر اللدائ ــاء ع ــىت ج ــيًا ح ــا خيش ــار كيسً ــم ص ــمكجية ث ش
ــم يســتكمل الرســالة  ــاً منهــم ل ــن الأغــرب أن أي ــس بلاســتيكيًا. لك الكي
نــا بمــا وجــده.  هــذا داع قــوي كي أجــرب بنفــ�ي وليــس مــن رأى  ليخ�ب

ــمع.  ــن س كم

ولكن هناك أسئلة عديدة.

لماذا لم يكمل أحدهم رسالته؟

ي كل مرة؟
ي الكيس �ف

من وضع الرسالة �ف

وغليفية؟ ي يبدو أنها باللغة اله�ي
دية ال�ت ما محتوى تلك ال�ب

لمــاذا شــعر كل واحــد مــن هــؤلاء بأنــه ليــس عــى مــا يــرام بعــد مــا 
انســكب المســحوق الأســود؟

قــررت أن أفتــح المكحلــة.. ســألقي نظــرة سريعــة عــى محتواهــا وربمــا 
أرســله لمــن يحللــه، وبعــد هــذا ســأكتب مــا رأيــت كي يعــرف الآخــرون.. 
ــا  إنهــا جامــدة.. لا أعتقــد أنهــا ســتنفتح.. هــوب!.. لقــد انفتحــت!.. ي
ــى  ــة ع ــب الرائح ــود غري ــحوق الأس ــذا المس ــر ه ــد تناث ــة!.. لق للكارث

ــه إلى المكحلــة...  .. لكــن لا مشــكلة.. ســأقوم بجمعــه وإعادت ي مكتــىب

ايــد؟.. لا أظــن.. لكــن مــا سر هــذا العــرق وهــذه  ز هــل حــرارة الجــو ت�ت
ي يــدي؟..

الرجفــة �ف

ــذه  ــأتفحص الآن ه .. س ــرث ــال لا أك ــه الانفع يا.. إن ــت�ي ــي للهس لا داع
.. ــرث ــة أك ــة بدق المكحل

.. تعالوا  نلق نظرة معاً.....



63

أوتوستوب

وأغنيــة  الــوردة و)مانســون(  ز ووشــم  الهيبــري الســبعينات..  أوائــل 
)هــاري كريشــنا هــاري رامــا(.. والبيتلــز الذيــن عــادوا مــن التبــت وقــد 
ــة وأدمنــوا المخــدرات. ثــورة الشــباب وحــرب فيتنــام..  اعتنقــوا البوذي
ز هــم أصــاً شــباب فــروا مــن بيوتهــم لأنهــم يرفضــون  لاحــظ أن الهيبــري
عــوا الأرض مــن الحُمــر  يرســلون الســود  ز ــن ان�ت الحــرب.. )البيــض الذي
ي مــر هنــاك حالــة الإحبــاط قبــل حــرب 

بعيــدًا لقتــال الصُفــر(...  و�ف
(، بينمــا عــى الجبهــة يقبــع الرجــال حقًــا  اكتوبــر وأغنيــة )الطشــت قالــ�ي

ــور..   ــم يخططــون للعب ي خنادقه
�ف

ــون  ــاع يحاول ــاء الاجتم ــا زال علم ي م
ــىت ــة ال ــى العالمي ــذه الحم ــع ه م

ي مــر عــادة غربيــة عجيبــة هــي الأوتوســتوب.. 
ت �ف فهمهــا انتــرش

ــاة طويلــة  ي الخــارج يمكنــك أن تتخيــل فت
نعــم هــي عجيبــة.. فقــط �ف

ــى  ــل ع ــمال وتحم ــس الأس ــا وتلب ــول جبهته ــا ح يطً ــط �ش ــعر ترب الش
كــب معــك.. إلى أيــن؟.. لا يهــم..  ظهرهــا جيتــارًا..  تشــري لســيارتك ل�ت
ي مــكان جديــد مــع 

ي تريدهــا ســوف تبــدأ حيــاة جديــدة �ف
ي اللحظــة الــىت

�ف
شــخص جديــد.. هــذا غريــب عنــا  ولا مــذاق لــه.. يذكــرك  بعــادة أكل 

ــض..  ــها البع ي يمارس
ــىت ــوكة ال ــة( بالش )الملوخي

ي الســيارة 
... هــذا أنــا �ف ي

لكــن – كي أختــر – يجــب أن احــ�ي لــك قصــىت
ي 

ــيار�ت ــن س ــم تك ــا ل ــي.. طبعً ــاء( صديق ــا )ع ي يملكه
ــىت ــون( ال )الداتس

ــتقبل  ــة وكان المس ي الجامع
ن �ف ــ�ي ــا طالب ــط.. كن ــا ق ــن ثريً ــم أك ي ل

ــن لأن
ــذي  ــيارات ال ــن الس ــالي م ــق الخ ــك الطري ــدًا كذل ــا.. ممت ــدًا أمامن ممت
ي كنــت أكــرث جنونـًـا 

راحــت ســيارة )عــاء( تنهبــه نهبًــا... كان مجنونـًـا لكــن
ي هــذا الطريــق بــا وجهــة معينــة.. ولــو أفقنــا لنجد 

منه..لهــذا مضينــا �ف
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اً.. ي ليبيــا لمــا اندهشــنا كثــري
أننــا �ف

ــداء( الآن.. وكنــت أرســم  ــداء(.. أنــت تعــرف )غي ــا نتكلــم عــن )غي كن
ــا..  اً يقــول: هــي مجــرد فتــاة.. أنــا لا أهيــم بهــا حبً عــى وجهــي تعبــري
وكان يتكلــم عــن.. عــن )صفــاء(؟.. لا أذكــر الاســم الآن.. وصــوت )جون 
لينــون( يــدوي مــن كاســيت الســيارة هامسًــا: » تخيــل لــو كان العالــم 
ي حالــم 

ي بأنــن
واحــدًا.. تخيــل لــو لــم تكــن هنــاك حــروب.. ربمــا تتهمــن

ي أن تنضــم إلينــا..«.
ي آمــل �ف

لكــن

***

ــرث شــعبية  ــا الأك ــال إنه ــن هــذه الظاهــرة حــىت يق اً ع ــري ــون كث يتحدث
Phantom hitchhik� ي العالـ�م.. ظاهـ�رة شـ�بح راكـ�ب الأتوسـ�توب  

 �ف
اليا  ــا واســرت er.. يقــال إن هــذه الظاهــرة مقصــورة عــى جنــوب افريقي
ــم شــهد ظاهــرة  ي العال

ــكان �ف لكــن الدراســة المدققــة توضــح أن كل م
ــة...  مماثل

ي هــذا الموضــع بالــذات... 
القصــة تتحــدث دائمًــا عــن ضحيــة هلكــت �ف

ي النقطــة ذاتهــا 
حــادث مــن نــوع مــا... بعــد هــذا بأعــوام يمــر �ف

ــوب  ــا الرك ــتوقفه طالبً ــن يس ــأ بم ــيارته فيفاج ي س
ــد �ف ــبيل وحي ــر س عاب

ــة.. ــبح الضحي ــذا ش ــدًا أن ه ــرًا ج ــح متأخ ــا يتض ــتوب(.. طبعً )أوتوس

ثلاثــة  هنــاك  إن  الأمــور  بهــذه  العارفــون  يقــول  حــال  كل  عــى 
محتملــة: ســيناريوهات 

يركــب..  ثــم  لتتوقــف..  للســيارة  يشــري  الشــبح  الأول:  الســيناريو 
ــاذا  ــس الآخــر.. وإلا م ــن الجن ــون هــذا الشــبح م لأســباب واضحــة يك

ســيدفع الســائق للتوقــف؟ 

ــائق  ل الس زن ــ ــخصًا.. وي ــيارة ش ــدم الس ــأة تص : فج ي
ــا�ن ــيناريو الث الس
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ــبح  ــي الش ــا يكتف ــة... ربم ــد جث ــا يج ــه ف ــن ضحيت ــا ع ــور بحثً المذع
ــول  ــا يق ــائه( كم ــن أحش ــم م ــزع الجحي ــائق )ليف ــام الس ــور أم بالظه

الغربيــون..

الســيناريو الثالــث: نــوع مفيــد مــن الأشــباح.. يقــوم بإيقــاف الســائق 
ــن  ــاء م ــي الأحي ــذا يحم ــه به ــق.. أي إن ــن الطري ــر م ــع الخط ي موض

�ف
ــه هــو نفســه.... ــذي قــىض علي الحــادث ال

Res� اليا هن�ـاك ش�ـبح مع�ـروف باس�ـم )م�ـاري العائ�ـدة للحي�ـاة  ي استـرت
 �ف

ــة  ــن الســيارة المسرع ــا م ــاة ألقاهــا صديقه urrection Mary( وهــي فت
نهــاء النقــاش مــع الأنــىث لكــن  بعــد مشــاجرة.. هــي طريقــة عبقريــة لإ
ــد  ــق بع ــى الطري ــر ع ــادت تظه ــاري( ع ــت )م ــي أن الأخ ــة ه النتيج
خمــس ســنوات طالبــة مــن العابريــن أن يوصلوهــا إلى المرقــص.. بعــد 
ــا تعلــق  ي جنــوب أفريقي

قليــل تختفــي مــن الســيارة..  بعــض القــرى �ف
ــذي  ــق ال ــس المنط ــباح!( بنف ــن الأش ــوا م س ــة )اح�ت ــق لافت ــى الطري ع

ــا..  ي بلادن
ــور ماشــية( �ف ــور مــدارس( أو )عب ــات )عب ــه لافت ــق ب نعل

ي تمــارس )الأوتوســتوب( 
ثمــة نقطــة أخــرى مهمــة بصــدد الأشــباح الــىت

هــذه.. كل مــن يحكــون هــذه القصــص تجمــع بينهــم صفــة واحــدة: 
هــم أشــخاص لا يمكــن أن تثــق بكلامهــم أبــدًا!

***

ــا و)عــاء( نــدرك شــيئًا مــن هــذا ونحــن نقطــع الطريــق  ولــم اكــن أن
بسرعــة جنونيــة... جــزء مــن هــذا الجنــون يعكــس توترنــا وقلقنــا بصــدد 

الغــد... 

ــف  ــك الشــبح الواق عــى ضــوء كشــاف الســيارة اســتطعت أن أرى ذل
ي أحســد الشــخص الــذي 

ي هــذه الســاعة؟... إنــن
ن الطريــق.. �ف عــى يمــ�ي

ي ســاعة 
ي هــذه الفــاة �ف

ي راجــاً �ف
امتلــك مــن الجــرأة مــا يجعلــه يمــض
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كهــذه.. لكــن مــاذا عــن كــون هــذا البطــل فتــاة؟!. كانــت تقــف هنــاك 
ــل  ــت تحم ة.. وكان ــه�ي ــتوب الش ــة الأتوس ــى طريق ــا ع ــري بإبهامه وتش
ــدًا  ــت متأك ــد كن ء واح ي

ــياح.. �ش ــن الس ــا م ــا كأنه ــى ظهره ــة ع حقيب
ــا لأي ســبب.. ــن نتوقــف هن ــه.. ل من

ب من الشخص: قلت لـ )علاء( ونحن نق�ت

ـ »لا تتوقف.. استمر!«.

ـ »إنها فتاة.. لابد أنها بحاجة لعون..«.

ـ »يــا أحمــق.. هــذه المواقــف تكــون كمائــن دائمًــا.. ســوف تقــرأ اســمينا 
ي صفحــة الحــوادث غــدًا وربما صفحــة الوفيــــ.........آي!«.

�ف

ــق –  ــوه لأن الأحم ــز التابل ــام رأسي بحاج ــبب ارتط ــة بس ــت الصرخ كان
ــاة..   ــك الفت ــام تل ــط أم ــة ليقــف بالضب فعــاً – داس الفرمل

ي ســيفرغها فينــا أولئــك 
ي متوقعًــا طلقــات الرشــاش الــىت

أغمضــت عيــن
المطاريــد المتــوارون خلــف الأشــجار.. هــذه هــي اللحظــة المناســبة... 

ء.. ي
لكــن لــم يحــدث �ش

ي لأسمع المحادثة.. كانت الفتاة تقول:
فتحت عين�

ـ »نفس طريقك هذا.. سأنزل عندما نصل إلى العمران«.

كــب.. الآن بــدأ الأحمــق يتوتــر ولــم  أشــار لهــا إلى المقعــد الخلفــي ل�ت
يعــد عــى طبيعتــه كأي رجــل يتعامــل مــع فتــاة جميلــة.. لــم تســتطع 
ي ســيارة )عــاء(، لــذا ترجلــت 

فتــح البــاب لأنــه لا يمكــن فتــح أي بــاب �ف
لأفتــح لهــا.. كانــت جميلــة فعــاً وإن أدركــت عــى الفــور مــن ثيابهــا غــري 
المهندمــة وشــعرها الطويــل الــذي يكســو خصرهــا أنهــا ممــن تسربــت 

  ..) ز لهــم ثقافــة )الهيبيــري

ي أن هــذا غــري 
ي أفكــر �ف

ي ذهــن
انطلقــت الســيارة مــن جديــد.. ورحــت �ف

ي مــأزق فعــاً لمــا توقــف 
عــادل.. لــو كان مــن يشــري لنــا رجــاً بائسًــا �ف
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)عــاء(.. لكــن أســلحة الأنــىث ماضيــة كمــا تعلــم..

ــا  ــا م ــة أن نعطيه ي رأسي طالب
ــه �ف ــدس الآن وتدس ــرج المس ــوف تخ س

كنــا نجــرب الأتوســتوب  جــل، ثــم تأخــذ الســيارة وت�ت معنــا مــن مــال ون�ت
بدورنــا.. هــذه هــي اللحظــة المناســبة.. 

سألها )علاء( السؤال المنطقي وهو ينظر إلى معالم الطريق:

ي ساعة كهذه؟«.
ـ »ماذا أ�ت بك هنا �ف

قالت وهي تنظر من النافذة:

ـ »هي قصة طويلة..«.

ف بالاسم؟«. ـ »هل لنا أن نت�ش

ء..«. ي
ي �ش

ـ »هذا لا يهمك �ف

ي سري... إن الصفعــات غــري المرئيــة تتــوالى 
ي وحشــية �ف

وضحكــت �ف
.. لكنــه يتمتــع بــكل صفــات فاتــن النســاء وأهمهــا  ي عــى خــدي صاحــىب
أنــه عديــم الإحســاس بالمهانــة.. )مــا عنــدوش دم( باختصــار شــديد..

قال لي وهو ينظر من فوق كتفه للخلف:

ي 
ـ »ناولهــا بعــض الشــطائر.. لابــد أنهــا جوعــى.. لقــد تناولنــا العشــاء �ف

الســيارة لكــن هنــاك شــطائر و..«.

قالت بطريقتها الباردة:

ـ »انا لا آكل... أبدًا..«.

ي خــرس تــام.. غريــب أمــر هــذا الطريــق.. إنــه 
هكــذا واصلنــا الســري �ف

ــم أر ســيارة  ــذ ســاعة ل ــا ومن ي مــر كله
ــة �ف ــرث الطــرق عزل بالفعــل أك

ــا ولا أنكــر هــذا..  واحــدة.. إن وجــود هــذه الفتــاة يجعــل المــرء عصبيً
ــف عرفــت؟..  ــاي باهتمــام غــري عــادي.. كي ــا تتأمــل قف دعــك مــن أنه
ي تحــرق قفــاك عندمــا ينظــر لــك 

ألــم تشــعر قــط بتلــك النظــرات الــىت
ي حــدة؟...

أحدهــم �ف
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بعــد قليــل بــدأ )عــاء( يتملمــل.. ثم أوقــف الســيارة إلى جانــب الطريق 
وطلــب منــا أن نســمح لــه بثانيــة واحــدة..  لمــاذا يــا أخ )عــاء(؟.. لــم 

ي غضــب:
ه فصــاح �ف ي النهايــة نفــد صــرب

يــرد.. لمــاذا يــا أخ )عــاء(؟.. �ف

ــاه  ــن المي ــري م ــا الكث بن ــد �ش ــا أحمق!...لق ــار ي ــى الانفج ــك ع ـ »أوش
ــة!«. الغازي

هكــذا فهمــت.. وهكــذا تــرك أضــواء الســيارة مضــاءة وانطلــق إلى جانب 
الطريــق ليتــوارى خلــف مجموعــة مــن الأشــجار … جلســت أرمق ســقف 

العربــة وأنــا اشــعر بــأن الصمــت ثقيــل إلى درجــة لا تصدق..

ي أذكر هذا المكان جيدًا..«.
ـ »إنن�

ســمعت الصــوت مــن خلفــي فنظــرت لهــا.. كانــت قــد مالــت بذقنهــا 
ــوء  .. وكان ض ي

ــن ــدًا م ــا ج ــها قريبً ــار رأس ــىت ص ــد ح ــند المقع إلى مس
ي عينيهــا فبدتــا لا تنتميــان لعالمنــا هــذا.. نظــرت لهــا 

غامــض ينعكــس �ف
اً فقالــت: ــا تفســري طالبً

ــوم.. ــة العل ي  كلي
ــة �ف ــدة.. طالب ــاة وحي ــا فت ــت هن ــوام كان ــذ أع ـ »من

ز ولــم يعــرف أحــد مكانهــا أو يســمع  قتلــت ودفنــت تحــت شــجرة جمــري
.. وصــورة  ن ــا العــ�ي ز غليظــة لا تخطئه ــري ــك.. شــجرة جم ــا بعــد ذل عنه

ات )خــرج ولــم يعــد(..«. ــاة مــا زالــت تتصــدر نــرش الفت

نظرت لها وسألتها السؤال الوحيد البديهي:

ـ »وكيف عرفت هذا؟«.

ي غموض :
قالت �ف

ـ »أعرفه..«.

ن وهمست: ثم نظرت لي بعينيها الغريبت�ي

ــو  ــان.. ل ــر.. أليــس كذلــك؟… هــذا لأنكمــا شــابان مهذب ـ »أنــت متوت
ــك  ــل ل ــم يق ــا.. أل ي أن ــىب ــن نصي ــر م ــكان التوت ــن ل ن آخري ــاب�ي ــا ش كنتم
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ي الركــوب أوتوســتوب؟.. أنــت  أحــد إنــه مــن الخطــأ أن تتوقــف لطالــىب
تعتقــد أنــه مادمــت أنــا انــىث وأنــت ذكــر فهنــاك اتجــاه واحــد للخطــر.. 
ن  ي الاتجاهــ�ي

الحقيقــة أن التهديــد لعبــة يلعبهــا اثنــان.. الخطــر يــري �ف
ي كنــا نرســمها للمعــادلات الكيميائيــة..«.

كتلــك الأســهم الــىت

ي )عــاء(؟.. 
ثــم ضحكــت ضحكــة طويلــة كريهــة.. ربــاه!.. لمــاذا لا يــأ�ت

ة الســد العــالي عــى مــا أعتقــد … لا يتعلــق الأمــر بإفــراغ بحــري

زحزح عن جلستها: قالت وهي لا ت�ت

يح تمامًا!«. ـ »أنت قلق بشأن صاحبك؟…. لا تقلق.. إنه الآن مس�ت

ة قاسية.. ثم انفجرت تضحك ضحكة مسته�ت

ــا فتحــت  ــان م ــغ أقصــاه.. وسرع ــد بل ي هــذه اللحظــة كان تحمــ�ي ق
�ف

ــيارة  ي س
ــح �ف ــاب ينفت ــد ب ــح.. لا يوج ــه لا ينفت .. إن ــاور لي ــاب المج الب

ــول: ــمعتها تق اً… وس ــري ــاء(.. أخ )ع

ـ »إهدأ قليلاً..! … أنا لن آكلك!«.

ــا رحــت أجــد الســري نحــو صــف  ــان م ــادرت الســيارة.. وسرع ي غ
ــن لك

ي 
ي لكــن الأشــجار الــذي تــوارى خلفــه )عــاء(… ربمــا هــي تعبــث �ب

ــاء(.. ــع )ع ــا م ــة وأن ــرف الحقيق ــل أن أع أفض

مشــيت وســط الأعشــاب الطريــة والظــام أتعــرث وأصيــح مناديـًـا 
 .. الفــىت

ــأة  ــاء(… فج ــاء(.. )ع ــتحيل.. )ع ــد؟.. مس ــذا الح ــد إلى ه ــل ابتع ه
ــدي فصرخــت..  ــد غليظــة تمســك بي شــعرت بي

ـ »ماذا دهاك يا أحمق؟«.

قالها وهو يحكم إغلاق سرواله.. فقلت له وأنا أرتجف:

ـ »تلك الفتاة.. إنها مجنونة..«.

ء من الجنون..«. ي
ـ »لكنها جميلة.. أفضلهن على �ش
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ـ »لم استطع البقاء معها.. إنها تقول كلامًا غريبًا..«.

ــا  ــال خوفً ــه الرج ــف في ــذي يرتج ــن ال ــا الزم ــباب لاعنً ــق الس راح يطل
مــن الفتيــات الوحيــدات.. وخرجنــا مــن وراء حاجــز الأشــجار إلى حيــث 

ــم نجدهــا! الســيارة.. فل

ي بالعتــه والحمــق.. لقــد تــرك مفاتيــح 
ي جنــون.. ويتهمــن

راح يــرخ �ف
ي التاريــخ.. الفتــاة أثــارت 

الســيارة بداخلهــا.. هــذه أذكى عمليــة نصــب �ف
ــر  ــا ان ننتظ ــا!.. والآن علين ــرت به ــيارة وف ــا الس ــت له ــىت ترك ي ح ــىب رع

ــا معــه!.. ــل ركوبن ــا ويقب ــرور ســيارة يتعطــف صاحبه م

لم اصدق براعة الفتاة.. لقد لعبتها بشكل متقن فعلاً..

هكــذا مشــينا عــى الطريــق المظلــم.. لــم أتلــق قــط كل هــذا القــدر 
ي اســتحققت كل 

ي لــم أرد لأنــن
.. لكــن ي

ي حيــا�ت
هانــات �ف مــن الســباب والإ

حــرف.. 

ــب  ــى جان ــوءًا ع ــا ض ــأة لمحن ــاعة وفج ــف س ــينا نص ــا مش ــد أنن لاب
الطريــق.. هتــف وهــو يركــض ركضًــا:

ـ »السيارة!!«.

مفتوحــة..  الأبــواب  مضــاءة..  متوقفــة..  هنــاك..  كانــت  بالفعــل 
المفاتيــح موجــودة..ولا أثــر للفتــاة.. إذن هــي ليســت لصــة.. إنهــا 

.. داعبتنــا مداعبــة ثقيلــة لا أكــرث

ركــب الســيارة وأدار المحــرك فاطمــأن إلى أنهــا مــا زالــت صالحــة 
كهــا الفتــاة لأنهــا تعطلــت بهــا إذن.. .. لــم ت�ت للســري

هنــا نظــرت إلى المــكان مــن حولنــا … هنــاك شــبح عمــاق يطــل علينــا 
ككابــوس مــن خلــف حاجــز الأشــجار. قلــت لــه همسًــا:

ـ »تعال معي..«.

ي جيبــه هــذه المــرة ثــم ترجــل وعينــاه 
ع المفاتيــح ودســها �ف ز انــرت
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ز  ــت إلى شــجرة الجمــري تتســاءلان.. مشــيت وســط الأشــجار إلى أن وصل
العملاقــة.. أشــعلت عــود ثقــاب ونظــرت أســفلها.. هــذه الكومــة 
يــة.. ء يبــدو لي أنهــا صنعــت بيــد ب�ش ي

.. برغــم كل �ش ي
العاليــة لا تريحــن

ـ »عم تبحث؟«.

، ومــددت  ــا ليــدوم الضــوء أكــرث لــم أرد.. أشــعلت غصــن شــجر جافً
اً حــىت أخرجــت  ن الجــاف.. ولــم اســتغرق وقتًــا كثــري يــدي أنبــش الطــ�ي
ات  اً متســخًا.. فتحتــه فوجــدت بــه كــراس محاض� كيسًــا بلاســتيكيًا صغــري
اقــص وعــى  ــاه.. وعــى ضــوء اللهــب الم�ت ــس حم ــف لأن الكي ــم يتل ل
.. علــوم كيميــاء( … وبعد  ي الغــاف الداخــ�ي قــرأت:  )مــي محمــد وهــىب
 ..) ن ي اتجاهــ�ي

ي تــري �ف
ن وجــدت ســهمًا مــن )تلــك الأســهم الــىت صفحتــ�ي

: ي
.. وساد الصمت برهة.. ثم سألن� نظرت له ونظر لي

ـ »ما رأيك؟.. هل نواصل الحفر أكث� أم نفر من هنا؟«.

لم أكن أملك إجابة … 

بالفعل لم أكن أملك إجابة.
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هدية الأرواح

.. لقد رأيت  ي
ي حيــا�ت

تهــا �ف ي أيــة تجربة تحضــري أرواح حض�
لــم أثــق قــط �ف

ــا كان الوســيط  ي قــط، مهم
ــم تتخــل عــن ــرة الخدعــة ل ــري لكــن فك الكث

لوك هولمز( يؤمــن بتحض�ي  بارعًــا.. لقــد كان )كونــان دويــل( مؤلــف )شــري
ــة لاســتحضار روح  ( إلى تجرب ي

ــن الأرواح ودعــا المشــعوذ الأشــهر )هودي
( لــم يبتلــع  ي

.. تمــت التجربــة وتكلمــت الأم.. لكــن )هوديــن أم الأخــري
ــا كان  ــة.. ثانيً ي ز نجل�ي ــا مــن الإ ــة... أولاً لــم تكــن أمــه تجيــد حرفً التجرب
اليــوم عيــد ميلادهــا فلمــاذا لــم تلمــح إلى ذلــك أثنــاء الجلســة؟.. هــذه 
ــري  ــة تحض ــدق تجرب ــم يص ــعوذ ل ــف أن المش ــا كي ــة ترين ــة غريب قص

الأرواح، بينمــا صدقهــا المؤلــف الوقــور العبقــري..

ــى  ــادرة ع ــة، ق ــية رهيب ــة نفس ــك تجرب ــا ش ــات ب ــذه الجلس إلا ان ه
ــج(  ــا.. )يان ــن أرواحن ي تغطــي أجــزاء م

ــىت أن تزحــزح بعــض الحجــب ال
ــا  ــة لأنه ة تحضــري الأرواح مهم ــم النفــ�ي الشــه�ي وجــد أن خــرب العال

ــة.. ــا المدفون اتن ــري مــن خ�ب تكشــف عــن جــزء كب

***

ن والمنضــدة  ي العجــوزة.. يذكــرك منظــر النــاس الجالســ�ي
تلــك الشــقة �ف

ــة..  ــة القديم ــام العربي ي الأف
ــار �ف ــة( القم ــة بـــ )برتيت ضــاءة الخافت والإ

ي أيــة لحظــة ليقــول: »برافــو 
( �ف ي

حــىت تتوقــع أن يظهــر )ســتيفان روســىت
ي أي 

ــس �ف ــت لأجل ــا كن ــك..  م ــس كذل ــر لي ــن الأم ــلنس«.. لك ــا إكس ي
ي بالفعــل كنــت شــغوفًا أشــد الشــغف بمعرفــة 

مجلــس فيــه قمــار.. لكــن
ي جلســات تحضــري الأرواح تلــك.

مــا يجــري �ف
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ــم  ــذي يت ــراز ال ــن الط ــنة م ــتقراطية مس ــرأة أرس ــدة(.. ام ــدام )فري م
ــات شــعرهن أبيــض  ــع.. كلهــن نحيــات عصبي إنتاجــه عــرب خــط تجمي
ــتاذ  ــم الأس ــون فه ــا الباق ــود.. أم ــال أس ــن ش ــى أكتافه ــن، وع كالقط
( والدكتــور )فهمــي( وآنســة )ميــادة(..  هنــاك أســتاذ أدب  ي )محــىي

ــع..  ــم المتواض ــو خادمك ي ه ز ــري إنجل

تقول مدام )فريدة( بصوتها الرفيع المتهدج:

ي التهريــج فليخــرج الآن.. إن 
ـ »الآن نبــدأ.. لــو كان هنــاك مــن يرغــب �ف
النفــوس الخبيثــة تجــذب أرواحًــا خبيثــة.«.

ثــم تأمــر الخــادم البلهــاء فتضــع أصيــص أزهــار قريبًــا منــا.. وتتجه إلى 
الجراموفــون وتضــع عليــه أســطوانة.. يقــال إن الأرواح تحــب موســيقا 

.. )موتســارت( بشــكل خــاص.. هــذا هــو تأثــري )موتســارت( الشــه�ي

: ن تقول مدام )فريدة( وهي تنظر لي بعينيها الحادت�ي

ام!«. ء إلا الاح�ت ي
ـ »لو كان هناك من لا يصدق فلا أطالبه ب�ش

رة: قلت لها وأنا أشعر برهبة م�ب

ي أرتجــف خوفًــا.. يصعــب عــى 
.. أنــا لا أصــدق لكــن ي

ـ »صدقيــن
يســخر«. أن  الخائــف 

ي 
إنهــا هيبــة الرمــز... أنــا لا أؤمــن بحــرف مــن الديانــة الهندوســية لكــن

.. هنــا  ي
ي حيــا�ت

كنــت أرتجــف هيبــة عندمــا دخلــت أول معبــد هنــدوسي �ف
ي 

ي ألا أصــدق، لكــن
يؤمــن أنــاس ويبكــون ويرتجفــون ويدعــون.. يمكنــن

ي تركهــا 
م المــكان بــكل تأكيــد لأنــه ملــوث بإشــعاعات التهيــب الــىت ســأح�ت

... ي
مــن ســبقو�ن

امــرأة  مجــرد  كانــت  عمرهــا..  مــن  ن  الســبع�ي ي 
�ف )فريــدة(  مــدام 

ي علــم الروحانيــات 
ي زوجهــا.. راحــت تقــرأ �ف

أرســتقراطية إلى ان تــو�ف
اً وقابلــت كل مــن يزعــم قدرتــه عــى الاتصــال بــالأرواح،  وســافرت كثــري
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ــا وحدهــا.. وقــد خفــف هــذا مــن  إلى أن اســتطاعت أن تتصــل بزوجه
جزعهــا.. تقــول إنهــا تشــعر براحــة تامــة عندمــا تعــرف أنــه معهــا.. لــن 
يح لحظــة واحــدة وأنــا أؤمــن بوجــود  افهــم النســاء أبــدًا.. كيــف أســرت

ــة؟ ي كل لحظ
ــي �ف ــبح مع ش

ــب  ــم تطل ــا ل ف بأنه ــرت ــن.. أع ــا للآخري اته ــدي خ�ب ــدام ته ــدأت الم ب
ــة  ــب هدي ــرر أن يجل ــا ق ــون معه ــن يتعامل ــد مم ــن كل واح ــا، لك مليمً
ة.. وصــار هــذا عرفًــا.. خمــس هدايــا ثلاثــة أيــام أســبوعيًا معناها  صغــري

ي الشــهر!... 
ــة �ف ســتون هدي

( هــو بطــل هــذه الجلســة لأنــه قــد فقــد ابنتــه الشــابة  ي الأســتاذ )محــىي
ــاه  ــاء ضحاي ــد انتق ــذي يجي ــراز ال ــن الط ــروع م ــادث م ــهر.. ح ــذ ش من
ن تمامًــا برغــم أنــه مــن ذوي الأعصــاب القويــة، لكــن  وقــد انهــار المســك�ي

معرفــة أخبــار تجــارب مــدام )فريــدة( جعلتــه يجــد هدفًــا لحياتــه..

الدكتــور هــو معالــج الفقيــدة.. الآنســة صديقتهــا الوحيــدة.. انــا 
ء.. ي

صديــق الطبيــب.. هــذا كل �ش

ســاد صمــت رهيــب مــا عــدا موســيقا الأخ )موتســارت(... ودعتنــا 
..  ثــم نظــرت نحــو الأب المتلهــف  ن الســيدة إلى أن نتأمــل مغلقــي الأعــ�ي

ــت: وقال

.»Apport ك لك ـ »أنت أبوها.. لهذا على الأرجح سوف ت�ت

ي 
يــة فلــم نفهــم.. هــذه الكلمــة لا وجــود لهــا �ف ز نجل�ي قالتهــا بالإ

ي 
القامــوس عــى حــد علمــي.. وإن كانــت قريبــة مــن فعــل فرنــ�ي يعــن

)الإحضــار(... 

قالت مفسرة:

ـ »الـــ Apport هــي هديــة الــروح.. إنهــا تجلبهــا لمــن تثــق فيهــم مــن 
ا تافهًــا أو شــيئًا ثمينًــا.. بعــض النــاس  الجلــوس.. قــد تكــون شــيئًا صغــري
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ك أثــرًا بالــغ الســوء لــدى الــروح.. أنــت أبوهــا  يطلبــون مــالاً وهــذا يــرت
ي سرك..«.

لــذا يمكنــك أن تطلــب منهــا هديــة.. لكــن لتحتفــظ بهــا �ف

كان هذا خطأ جسيمًا كما ستعرف فيما بعد...

ـ »هل أنت معنا يا )هالة(؟«.

د ليــس وليــد الصدفــة.. بعــض  نعــم.. هــذا الشــعور المفاجــئ بالــرب
الأرواح تحــدث بــردًا شــديدًا عندمــا تصــل.. بعضهــا يســبب الحــر..

ــا  ــب وكأنه ــة بصــوت رتي ــو حــروف الأبجدي ــدأت تتل ــم أن الســيدة ب ث
تمــ�ي رســالة شــفرة:

ـ »أ.. ب.. ت.. ث.. ج.. ح..........«.

ــا  ــا جميعً ــة جعلتن ــمعنا دق ــىت س ــون ح ــرف الن ــت إلى ح ــا أن وصل فم
ــط  ــرك. فق ــم تتح ــدة( ل ــيدة )فري ــن الس ــواء.. لك ي اله

ــن �ف ي ــب م�ت نث
ي ورقــة حــرف )النــون(.. ثــم واصلــت 

ي ثبــات ودونــت �ف
مــدت يدهــا �ف

ــراءة.... الق

ـ »أ.. ب.. ت.. ث.. ج.. ح..........«.

ــدر  ــوت ص ــدو كأن الص .. يب ن ــ�ي ــرف الع ــد ح ــة عن ــمعنا الدق ــا س هن
ة جــوار البــاب.. يــا للكارثــة!. هــذه أقــدم طريقــة  مــن منضــدة صغــري
ي التاريــخ.. الـــ  typtology  كمــا أســماها عالــم 

لتحضــري الأرواح �ف
الروحانيــات )ألــن كاردك(..   وفيهــا يتلــو الوســيط الأبجديــة كلهــا إلى أن 
ــة  ــروح دقــة مــا، عندهــا يكــون اختيارهــا هــو حــرف الأبجدي تصــدر ال

.. ــري الأخ

يتــم تدويــن الحــروف لمعرفــة مــا تريــد الــروح قولــه.. طريقــة معقــدة 
أقــرب إلى شــفرة مــورس، ويمكنــك الآن تخيــل كــم مــن الوقــت ســوف 
ــد  ــا بع ــنعود لبيوتن ــا س ــد أنن ــة.. لاب ــة الأبوي ــذه المحادث ــتغرق ه تس

ثلاثــة أيــام..!
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قالت مدام )فريدة( وقد خمنت ما أفكر فيه:

كل  الوقــت..  كل  لديهــا  إن  الأرواح..  عالــم  ي 
�ف للزمــن  ـ »لا وجــود 

الأبديــة..«.

ة  ــرش ــة ع ــل الحادي ــدار قب ــد لل ــم أع ــو ل ــة.. ل ــك الأبدي ــا لا نمل لكنن
.. ي الشــبح التــالي

ي زوجــىت
لجعلتــن

ن حــىت قالــت الــروح )نعــم.. أنــا هالــة(... ثــم نصف  اســتغرقنا دقيقتــ�ي
ســاعة حــىت ســألت أباهــا عــن حالــه..  وهكــذا دارت محادثــة الدقــات 

ن مــرة.. هــذه... فلابــد أن مــدام )فريــدة( تلــت الأبجديــة خمســ�ي

ى  ــرب ــت الك ــت الأخ ن كان ــ�ي ــكوت( ح ــوات )س ــة الأخ ــر قص ــت تذك  أن
ي حذائهــا الضخــم مــن ثــم تحــدث صــوت الدقات 

)تطرقــع( أصابعهــا �ف
ي صندلهــا..  لابــد 

ي أرى أصابــع قدمــي المــدام )فريــدة( �ف
هــذه.. لكــن

مــن تفســري مــا.. أيــن الخــادم بالمناســبة؟؟....  

لكن الأب المتحمس يرتجف تأثرًا ويقول:

ــا..!!..  ــواها وأمه ــب س ــذا اللق ــرف ه ــد يع ــا(.. لا أح ي )موح
ــن ـ »نادت

ي 
ثــم إنهــا ذكــرت )مختــار( الفــىت الــذي كان ســيخطبها.. هــذا سر بيــن

ــا..!!!«. وبينه

ــذا  .. ل ــرث ــاء أك ــا لا تســتطيع البق ــت أنه ــا وأعلن ــادة( وجهه غطــت )مي
ــأ   ــذا خط ــدو أن ه ــك.. يب ــدام بذل ــا الم ــمح له ــل أن تس ــت قب نهض

ــم.. ــم تتكل ــة ول ــرة ناري ــا بنظ ــا رمته ــادح لأنه ف

ــا  ــروح الانــراف.. وانتظرن بعــد نصــف ســاعة طلبــت المــدام مــن ال
ــا الصعــداء...  ــق.. اســتمر الصمــت فتنهدن ــن لدقائ متوتري

نظــر د. )فهمــي( إلى المــدام متســائلاً ثــم أشــعل لفافــة تبغ...فطلبــت 
منــه واحــدة لنفســها.. نفثــت الدخــان كثيفًــا ونظــرت لي قائلــة:

ـ »ما رأيك يا دكتور؟«.
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ء.. لا شــك  ي
هــززت رأسي ولــم أعــد أدري مــا أقــول.. لقــد كان هنــاك �ش

ي هــذا.. لكــن مــن قــال إن هــذه روح؟... 
�ف

ي تأثر وهو يمسك بيد السيدة:
قال الأب �ف

.. كل مــا أرجــوه هو أن تســمحي  ي
ـ »لا أعــرف كيــف أعــرب لــك عــن امتنــا�ن

بتكــرار التجربة..«.

ي وقار:
قالت �ف

ــروح  ــه.. ال ــاول إثبات ــا أح ــو م ــذا ه (.. ه ي ــىي ــتاذ )مح ــا أس ــا ي ـ »طبعً
معنــا.. أحباؤنــا قريبــون جــدًا..«.

هنا سمعنا دقة..

ي توتر:
وثبنا جميعًا للوراء.. بينما تساءل د. )فهمي( �ف

ـ »هل الروح ما زالت هنا؟«.

اتســعت عينــا المــرأة بمعــىن أنهــا لا تعــرف.. ثــم دوت دقــة أخــرى..  
ــة  ف ــة.. مــن ال�ش ــا مــن خــارج الغرف ــا مصدرهــا.. إنه هــذه المــرة عرفن

ذاتهــا.. 

فة المغلق... هناك من يدق باب ال�ش

ي حنان:
هتف الأب �ف

ـ »)هالة(!«.

ي جزع وقالت:
نظرت له السيدة �ف

ـ »عم تتكلم؟«.

.»! ـ »عن هدية الأرواح...!.. لقد جلبتها لي

اتسعت عيناها أكث� وهتفت:

ـ »ويحك..!.. ما الذي طلبته؟«.

ي 
.. هــذه هــي الهديــة الوحيــدة الــىت ي

ـ »طلبــت أن تعــود لي ابنــىت
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أريدهــا!«.

ي جنون:
وثبنا جميعًا بينما صاحت السيدة )فريدة( �ف

ــب شــيئًا  ــك أن تطل ــت ل ــا كهــذا؟.. قل ــب طلبً ــت؟.. أتطل ـ »هــل جنن
ــا..«. رمزيً

فة سمعنا الصوت العميق القادم من لا مكان: ومن وراء باب ال�ش

ـ »باباااااااااااا!«.

ي هلع:
جرى الرجل نحو الباب ليفتحه.. هنا صرخت المدام �ف

ـ »يــا لــك مــن مخبــول!... هــل تتخيــل أن تراهــا وقــد عــادت لــك؟.. 
بعــد الحــادث الــذي مزقهــا تدخــل لــك الآن؟... وبعــد شــهر ونيــف مــن 

وفاتهــا؟.. لا تفتــح هــذا البــاب!«.

لكنه صاح وهو يعالج المزلاج:

ي ح�ت لو كانت أشلاء!«.
ي هي ابن�ت

ـ »ابن�ت

ـ »باباااااااااااا!«.

ي وهن:
هتفت المرأة �ف

ي لا تتحملان أن.....«.
ـ »امنعاه!.. إن سا�ق

ثــم هــوى رأســها عــى المنضــدة.. لقــد فقــدت وعيهــا.. وهــرع 
ن وقفــت أنــا عاجــزًا أرقــب  د.)فهمــي( إليهــا يتحســس نبضهــا عــى حــ�ي

الأب الــذي يفتــح البــاب الآن..

فة ينفتح... اً باب ال�ش أخ�ي

ي صدري.. 
ي يتواثب �ف أنظر ما خلفه وقل�ب

ي وحشية..
هنا أرى )ميادة( تدخل وهي تضحك �ف

وفوجئت بالأب كذلك يضحك.. لم أره يضحك منذ زمن..

قال لنا:
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ي العائــدة!.. بالأحــرى صديقتهــا )ميــادة(...إن 
ـ »أقــدم لكمــا ابنــىت

ــت  ــا.. عرف ــاورة له ــة المج ــة والغرف ــذه الغرف ن ه ــ�ي كة ب ــرت ــة مش ف ال�ش
ــابقة..«. ي الس

ــار�ت ــن زي ــذا م ه

قالت )ميادة( :

( عــى جلســة تحضــري الأرواح هــذه،  ي ـ »عندمــا اتفــق الأســتاذ )محــىي
فوجئــت بأخــت مــدام )فريــدة(  تتصــل بــكل صديقــات )هالــة( تســألهن 
ــي  ي تلق

ــاء دوري �ف ــخ.. وج ــا.. ال ــدة.. عاداته ــل الفقي ــن أدق تفاصي ع
الأســئلة، لــذا أدركــت أن القصــة كلهــا تتعلــق بالنصــب.. مــدام )فريدة( 

تجمــع كل التفاصيــل عــن الفقيــدة لتســتعملها خــال الجلســة..«.

قال الأب:

ـ »لهــذا قامــت )ميــادة( بتسريــب أخبــار لا صحــة لهــا.. لا يوجــد مــن 
م باســم  ي أنــا الرجــل المحــرت

يدعــى )مختــار(.. هــل تتصــور أن يدللــو�ن
ــات  ــذه المعلوم ــتعملت ه ــم واس ــدة( الطع ــت )فري ــا(؟.. ابتلع )موح

المغلوطــة عــى لســان الــروح..«.

قالت )ميادة( ضاحكة:

ـ »اتفقنــا - لــو تأكدنــا مــن أن المــرأة نصابــة – عــى أن أغــادر الغرفــة 
ثــم ألعــب هــذه اللعبــة المرعبــة.. كانــت قــد أعــدت كراسًــا قديمًــا مــن 
ــم  ــا ل ــة الأب.. لكنه ــون هدي ــرة ليك ي الحج

ــه �ف ــة( وأخفت ــس )هال كراري
تتوقــع أن يتمــىن شــيئًا مخيفًــا كهــذا.. هــي وحدهــا كانــت تعــرف أنهــا 
فة«. ي خلــف بــاب ال�ش

نصابــة، لــذا أصابهــا الهلــع عندمــا ســمعت صــو�ت

جلست على مقعد ألتقط أنفاسي وسألت:

ـ »وصوت الدقات؟«.

ي غرفــة مجــاورة تســمع 
ـ »ســيناريو مرتــب بعنايــة مــع الخــادم.. إنهــا �ف

ــن داخــل  ــأن الصــوت م ــدق. والجــدار خــادع يوحــي ب ــم ت الأحــرف ث
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الغرفــة.... لقــد وجــدت الأرملــة العجــوز طريقــة لا بــأس بهــا لكســب 
الــرزق.. كل مــن يزورهــا يجلــب هديــة معــه وهكــذا تحصــل عــى نحــو 

ن هديــة كل شــهر.. ليــس هــذا أجــرًا  ضئيــاً..«. أربعــ�ي

ي صرامة:
قال الأب �ف

ي أكره أن يســخر 
ي قريبــة، فإنــن

ي تمنيــت أن تكــون روح ابنــىت
ـ »برغــم أنــن

ي أحــد أو يتلاعــب بمشــاعري كأب..لهــذا أعــددت هــذا الانتقــام  وأنا 
مــن

واثــق مــن أن )هالــة( راضيــة عمــا قمــت بــه.. هــذه المــرأة لــن تخــدع 
أحــدًا ثانيــة..«.

ــة  ــوز المنكفئ ــوار العج ــف ج ــث وق ي أسى حي
ــي( �ف ــال د. )فهم ــا ق هن

ــدة: ــى المنض ع

ـ »لن تخدع أحدًا أبدًا!!«.

ي رعــب.. فكانــت الإجابــة واضحــة.. القلــب العجــوز لــم 
ونظرنــا لــه �ف

ــا عــن هــذا الصــوت فهــو خشــب  ــة.. أم ــة الثقيل يتحمــل هــذه الدعاب
الأرضيــة... لا تقــل لي مــن فضلــك أنهــا دقــات جديــدة.. لا تقــل لي إن 

ة. ــا الآن رســالتها الأخــري مــدام )فريــدة( ترســل لن
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العشاء

ي إلى العشــاء هــذه جــاءت عــى غــري موعــد كمــا تعــرف يــا 
دعــو�ت

ــا  ــت تعــرف أنن ي هــذا الحفــل.. ان
ــك �ف ــم أتوقــع ان أقابل ــف(.. ل ي )�ش

ــا عــى الأقــل.. ثــم رأيتــك أمامــي فجــأة،  يــن عامً لــم نلتــق منــذ ع�ش
ــة..  ــة القبيح ــة النحيل ــك الأمريكي ــك تل ومع

ي 
ــا الزمــن.. �ف ــا تقــدم به ــوع مــن النضــج تبلغــه التفاحــة كلم ــاك ن هن

ي 
لحظــة بعينهــا تصــري التفاحــة تفاحــة كمــا أراد لهــا الله، وكمــا تراهــا �ف

كتــب الأطفــال، وكمــا ســقطت يومًــا عــى رأس الخواجــة )نيوتــن(. هــذه 
يف(..  ي قضيــت حياتــك تحــاول بلوغهــا يــا )�ش

هــي لحظــة الاكتمــال الــىت
 .. ــك التغــري ــا دب في ــن لشــد م ــا، لك ــا باهتً ــرك إلا شــخصًا عاديً لا أذك
ي القــول إن ذروة نضــج التفاحــة هــذه هــي بدايــة النهايــة.. أنــت 

يمكنــن
ل غــدًا.. غــدًا تتغضــن وتهــرم.. زن عــى قمــة الهــرم الآن ولســوف تــ

ي إنــك ســافرت إلى الولايــات المتحــدة وتزوجــت )مــاري دونــر( 
تــن أخ�ب

وبولوجــي الأمريكيــة.. وأنهــا اصطحبتــك معهــا حــول  عالمــة الأنث�
ــا لكنــك لــم تعــد تذكــر شــيئًا عــن الطــب لأنــك  العالــم.. كنــت طبيبً
ــي(.. صرت  وبولوج ــر: )الأنث� ــم المبه ــذا العال ي ه

ــل �ف ــت بالكام اندمج
ــك.. ــه زوجت ــوم ب ــا تق مصــورًا ومحــررًا لم

)ناشــونال  منــا  تهما  اشــرت )فيجــي(  جــزر  عــن  فيلمــان  »هنــاك  ـ 
.» خيــالي بســعر  جيوجرافيكــس( 

يــن مــن أصدقــاء الطفولــة ممــن صــاروا  اً.. لــم ألــق كث�ي كان هــذا مثــري
 .. ن ن وإداري�ي ن ماليــ�ي هــم صــاروا مراقبــ�ي وبولوجــي.. أكث� ي الأنث�

يعملــون �ف
ائــب..  ي ض�

والمحظوظــون منهــم صــاروا مديــري عمــوم  أو مفتــ�ش
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ي 
يــف( ومعــي زوج�ت ي لــدارك يــا )�ش

أذكــر كيــف أنــك أصررت عــى دعــو�ت
والأولاد.. أنــت لــم تنجــب بعــد لهــذا تدعــو الكثــري مــن الأصدقاء.. 

بــت هــذا  وركلــت  ي أعــددت الأولاد لهــذه الزيــارة وض�
أذكــر كيــف أنــن

ــل  ــا أو يدخ ــر طبقً ــن يك ــأحطم رأس أول م ي س
ــن ــدت بأن ذاك، ووع

بويــة  ي أنفــه عنــد مضيفنــا..  هــذه هــي مدرســة )جحــا( ال�ت
الملعقــة �ف

ة: العقــاب قبــل الخطــأ لا بعــده، فهــذا يجعلهــم أكــرث حــذرًا.. الشــه�ي
خاصــة أنــك لــن تســتفيد شــيئًا لــو عاقبــت بعــد حــدوث الخطــأ..

  ،) ي
)الــد�ق ي 

�ف اســتأجرتها  ي 
الــىت الشــقة  تلــك  إلى  الموعــد  ي 

�ف وصلنــا 
 .. ي

يــف( ورحبــت بــالأسرة كلهــا.. لا تؤاخــذ�ن ــا )�ش ــا البــاب ي ففتحــت لن
ي اندهشــت جــدًا مــن مــرأى زوجتــك.. فــإذا كان المــرء 

لكــن زوجــىت
وج ســاحرة عجفــاء فلمــاذا يجــب أن تكــون أمريكيــة؟... إن زوجتــك  ز ســي�ت
ن المرتبطــة  بالتأكيــد تختلــف عــن صــورة الحســناء الشــقراء زرقــاء العينــ�ي
ي أنهــا لا تعــرف شــيئًا 

ي أفهمــت زوجــىت
ي أذهاننــا بلفظــة )أجنبيــة(، لكــن

�ف
: ي

طــاق.. زوجتــك فــازت بــك بعقلهــا لا بحســنها.. قالــت زوجــىت عــى الإ

وج )أينشتاين( ويريحنا؟«. ز ـ »إذن لماذا لم ي�ت

زغــرت لهــا كي تصمــت قليــاً.. بينمــا جــاءت زوجتــك تدعونــا إلى 
ــت   ــف كن ــا كي ــ�ي له ــث.. أح ــراف الحدي ــادل أط ــنا نتب المائدة...وجلس
ــف  ، وكي ــرب ــك بالح ــوث كراس ــدت أن أل ــف اعت ــة وكي ي المدرس

ــ�ي �ف زمي
إنــك كنــت تختلــف عنــا بذلــك الطمــوح المســتعر لتجربــة كل مــا هــو 
يــة والعربيــة إذا تعلــق الأمــر  ز نجل�ي ن الإ غريــب. كان الحديــث يتلــون بــ�ي
ــك  ك زوجت ــا كي تشــرت ــة تمامً ي ز نجل�ي ــم صــار بالإ .. ث ن ــ�ي ي والطفل

بزوجــىت
ــه... في

هنــاك لحــم.. لحــم متبــل بالصلصــة البنيــة.. تذوقتــه وبــدا لي لذيــذًا 
فابتســمت لزوجتــك.. ثــم إنهــا جــاءت بســلطانية حســاء وراحــت تغــرف 
لنــا منــه.. عــرة ليمــون هنــا وهنــاك.. لذيــذ لكنــه كثــري التوابــل.. لــم 
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أعــرف هــذا عــن المطبــخ الأمريــ�ي لــو كان عندهــم مطبــخ..

وبولوجــي  ي عرفتهــا عــن علــم الأنث�
اتــك الــىت هنــا بــدأت أنــت تحــ�ي خ�ب

: خــال هــذه الأعــوام.. قلــت لي

ي هــو مــا عرفتــه عــن أكل لحــوم البــرش أو 
ـ »إن مــا أثــار دهشــىت

ــا نمــت بصلــة قــر�ب لأجــداد  زم(... مــن الغريــب أننــا جميعً )الكانيبالــري
كانــوا يمارســون هــذا الطقــس.. هــل تتصــور هــذا؟... بعــض الجينــات 
ــن  ــا م ــا إلا حمايتن ــري لوجوده ــا لا تفس ي خلايان

ــم �ف ــا العل ي وجده
ــىت ال

ي 
يــة �ف تبعــات هــذا النشــاط المرعــب.. لقــد وجــد الأثريــون عظامًــا ب�ش

.».. ن ي الصــ�ي
ــام �ف ــون ع ــة طهــي عمرهــا نصــف ملي أوعي

ة  ة.. مــا الــذي جعلــك تتذكــر هــذه الســري ي حــري
ي نظــرت لــك �ف

تذكــر أنــن
ــك لا فــض فوهــا:  ــت زوجت ــاول الطعــام؟..  قال ــة( ونحــن نتن )المهبب
»كلمــة Cannibalism  أي )أكل لحــم الجنــس ذاتــه( مشــتقة مــن لفظــة 
ــورس أكل  ــد م ــل(.. لق ــل )الانتي ــف قبائ ي تص

ــىت ــبانية ال ــب( الأس )كاري
 : ي خمــس حــالات لا غــري

لحــم البــرش عــرب التاريــخ �ف

ي المدن المحاصرة.. 3- بسبب التعود.. 
 1- أثناء المجاعات.. 2- �ف

ن كانوا يحبون مذاق هذا اللحم بالذات.. إن بعض البدائي�ي

ي إيــذاء العــدو.. لا تنكــر أن هنــاك ســادية لا 
 4- كنــوع مــن المبالغــة �ف

ي هــذا الفعــل.. 
بــأس بهــا �ف

ــا مــورس كنــوع مــن العــاج.. إن التهــام عــدوك ينقــل لــك  5- وأحيانً
ــه كمــا يعتقــدون«. قدرات

ي فلــم تكــن تتابــع الحديــث، ولــم تبــد مهتمــة 
عجًــا أمــا زوجــىت زن� كنــت م

ــة.. أمــا  يتم هــذه الأطبــاق الخزفيــة الجميل إلا بمعرفــة مــن أيــن اشــرت
ء  ي

ن فلــو فهمــا لــراق لهمــا هــذا الموضــوع بالــذات.. لا �ش عــن الطفلــ�ي
يعجــب الأطفــال مثــل مواضيــع أكل لحــوم البــرش والعفاريــت وهــذه 
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الأمــور الرقيقــة.. 

ــدو أن  ــال يب ــى كل ح ــح: »ع ي واض
ــر�ق ــاء ب ب الحس ــرش ــت ت ــت وأن قل

ي التاريــخ مختلقــة.. هنــاك إشــاعات 
أكــرث قصــص أكل لحــوم البــرش �ف

ــة  ــرب العالمي ي الح
ــراد( �ف ــار )ليننج ــاء حص ــوفييت أثن ــن الس ــت ع قيل

ن أثنــاء المجاعــة والثــورة  الثانية...وهنــاك إشــاعات قيلــت عــن الصينيــ�ي
ــا  .. طبعً ن ــيوعي�ي ــول ش ــدور ح ــاعات ت ش ــا أن الإ ــظ هن ــة. تلاح الثقافي

ــا..«. ــن مصدره ــن أن نخم يمك

ة: ي ح�ي
سألتك �ف

ي العصر الحديث؟«.
ـ »هل.. هل هناك من أكل لحم الب�ش �ف

يف(: قلت ضاحكًا يا )�ش

ــمه )إد  ــدة اس ــات المتح ي الولاي
ــهور �ف ــد مش ــاك واح ون.. هن ــري ـ »كث

ن بحشــد  ي ألهمــت الــرواة والســينمائي�ي
(،  هــو المــادة الخــام الــىت ن جــ�ي

مــن الأفــام منهــا )صمــت الحمــان( و)ســايكو( و)مذبحــة منشــار 
ي )ســاجاوا( الــذي 

ي تكســاس(..  هنــاك كذلــك الطالــب اليابــا�ن
يــط �ف ال�ش

ي )الســوربون(.. واســتطاع 
التهــم صديقتــه الهولنديــة وهمــا يدرســان �ف

ي أن ينقــذه لأنــه أثبــت أنــه مخبــول.. اليــوم هــذا الطالــب  أبــوه الــرث
ــه مراجــع مهمــة عــن هــذا الموضــوع..«. ــف شــه�ي  ل مؤل

رحــت أقطــع قطعــة أخــرى مــن اللحــم.. أعتقــد أنــه غريــب المــذاق 
ي النفــوس... 

ي مــا يفعلــه الوهــم �ف ي أعــرف أكــرث مــن غــري
فعــاً.. لكــن

ــاه ,.. ليتــك تغــري هــذا الموضــوع.. قلــت لــك: رب

ي جزر )فيجي(؟«.
ـ »هل أحببت الحياة �ف

قلت لي باقتضاب )نعم( ثم واصلت الكلام:

ي عــام 1972 ســقطت طائــرة تقــل فريقًــا رياضيًــا مــن )أوروجــواي( 
ـ »�ف

ــم  ــد ت ــوا.. وق ــن مات ــام م ــز.. واضطــر الناجــون لالته ــال الأندي ي جب
�ف
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ة جــدًا كتبــت عنهــا عــدة  إنقاذهــم بعــد شــهرين.. هــذه قصــة شــه�ي
ة عــام 1846.. كانــوا  كتــب.. وهنــاك قصــة جماعــة )دونــر( الشــه�ي
ن ســافروا للغــرب  ــن الأمريكيــ�ي مجموعــة تتكــون مــن 87  مــن المهاجري
ــات أربعــة  ــاه(.. م ي )أوت

ــد احتجزهــم �ف ــن الجلي ــا(،  لك نحــو )كاليفورني
ي البدايــة 

ي.. �ف وهكــذا وجــد الباقــون أن عليهــم التهــام اللحــم البــرش
ــه هــذه..  ــا أملت ــذ م ــم يجــدوا الشــجاعة لتنفي ــم ل ــة لكنه أجــروا قرع
ي أكل الأدلــة الهنــود )هــذا نمــوذج واضــح لرقــة المشــاعر 

فكــروا �ف
ــر  ــذا اضط ــوج.. هك ــط الثل ــرار وس ــوا الف ــؤلاء فضل ــن ه ــة( لك الغربي
البؤســاء لأكل مــن ماتــوا منهــم.. بعضهــم فضــل الانتحــار وبعضهــم 

ــر 1847..«. ي يناي
ــم �ف ــج إلا نصفه ــم ين ــن.. ول ج

ي عصبية:
يف(.. فعلاً.. وقلت �ف هنا بدأت أغضب منك يا )�ش

ي إصرارك على هذا الموضوع أثناء العشاء؟«.
ـ »ما السبب �ف

ــت  ــك.. وواصل ــع زوجت ــرة م ــت نظ ــوض وتبادل ي غم
ــت �ف ــمت أن ابتس

ــكلام: ال

تاريــخ هــذا الطقــس  قبائــل  ي 
المهمــة كذلــك �ف ـ »مــن الأســماء 

)فيجــي(..«. وجــزر  والأزتــك  الشــمالية،  أمريــكا  ي 
�ف )أناســازي( 

هنا قلت باهتمام:

ي )فيجي(؟«.
ـ »)فيجي(.. هل رأيت شيئًا كهذا �ف

ـ »لا.. لــم يعــد هــذا الطقــس يمُــارس هنــاك لكــن هنــاك الكثــري مــن 
الحكايــات عنــه«.

ي حماس بالعربية المهشمة:
هنا صاحت زوجتك �ف

ي المزيد من اللحم؟«.
ـ »هل من يرغب �ف

تصايــح الأطفــال أن نعــم.. هــذا طبيعــي.. أنــا مــن الطبقــة المتوســطة 
ي نوعًــا مــن 

ي نفــس أسر�ت
ومــا زال أكل اللحــم والمانجــو يحدثــان �ف
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اء هــي التهــام اللحــم والمانجــو  ــرث ي عــن ال
ــب.. فكــر�ت الشــعور بالذن

ــاً... ــوا قلي ي زغــرت لهــم كي يتأدب
ــا حســاب.. لكــن ب

قالت زوجتك:

ــاق  ــى نط ــك ع ــورس كذل ــزم م ــخ أن الكانيبال ــاء التاري ــم علم ـ »يزع
ن القديمــة..«. ي الصــ�ي

واســع �ف

قلت لها وأنا أضع الشوكة جانبًا:

ـ »معــذرة.. لكــن هــل هــذه فكرتــك عــن تســلية الضيــوف أثنــاء 
أفهــم..«. لا  أنــا  العشــاء؟؟.. 

يف(: قلت يا )�ش

ــه مثــري  ـ »الحقيقــة أن هــذا الطقــس القديــم ســاحر.. إن الــكلام عن
ي 

فعــاً.. إنــه نــوع مــن مداعبــة أكــرب مخاوفنــا النفســية الكامنــة �ف
ا(  ــري ــمه )ريف ــيكيًا اس ــرًا مكس ــور ان مفك ــؤكل.. تص ــا: أن ن ــرة وعين مؤخ
ن وتتحــرر مــن  ــا تصــل الحضــارة إلى مســتوى معــ�ي ــب يقــول: حينم كت
كل التابوهــات والخرافــات الحاليــة، فلســوف يســمح بالكانيبالــزم بشــكل 

.»!.. ي
ــو�ن قان

ـ »إنه رجل مريض..«.

ورحت أنظر إلى اللحم.. أنا كذلك مريض.. أدرك هذا جيدًا.. 

يف(: هنا قلت لي يا )�ش

ء..  ي
ـ »لمــاذا لا تــأكل؟.. انــا مــر أن عــى المــرء أن يجــرب كل �ش

ي 
ــدأت أجــرب.. زوجــىت ــم ب ــة ث ي البداي

ــا تمنعــت �ف ــا أيضً ء!..  أن ي
كل �ش

ي أن أجــرب.. حينمــا تــرى أطعمــة قبائــل )البوشــمان( أو بعــض 
علمتــن

ــدأ تتســاءل  ــم تب ــة، توشــك عــى فقــدان وعيــك.. ث المأكــولات الهايتي
ء..  ي

ي تأتيهــا وتفارقهــا مــن دون أن تجــرب كل �ش
عــن جــدوى الحيــاة الــىت
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ة، و هــذا اللحــم جئنــا بــه معنــا  لقــد تعلمنــا مــن )فيجــي( أشــياء كثــري
مــن الولايــات المتحــدة.. لــم تفتــش حقائبنــا..«.

ي طبقي وقالت:
هنا وضعت السيدة المزيد من اللحم �ف

ي الولايــات المتحــدة.. 
ـ »لاحــظ أن أكل لحــوم البــرش لا يعتــرب جريمــة �ف

ي حوكــم فيهــا 
ع لــم يصــل لهــذه الدرجــة.. المــرات الــىت إن خيــال المــرش

.»!.. ، أعدمــوا بتهمــة القتــل لا أكل لحــوم البــرش أكلــة لحــوم بــرش

ي تتأمــل الشــوك 
ي نهــم، وزوجــىت

ن وهمــا يــأكلان �ف كنــت أنظــر للطفلــ�ي
هــذه  جع  يســرت عقــ�ي  وكان  ســعرها..  معرفــة  محاولــة  والملاعــق 
ي 

ــىت ــة ال ــك الجماع ــا اســم تل ــك؟.. م ــاذا كان  اســم زوجت الكلمــات.. م
ــاء..  ــوا أحي ــض ظل ــر(؟... البع ــاه؟... )دون ي يوت

ــد �ف ي الجلي
ــزت �ف احتج

ي المزيــد 
البعــض نقلــوا مــا تعلمــوه لأجيــال أخــرى.. هــل مــن يرغــب �ف

ء!  ي
ء.. كل �ش ي

مــن اللحــم؟.. انــا مــر أن عــى المــرء أن يجــرب كل �ش

: يف( وتقول لي ي ثبات يا )�ش
ي �ف

ي نحوك لأجدك ترمقن�
ورفعت عين�

للرجــل  يمكــن  هــل  مهمــة..  تجربــة  نجــري  أن  ي 
وزوجــىت »أردت  ـ 

العــري أن يتحمــل هــذه التجربــة ويســتمتع بهــا؟.. يجــب أن تقــول 
لنــا انطباعاتــك بدقــة..!!«.

لم أرد..

ن مــن مكانهمــا، وجــررت  عــت الطفلــ�ي ز ي حــدة وان�ت
فقــط نهضــت �ف

ــج: ــي تحت ــاب وه ــو الب ــرًا نح ي ج
ــىت زوج

ـ »لكــن.. لــم نتنــاول الفاكهــة بعــد!!... أتــرك لنــا فرصــة نغســل فيهــا 
أيدينــا!.. هــل جننــت؟«.

فعلاً كنت قد جننت..

ي 
ــه ورا�ئ ــاب وأقفلت ولــم أقــل لــك كلمــة واحــدة.. لقــد اتجهــت إلى الب
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ي البيــت حرصــت عــى ألا تبقــى ذرة مــن 
ــة هــزًا.. و�ف بقــوة هــزت البناي

ــا.. ي معــدة أحدن
ن �ف هــذا العشــاء اللعــ�ي

***

ــاب  ــك الخط ــت ذل ــة – تلقي ــك الحادث ــن تل ــهرين م ــد ش ــوم – بع الي
ــو  ــون.. ل ــيتك كالطاع ــك  وتحاش ــة من ــة مكالم ــى أي ــم أرد ع ــك.. ل من
ي فتحــت رســالتك مــن 

طــة.. لكــن كنــت متأكــدًا ممــا أقــول لأبلغــت ال�ش
ــة  ي مجل

ــك �ف ــه زوجت ت ــال ن�ش ــن مق ــخة م ــدت نس ــول فوج ــاب الفض ب
وبولوجــي(.. وكان عنــوان المقــال هــو: »مــدى  علميــة مختصــة بـــ )الأنث�
ة التصديــق لــدى عينــات منتقــاة مــن الأسر  يحــاءات عســري الاســتجابة للإ
ــه  ــدًا لكن ــوان معق ــط«.  كان العن ق الأوس ــرش ــة ال ي منطق

ــطة �ف المتوس
يــف(.. ربمــا كنــت توحــي لي  واضــح..  ربمــا كنــت تتســى عــ�ي يــا )�ش
ي أفضــل 

ء غــري حقيقــي لتــدرس رد فعــ�ي كمــا يقــول المقــال.. لكــن ي
بــ�ش

ــك  ــم أسرة زوجت ــاودك واس ــف أع ــابق.. كي ازي الس زئ� ــم ــظ باش أن أحتف
ي المقــال؟.. كيــف أعــاودك وأنــا لــم أرتــح 

هــو )دونــر( فعــاً كمــا كتــب �ف
قــط لمــذاق هــذا اللحــم؟.. كيــف أعــاودك وأنــا أعــرف غرابــة أطــوارك 
ــة مــا يوجــد مقــال آخــر  ي مجل

ــكل مــا هــو غريــب؟.. ربمــا �ف وولعــك ب
ي لــدى عينــات  عنوانــه : » مــدى الاســتجابة لمــذاق اللحــم البــرش

ق الأوســط«.  ــرش ــة ال ي منطق
ــاة مــن الأسر المتوســطة �ف منتق

ي لن أرى هذا المقال أبدًا..
لكن�

ي لن أراه أبدًا.
أعرف أنن�
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حكايات الظلال

ي كوب الشاي:
قال لي )مصطفى الحمزاوي( وهو يقلب السكر �ف

ـ »كلهــا جرائــم بشــعة، وكلهــا جرائــم منفــذة بعنايــة.. هــذان نقيضــان 
ــش  ــل المتوح ــط القات ــب أن يخط ــن الصع ــادرًا.. م ــان إلا ن لا يجتمع
ــعة..  ــة بش ــري جريم ــب عبق ــب أن يرتك ــن الصع ــة.. وم ــة دقيق لجريم

ي هــذه الجرائــم«.
هــذا هــو اهــم مــا يلفــت نظــرك �ف

.. رجــل  ــن خــالي ــه اب ــل؟.. إن ــد )مصطفــى( مــن قب ــت العقي هــل قابل
ــاز  ــاً وينح ن فع ــ�ي ــره المجرم ــه يك ــة.. إن ي للكلم

ــر�ف ــىن الح ــة بالمع ط �ش
ي موضوعــي ولــن اجعــل منــه مــاكًا 

للضعفــاء بالكامــل.. أنــت تعــرف أنــن
.. فقــط أقــول إنــه رائــع لســبب واحــد هــو أنــه  لمجــرد أنــه ابــن خــالي

رائــع..

ي منــذ ســن المراهقــة وإن لم 
كنــا صديقــي طفولــة، وكان يحــب شــقيق�ت

.. ي
ي ســن الــزواج.. وهكــذا صــار زوج أخــىت

ف بهــذا إلا عندمــا صــار �ف يعــرت
ــن  ــوف.. لك ــارب س ي الأسرة وزواج الأق

ــش �ف ــكر متف ــح أن داء الس صحي
طــة  ــة ال�ش ــد دخــل هــو كلي ــا عــى كل حــال.. لق ــس موضوعن هــذا لي
ــن  ــ�ي لي ع ــاد أن يح ــد اعت ي..وق ز نجل�ي ــالأدب الإ ــا ب ــت أن ــا اهتمم بينم
ي  ه ليعــرف كيــف أفكــر.. أحيانًــا يكــون رأ�ي ي تحــري

القضايــا الغامضــة الــىت
عبقريًــا وأحيانًــا هــو الغبــاء ذاتــه..

عاد )مصطفى( يقول:

ي مكتبــه.. مــن الواضــح 
ـ »مثــاً هنــاك ذلــك المحاســب الــذي اختنــق �ف

ي شــهر أغســطس 
أن المحاســب قــد خــدر، ثــم شــغل أحدهم المدفأة �ف

وأغلــق الغرفــة بإحــكام.. ثــم غــادر المكتــب وبطريقــة مــا أحكــم غلــق 
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الأبــواب مــن الداخــل.. ميتــة بشــعة لكنهــا متقنــة كذلــك..  خــذ عنــدك 
ــن  ي يحق

ــىت ن ال ــول�ي نس ــات الإ ــل جرع ــم تعدي ــذي ت ــف ال ــا الموظ أيضً
ــد تســلل أحدهــم  ــدًا وق ــش وحي ــا نفســه لعــاج الســكر.. كان يعي به
ــن  ــدلاً م ــدة ب ــة وح ــه مائ ن ب ــول�ي نس ــن الإ ــا م ــتعمل نوعً ــقته واس إلى ش

ي كان يســتعملها..«.
ن الــىت الأربعــ�ي

ي كياسة:
قلت �ف

.».. ـ »هذا خطأ شائع لدى المر�ض

ن عامًا بالله عليك«. ـ »ليس مع من يعُالج من السكر منذ ثلاث�ي

وعاد )مصطفى( يعد على أنامله:

ـ »هنــاك امــرأة قــام أحدهــم بتعريــة ســلك غســالتها الكهربيــة، وتــرك 
ي تبلــل بــاط الحمــام.. المشــكلة 

ي الميــاه الــىت
ــا �ف الطــرف العــاري عائمً

ي البيــت ولــم يكــن بوســع أحــد اتهــام زوجهــا 
هنــا أنهــا كانــت وحيــدة �ف

لأنــه مســافر منــذ أســبوع.. لكــن مــن فعلهــا؟... التقاريــر الفنيــة تؤكــد 
أنــه مــن المســتحيل ان يحــدث هــذا قضــاء وقــدرًا..«.

: ي نفاد ص�ب
قلت �ف

ـ »يا أخي من السهل أن يفعل الزوج ذلك ثم يسافر..«.

: ي
قال بذات لهج�ت

ـ »مســتحيل لأن أختهــا زارتهــا قبــل الحــادث بســاعات.. وكانــت الزوجــة 
ــل  ن والبــاط المبت ي ذات الظــروف مــن حفــاء القدمــ�ي

ــاب �ف تغســل الثي
والغســالة لكــن شــيئًا لــم يحــدث.. هــذا الســلك تــدلى ليلمــس الأرض 

ي وقــت مــا بعــد رحيــل الأخــت..«.
�ف

ها  هكــذا راح يعــدد لي حــوادث مــوت.. لا أعرف إن كان بوســعي أن اعت�ب
ــدة عــى  ــل.. لكــن مــن الممكــن أن تكــون هــذه نمــاذج فري ــم قت جرائ
 .. ئ ي المعتــاد مــع بعــض الحــظ الســىي همــال بالغبــاء البــرش اجتمــاع الإ
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ي فقال وهو يحك رأسه: قلت له رأ�ي

.».. ي وحياتك ح�ت أسبوع مض� ـ »كان هذا رأ�ي

ة  ي يحملــه، وأخــرج كومــة مــن روايــات صغــري
ي كيــس ور�ق

ثــم مــد يــده �ف
  .. ن ــ�ي ــا عــى نفســها مرت ــو ثنيته ــا ذات حجــم صفحــة الفلوســكاب ل له

: وقــال لي

(.. هل سمعت هذا الاسم من قبل؟«. ي ـ »)سعيد وه�ب

ن تحمــان عنــوان )حكايــات  هــززت رأسي أن لا.. وأمســكت بروايتــ�ي
الظــال(.. هــذه سلســلة إذن... قصــص بوليســية عــى ظهــر كل منهــا 
ــالأخ  ــرك ب ــارب يذك ــور وش ــأر مذع ــه ف ــه وج ــذي ل ــا ال ــورة لمؤلفه ص
ن الشــباب، لكنــه  ًا بــ�ي

)هتلــر(..  كان هــذا النــوع مــن الأدب منتــرش
 ، ن مــن امثــالي حهــا غــري محبــب لــدى أصحــاب الســن�ي لأســباب يطــول �ش
 .. ــ�ي أو الســياسي ــد إلا الأدب الواقعــي أو الرومان ــم نعت ــا ل ــا لأنن ربم

قلت له:

ــية  ــات البوليس ــوق الرواي ــد أن س ــال لا أعتق ــى كل ح ــه.. ع ـ »لا أعرف
ــر..«. ي م

ــج �ف رائ

ــررت  ي فق
ــن ــد اب ــات عن ــذه الرواي ــدت ه ي وج

ــن ــك.. لك ــو كذل ـ »وه
ــة وبالتأكيــد ليــس هــذا  ي بهــا.. إنهــا ليســت تحفــة أبدي

أن أســ�ي وقــىت
(... لكــن أنظــر إلى قصــة )شــبح الوحــدة(  ي

ــا كريســىت الرجــل أخــا )أجاث
ي الغســالة 

صفحــة 154.. تجــد أن القاتــل قــام بتعريــة ســلك الكهربــاء �ف
( صفحــة 88  تجــد  ي

ن لزوجتــه..والآن افتــح قصــة )أشــباح المــا�ض ككمــ�ي
ن الــذي يســتعمله خصمــه  نســول�ي أن القاتــل العبقــري اســتبدل نــوع الإ
ــأة..  ــق بالمدف ــة خن ــن عملي ــ�ي ع ــا تح از( بدوره ز ــرت ــة )الاب ...قص ز المب�ت

ثــم..«.

ي لا مبالاة:
قلت �ف
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ــر..  ــب آخ ــف كأي أدي ي الصح
ــوادث �ف ــات الح ــتلهم صفح ــه يس ـ »إن

ــروف«. ــلوب مع ــذا أس ه

ي الصحــف.. وهــل تريــد 
ـ »هــذه الحــوادث لــم يكُتــب عنهــا حــرف �ف

؟«. معرفــة مــا هــو أكــرث

ة لرواية من هذه الروايات وقال: ثم فتح الصفحة الأخ�ي

يــداع يــدل عــى أن القصــص كتبــت منــذ ثلاثــة أعــوام.. أي  ـ »رقــم الإ
.»!.. ن قبــل أن تحــدث أول جريمــة بعامــ�ي

***

هكذا وجد )مصطفى( نفسه على بداية الخيط...

ي مــأزق عويــص.. عليــه إثبــات أنــه 
ســوف يجــد هــذا المؤلــف نفســه �ف

ــف  ــه�ي كان المؤل ي ش ــىب ــم أجن ــاك فيل ــدق.. هن ــد لا يص ــم إلى ح مُله
ــينما  ــه الس ــد قدمت ــا، وق ــع حرفيً ــم تق ــم ث ــص جرائ ــه قص ــب في يكت
المصريــة تحــت اســم )بطــل مــن ورق(، لكــن التفســري كان ســهلاً هــو 
ــى  ــيكون ع ــف.. س ــم المؤل ــتلهم جرائ ــا يس ــا حقيقيً ــاك مجرمً أن هن

ــك.. ــات هــذا كذل ــف إثب المؤل

فيما بعد حكى لي )مصطفى( الموقف كاملاً..

ن مــن عمــره، وكان بالفعــل أقــرب لفــأر مذعــور..  ي الأربعــ�ي
كان الرجــل �ف

طــة  ــع حينمــا عــرف أن ال�ش ــه الهل لقــد كانــت الصــورة صادقــة.. أصاب
ــار هلعــه أن يعــرف أن علامــات اســتفهام تحيــط  تهتــم بقصصــه، وأث
بــه.. كان – كمــا بــدا لـــ )مصطفــى( – مجــرد رجــل بائــس لا يملــك الكثــري 
مــن الموهبــة أو الخيــال، وهــو بالقطــع عاجــز عــن قتــل دجاجــة،  وكان 
ي يدفعهــا لــه النــا�ش عــن كل 

يكتــب ليظفــر بالأربعمائــة جنيــه الــىت
كتــاب.. لا أكــرث ولا أقــل..
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تفســري هــذه  مــا  لكــن  بــريء..  الرجــل  أن  إلى  يميــل  )مصطفــى( 
العجيبــة؟ المصادفــة 

قــال لــه )مصطفــى( إنــه لا يشــك فيــه، لكنهــم يريــدون أن يســاعدهم 
بمخيلتــه.. مــن عســاه يســتطيع أن ينفــذ جرائــم القتــل تلــك مســتوحيًا 
القصــص؟.. لا إجابــة.. إذن مــا هــي جريمــة القتــل التاليــة؟.. لا إجابــة..

( لكــن أحــدًا لــم يجــد  ي كانــت حلقــات الاتهــام تحيــط بـــ )ســعيد وهــىب
ــة.. جــرى  ــل التالي ــة، وكان هــذا عندمــا وقعــت جريمــة القت ــة كافي أدل
ــة  ــد صفح ــف عن ــم توق ــه ث ي لدي

ــىت ــخ ال ــح كل النس ــى( يتصف )مصطف
بعينهــا وهتــف بانتصــار:

ــح  .. فت ن ــ�ي ن طابق ــ�ي ــف ب ــد كي يتوق ــة المصع ــي ذي.. معالج ــا ه ـ »ه
ــد  ــغيل المصع ــم تش ــه، ث ــود( من ــتاذ )محم ــراج رأس الأس ــاب وإخ الب
ليطــري الــرأس.. بعدهــا يفــر القاتــل مــن فــوق ســطح البنايــة.. لا تقــل 

ت عــى هــذا«. ــك.. فقــد كــرب إن هــذه مصادفــة مــن فضل

.. ومــن جديــد نعــود لفكــرة  لــم أجــد مــا أقــول.. فعــاً لا يوجــد تفســري
)بطــل مــن ورق(..

ه بــأن جريمــة  ( بـــ )مصطفــى( يخــرب ي بعــد أيــام اتصــل )ســعيد وهــىب
ــل محــام  .. القتي ن ــ�ي ــوم أو يوم ــة ســوف تحــدث خــال ي ــل التالي القت
ي الصحــراء حــىت العنــق.. هكــذا 

شــه�ي ســوف يجدونــه مدفونـًـا �ف
ة أيــام كاملــة حــىت يقتلــه الجــوع والظمــأ والخــوف وحــرارة  ك عــرش ســي�ت

ــمس... الش

ــدر  ــن مص ــاس ع ي حم
ــى �ف ــأله مصطف ــذا س ــال.. هك ــدأ الاتص الآن ب

معلوماتــه.. فقــال )ســعيد(:

.. هــذه جريمــة قتــل ابتكرتهــا أنــا.. لقــد آمنــت بــأن قصــ�ي  ـ »قصــ�ي
مصــدر إلهــام لقاتــل مخبول«.
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ت هــذه الطريقــة بالــذات الآن؟.. قصصــك مليئــة  ـ »ولمــاذا اخــرت
بالقتلــة والقتــى ولله الحمــد..«.

.».. ي
ـ »لا أستطيع تفس�ي ذلك لكن يجب أن تصدقن�

ــن  ــن أن يدف ــه م ــر  ومنع ي م
ــام �ف ــة كل مح ــن حماي ــف يمك ــن كي لك

ي الصحــراء؟.... اســتعمل )مصطفــى( الطريقــة الســهلة الوحيــدة بــأن 
�ف

ات الرجــال ضخــام الجثــة غليظــي  ( جيــدًا.. عــرش ي يراقــب )ســعيد وهــىب
ي الشــارع الــذي يقيــم فيــه 

الشــوارب شــوهدوا يقــرءون الصحــف �ف
ن وجــد أحــد  ، لكــن الجريمــة تمــت بدقــة.. وبعــد أســبوع�ي ن ولمــدة يومــ�ي

البــدو تلــك الجثــة..

جــن جنــون )مصطفــى(.. وكان الســؤال المنطقــي الأول الــذي وجهــه 
للمؤلــف البائــس هــو:

ن هؤلاء القتلى؟«. ـ »ما الذي يربط ب�ي

.».. ـ »لا أستطيع التفس�ي

هكــذا كان صــرب )مصطفــى( قــد نفــد.. قــرر أن يكشــف عــن انيابــه لهــذا 
ــد..  ــا للأب ــاك ربم ــاه هن ــة وأبق ط ــم ال�ش ــرًا إلى قس ــره ج ــي.. ج المدع

ــا ليســمع القصــة ذاتهــا.. فقــط كان يســتدعيه ثــاث مــرات يوميً

افًا كاملاً.. ي النهاية انهار الرجل وقدم اع�ت
�ف

.. لقد تحرروا!...«. ـ »إنهم قتلة قصصي

يمكنــك الآن فهــم رد فعــل )مصطفــى(... لقــد أمســك بالمؤلــف مــن 
تلابيبــه وعــاد يســتعيده القــول.. 

تيــب والطــرق  ـ »قتلــة قصــ�ي تحــرروا وهــم يقتلــون النــاس بــذات ال�ت
ي قمــت بتأليفهــا.. إنهــم لــم يعــودوا مجــرد شــخصيات عــى ورق.. 

الــىت
إنهــم الآن حقيقيــون!«.

... فــكان رأيــه الــذي قدمه لـــ )مصطفى(  عرضــوه عــى الطبيــب النفــ�ي
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ي كنــت هنــاك بالصدفــة هو:
ولي لأنــن

ي عدة 
.. هــذا المؤلــف يعــا�ن ـ »أحيانـًـا تكــون الكتابــة عمليــة إعــاء نفــ�ي

عقــد نفســية ومحبــط بشــكل واضــح، لهــذا راح يمــارس عــى الــورق مــا 
ي الواقــع.. يقتــل ويــرق وينــال أجمــل النســاء.. 

كان يمكــن أن يمارســه �ف
كل قتلتــه نمــوذج للشــخص الــذي كان يتمــىن أن يكونــه بنفــس المنطــق 
ي تحــ�ي عــن 

( الــىت ن ن لوبــ�ي الــذي يجعــل النــاس يحبــون قصــص )آرســ�ي
لــص لا يشــق لــه غبــار..«.

قلت له بلهجة الأدب:

.» ـ »هذا إذن هو التطه�ي الأرسطوطالي

ـ »بالضبــط.. مــا كان يكتبــه عــى الــورق حمــاه مــن أن يصــري وحشًــا.. 
ــذ  ــم ينف ــرج إلى العال ــذا خ ــي.. هك ــد يكف ــم يع ــاء ل ع ــذا الإ ــن ه لك

ــورق.. هــذا هــو الفصــام«. ــه عــى ال ــه قتلت ــا ارتكب بالفعــل م

قال )مصطفى(:

ــة..  ــدرات الخارق ــذه الق ــك ه ــل لا يمل ــن الرج ــة لك ــة جميل ـ »نظري
ــخ..«. ــا.. ال ين ــة مخ�ب ــن رقاب ــت م ــة وبفل ــقق المغلق ــلل إلى الش يتس

.. لا أحــد ينكــر هــذا.. وأعتقــد أنــه قــادر عــى إيجــاد  ـ »إنــه ذكي
الســبل..«.

: ( بدا مصًرا على نظريته.. وقال لي ي عندما جلسنا مع )سعيد وه�ب

ــل  ــد القت ــذي يجي ــب( ال ــم )راغ ــن ابتكرته ــة الذي ــن القتل ــاك م ـ »هن
ــمه  ــة اس ــطبت النقاب ــل ش ــب فاش ــه طبي ــة.. إن ــرق طبي ــتخدام ط باس
ــاء..  ــل بالكهرب ــذي يقت ــار( ال ــاك )مخت ــه كان يمــارس الإجهاض..وهن لأن
 ... ــ�ي ــن قص ــوا م ــؤلاء خرج ... كل ه ي

ــا�ئ ــع كهرب ــا طاب ــه له كل جرائم
ــا  ــرج ف ــت اخ ــة.. كن ي الصال

ــون �ف ــمعهم يتكلم ــاً فأس ــام لي ــت ان كن
ي أعــرف يقينًــا أنهــم كانــوا هنالــك.. )راغــب( يهــوى رســم 

أجدهــم لكــن
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ــع  ــب قط ــذي يح ــور( ال ــه.. )منص ــاث بمديت ــع الأث ــى قط ــهم ع الأس
ــت  ــاح كن ي الصب

اً.. �ف ــري ــق كث ــعل ويبص ــد يس ــاه بالمصع رءوس ضحاي
ــأن  ي ب

ــ�ش ــجائر ت ــاب الس ــد أعق ــت أج ــا كن ــة، كم ي الصال
ــاره �ف ــد آث اج

ــاً«. ي داري لي
ــوا �ف ــال كان ــة رج ــو خمس ــاك نح هن

: قال الطبيب النفسي

ي المصحة مع الملاحظة..«.
ـ »بضعة ايام �ف

ي مصحة عقلية.. وأغلقت القضية.....
هكذا أودعوه غرفة انفرادية �ف

ي )مصطفى( قائلاً: بعد أيام اتصل �ب

ـ »أريدك معي«.

ي إلى المصحــة... هنــاك أدخلونــا إلى غرفــة يقــف 
كان يريــد أن يصحبــن

( بمنامتــه  ي عــى بابهــا حــارس مذهــول، وعــى الفــراش كان )ســعيد وهــىب
ي ذهــول إلى الســقف.. لقــد مــات.. 

الخاليــة مــن الخيــوط والأزرار ينظــر �ف
ــا  ــد م ــة بع ــراس بالأحذي ــا الح ــة قتله ــرا مصري ــة كوب ــى الأرض جث وع

لدغــت )ســعيد(..

ي ومــن المســتحيل أن يدخــل أحــد هــذا الثعبــان 
ـ »أنــا لــم أفــارق مــكا�ن

مــن النافــذة الموصــدة.. لقــد ســمعت صوتًــا مــن داخــل الغرفــة، كأن 
ــاك  ــق وهن ــعل ويبص ــن يس ــاك م ــون.. هن ــال يتناقش ــن الرج ــددًا م ع
ــا  مــن يضحــك.. ثــم ســمعت مــن يقــول: حــان الوقــت لننهــي علاقتن
ــه لا يمكــن أن يدخــل إنســان هــذه  ــم لأن ي أحل

ــن ــت لنفــ�ي إن بك..قل
ــل  ــد الرج ــكان لأج ــم الم ــت أقتح ــة فهرع ــمعت صرخ ــم س ــة، ث الغرف

ــان يتلــوى حــول ســاقه..«. ــا والثعب ميتً

ي كل صــوب عــى الأرض ومعهــا بقــع مــن 
كانــت هنــاك أعقــاب ســجائر �ف

ي 
ــىت ــوط ال ــك الخط ــدت تل ــذة فوج ــار الناف ــت إلى إط ــاق.. واتجه البص

ي هــذا...
رســمها أحدهــم بمديــة.. إنهــا أســهم.. لا شــك �ف
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ي يــده ويقلــب صفحاتهــا 
ة �ف وجــدت )مصطفــى( يمســك بروايــة صغــري

: حــىت بلــغ موضعًــا.. وقــال لي

ي 
ــل �ف ــا نزي ــل فيه ي يقت

ــىت ــدة ال ــة الوحي ــا الرواي ــا معــي لأنه ته ـ »أحض�
ــة«. مصح

ثم راح يقرأ بصوت عال:

ـ »وبمجــرد مــا اســتطاع )درويــش( أن يتســلل إلى جــوار الفــراش، 
أخــرج هديتــه الخطــرة مــن الكيــس الــذي يحملــه غــري مبــال بفحيحهــا 
الغاضــب.. وألقاهــا عــى جســد النائــم لتتلــوى فوقــه قبــل أن تغــرس 
ي لحمــه.. هنــا تنهــد )درويــش( وبيــد ثابتــة أشــعل لفافــة تبــغ 

نابيهــا �ف
.»D ــراش عــى شــكل حــرف وأحــرق غطــاء الف

 D نظرنــا معًــا إلى المــاءة تحــت جســد )ســعيد( الخامــد، فرأينــا حــرف
واضحًــا هنــاك..

ــق  ــون؟، أم يتعل ــاز الك ــن ألغ ــر م ــز آخ ــام لغ ــان أم ــن واقف ــل نح ه
الأمــر بكاتــب واســع الحيلــة اســتطاع أن يهــرب ثعبانـًـا إلى داخــل 
ن عســري  المصحــة لينتحــر بطريقــة تثــري العجــب؟.. كلا الاحتمالــ�ي
ــو وأن سًرا آخــر ســينضم إلى  ــق.. فقــط نعــرف أن الظــام يدن التصدي

حكايــات الظــال.
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تأث�ي الفراشة

يطلــق عليــه العلماء اســم )تأث�ي الفراشــة( نســبة لقصــة )راي برادبوري( 
ي ليقتــل الديناصــورات.. لقــد 

ة عــن الرجــل الــذي عــاد إلى المــا�ض الشــه�ي
ي 

ي ســيقتلها هــي فقــط تلــك الــىت
ء والديناصــورات الــىت ي

تــم ترتيــب كل �ش
تــم وضــع علامــة مضيئــة عليهــا لأن هــذه ســاعة موتهــا عــى كل حــال؛ 
ي مجــرى الزمــن..  هكــذا عــاد الرجــل 

أي أن قتلهــا لــن يحــدث أي تغيــري �ف
ر عــى تلــك الوحــوش، لكــن حــدث خطــأ مــا  ز وراح يتســى بإطــاق اللــري
ــا يعــود  ــا.. حينم ــدا هــذا تافهً ــه يطــأ فراشــة وســط الأوحــال، وب جعل
ي ولــون الســماء.. 

ء تغــري وحــىت شــكل المبــا�ن ي
لزمننــا يكتشــف أن كل �ش

.. وتراكمــت  ء أكــرب ي
ي ســحقها ربمــا كانــت ســتتطور إلى �ش

إن الفراشــة الــىت
ن لتصــري هائلــة..  ن الســن�ي ات عــى مــدى ملايــ�ي التغــري

ي شــه�ي 
ــم ســينما�ئ ــاك فيل ــري الفراشــة( وهن ــه اســم )تأث ــون علي يطلق

ــه مــن فضلكــم.. إن  ي سرقــت قصت
ــن ــذات الاســم، فــا تعتقــدوا أن ب

ــره أحــد.. ــم يحتك ــري الفراشــة( ل ــح )تأث مصطل

ي  نــا العــر�ب يطلقــون عليــه اســم )تأثــري الفراشــة( لكنــه يتمــىش مــع تعب�ي
ر(..  الخالــد )ومعظــم النــار مــن مســتصغر الــرش

***

ي أســوأ 
ــن ــون أن ــع.. تعرف ــق السري ي عــى الطري

ــا بســيار�ت ــت منطلقً كن
ي تعلمــت القيــادة 

ي العالــم ربمــا بســبب ضعــف البــر أو لأنــن
ســائق �ف

ي ســن يفضــل النــاس أن يموتــوا فيهــا..  إنــه الليــل وصــوت أم كلثــوم 
�ف

ينبعــث مــن قنــاة إذاعيــة مجهولــة..  هــذا يجعــل وزن جفنيــك طنًــا...  
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ي أعــرف أن هــذا 
ي نمــت لكــن

هكــذا نمــت.. ليــس بوســعك أن تقســم أنــن
ي عــى الجحيــم..

حــدث لجــزء مــن الثانيــة ثــم فتحــت عيــن

ي لأجــد أن الطريــق زلــق.. زلــق اكــرث مــن الــازم.. 
فتحــت عيــن

وضغطــت الفرملــة فقــط لأكتشــف ان هــذا مســتحيل.. الســيارة تواصــل 
طريقهــا بحمــاس مشــبوب... رحــت أضغــط وأرفــع قدمــي.. ذلــك 
ــة(  ــن )المكارك ــة(.. لك ــه )المكارك ــة بأن ــه الميكانيكي ــذي يصف ــل ال العم

ــي.. ــح مع ــم ولا تفل ــح معه ــادة تفل كالع

ي 
ــرآ�ت ي م

ــك �ف ــة وكان وجه ــك لطيف ــت معرفت ــوظ(.. كان ــا د. )محف وداعً
.. ــري ــون بخ ــى أن الك ي ع

ــن يطمئن

الســيارة تنقلــب مــرة.. ثــم مــرة.. ثــم وجــدت أنهــا ملقــاة عــى جانبهــا  
ي أتحســس البــاب وأنــا أشــعر أن هنــاك مــن يــدق مخــي 

الأيمــن، وأنــن
بيــد )الهــاون(.. 

ي النهايــة 
ي للخــارج.. و�ف

هنــاك شــخص متحمــس مــا فتــح البــاب وشــد�ن
ي ملقــى تحــت جــذع شــجرة وأن حــوالي خمســة اشــخاص 

ــن وجــدت ان
يســكبون عــى وجهــي المــاء.. ربمــا يبصقــون أيضًــا.. 

قال لي أحدهم:

ئ  ـ »حصــل خــري والحمــدلله.. لقــد كان الطريــق مبتــاً.. ســيارات المطا�ف
يــن صعبة..«. زن� ء والمشــكلة هــي ان حرائــق الب ي

أغرقــت كل �ش

يــن؟.... لــم  زن� ئ وحرائــق ب رحــت أحــاول اســتجماع مــا حــدث.. مطــا�ف
ء..  ي

ــم يتحطــم �ش ي ســليم ل
ــن ــم نهضــت.. إن ــن هــذا..  ث أر شــيئًا م

ــزف بغــزارة   .. أعتقــد أن أنفــي ن ــة لا أكــرث فقــط هــي الصدمــة العصبي
لكــن هــذه الأشــياء لا تســتمر..  ونظــرت لبعيد..بالفعــل هنــاك محطــة 
ــا..  ــاك حريقً ــدر أن هن ــص أق ــوء الراق ــن الض ــق.. وم ــد الأف ــن عن ي زن� ب
ــا  ي ــوراء فــأرى كافت�ي ســيارات إطفــاء.. فــو�ض عارمــة.. صراخ..أنظــر لل
ــق  ون الطري ــن يعــرب ــذي يســتخدمه م ــك الجــر ال ــد ذل ــة عن وصيدلي
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  .. ن ــ�ي ــع راجل السري

ين.. زن� ي محطة الب
نحًا إلى حيث كان الزحام �ف مشيت م�ت

القصــة واضحــة... توجــد ســيارة لــوري عملاقــة تقــف وســط المحطــة 
ــيطرة  ــود الس ــح ان جه ــماء.. واض ــان الس ــا لعن ــث منه ــان ينبع والدخ
ــق  ــه زل ــق كل ــح، لكــن النتيجــة كانــت فــو�ض عارمــة.. الطري ــدأت تفل ب
مبتــل والدخــان يجعــل مــن الصعــب أن تــرى يــدك.. وهنــاك عــدد مــن 
ن الكشــافات ليجعلــوا  طــة يقفــون حاملــ�ي ن ورجــال ال�ش المــارة المتطوعــ�ي
الســيارات القادمــة عــى الطريــق السريــع تهــدئ سرعتهــا.. طبعًــا هــذه 

الأســاليب تنجــح مــع الجميــع مــا عــداي.. 

دنــوت أكــرث وبرغــم الفــو�ض العامــة وضعــت يــدي عــى كتــف أحــد 
يــن وســألته عمــا حــدث.. زن� عمــال محطــة الب

كان شــاباً أســمر مذعــورًا قــال وهــو يجفــف عرقــه ويســعل مــن فــرط 
الدخــان:

ــة القطــن..  ــة بأجول ــوري كانــت مشــتعلة.. كانــت محمل ـ »الســيارة الل
ــم  ــا لتقتح ــت طريقه ــا واصل ــا.. عنده ــا هاربً ــائقها منه ــب س ــد وث وق

ــار..«. ــا إلى بخ ــة الله لتحولن ــولا رحم ــة.. ل المحط

ثم اشار إلى رجل يقف وسط الزحام وقال:

كوه«. ـ »هو ذلك الأحمق.. لن ي�ت

ــورم  ــاب مت ــزق الثي ــاكي مم ــائق الب ــدت الس ــوات وج ــد خط ــى بع وع
ــس: ــكك متحم ــط متش ــول لضاب ب، يق ــضر ة ال ــرث ــن ك ــه م الوج

ـ »أقســم بــالله يــا باشــا.. لــم اعــرف كيــف حــدث هــذا.. فقــط نظــرت 
ق.. هكــذا وثبــت مــن الســيارة  ي كلهــا تحــرت

ي المــرآة فوجــدت ان حمولــىت
�ف

ي النجــاة..«. 
ولــم أعــرف أنهــا ســتدخل المحطــة.. لــم أفكــر وقتهــا إلا �ف

هنــا تدخــل رجــل قصــري القامــة يضــع عوينــات ســميكة ليقــول:
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ة الضابــط.. لقــد مــرت ســيارته تحــت الجسر  ـ »الحــق مــا قــال يــا حــضر
ي وراءه ورأيــت المشــهد.. رأيــت رجــاً يقــف 

ي ســيار�ت
هنــاك.. أنــا كنــت �ف

ي 
ان �ف فــوق الجــر يلقــي بلفافــة تبــغ مشــتعلة …  ثــم اشــتعلت النــري

القطــن بسرعــة وســاعد الهــواء عــى ذلــك.. حــىت لمــا بلــغ هــذا الموضع 
ن بالذعــر ووثــب مــن  ق.. لقــد أصيــب المســك�ي كانــت حمولتــه كلهــا تحــرت

الســيارة غــري مقــدر خطــورة الأمــر..«.

ي غيظ:
قال الضابط �ف

ـ »ومن المخبول الذي يلقي لفافة تبغ على أجولة قطن؟«.

ــذه  ــة ه ــو الموض ــتهتار ه ــك؟… إن الاس ــل ذل ــذي لا يفع ــن ال ـ »وم
ــام..«. الأي

ــم  ــي الحكي ــل التق ــك الرج ــد ذل ــوم أن تج ــري الي ــن العس ــل م بالفع
ــة بالقطــن فــا يلقــي لفافــة تبــغ عــى  الــذي يــرى ســيارة لــوري محمل
كيــه للأبــد..   ي العزيــزة فــا ت�ت

حمولتها..لــو قابلــت هــذا الرجــل يــا ابنــىت
إن القصــة قــد انتهــت وهــي موجعــة أليمــة، وهــذه الأجســام المتفحمة 
الواقفــة وســط الدخــان هــي نصــب تذكاريــة للاســتهتار.. لكــن لنحمــد 

الله عــى انــه لا توجــد جثــث..

ــا  ــا إلى وضعه ــن إعادته ــد م ــة.. لاب ي البائس
ــيار�ت ي س

ــرًا �ف ــت مفك نهض
ــار؟..  ــا مــن دم ــا أصابه ــا مــدى م ــذ؟.. م الطبيعــي فهــل تتحــرك عندئ
ي 

ــا وأدرت المحــرك فــر�ن ن مــن تقويمه ــت مــع بعــض المتطوعــ�ي تمكن
ــاك  ــا بعــد.. هن ــه أغنيته ــم تن ــوم ل ــل.. حــىت ام كلث ــا زال يعم ــه م أن
ء..  هكــذا انطلقــت بسرعــة  ي

ي هــذا العالــم برغــم كل �ش
أشــياء طيبــة �ف

ــن المشــهد.. الســلحفاة أبتعــد ع

ــذي  ي ال
ــر�ض ــر الع ــت الج ــىت بلغ ــار ح ــة أمت ي بضع

ــيار�ت ــيت بس مش
ي بحاجة 

يصعــد لــه مــن أراد عبــور الطريــق السريــع.. وهنــا شــعرت بأنــن
ي الرهيبــة.. لا مزيــد مــن النــوم 

إلى قــدح قهــوة قبــل ان اواصــل رحلــىت
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ــة  ــة الغافي ــا شــبه الخالي ي ــت الكافت�ي ــذا دخل ــة القيادة..هك ــف عجل خل
تحــت أقــدام الجــر، وطلبــت مــن النــادل قهــوة ســوداء مركــزة.. رأى 
ــدم عــن صــدر  ــا ال ــل به ــة أزي حــالي فأحــضر لي منشــفة متســخة مبتل
ي حــادث الحريــق فقلــت 

ي عمــا إذا كنــت قــد أصبــت �ف
، وســألن� قميــ�ي

ــاء لا  ــبب الم ــت بس .. أصب ــا�ش ــري مب ــكل غ ــن بش ــت لك ي أصب
ــن ــه إن ل

النــار.. فقــال:

ـ »يقولون إن هناك رجلاً ألقى لفافة تبغ على اللوري..«.

ـ »هذا ما يقال..«.

قال النادل وهو ينظر حوله:

ــت  ــا رأي ــيدي.. أن ــا س ــك ي ي وبين
ــن ــح.. بي ــى الأرج ــح ع ــذا صحي ـ »ه

ــل..«. ــك الرج ذل

ـ »رأيته؟«.

يــا كهــذه  ي كافت�ي
ـ »نعــم.. كانــت هنــاك فتــاة حســناء تجلــس هنــا …�ف

ــا  ــر طويلاً…ربم ــت تنتظ ــاً..  ظل ــر رج ــا تنتظ ــد أنه ــذه لاب ــاعة كه وس
.. قلــت لنفــ�ي مــن الأحمــق الــذي يعطــي موعــدًا لهــذه  ســاعة او اكــرث
ي قبلهــا بشــهر؟..  ثــم ظهــر رجــل طويــل لــه شــارب 

الفاتنــة ثــم لا يــأ�ت
ــه تأخــر  ــا يتشــاجران.. واضــح أن ــا كان ــدو انهم ــا.. يب ــس معه كــث وجل
ي 

ي النهايــة نهضــت �ف
اً عــى موعدهــا وهــي لــم تقبــل أيــة أعــذار.. و�ف كثــري

عصبيــة وألقــت بورقــة ماليــة عــى المنضــدة وغــادرت المــكان أمــا هــو 
ي عصبيــة.. 

فظــل جالسًــا بعــض الوقــت.. بعدهــا اشــعل لفافــة تبــغ �ف
ض لأن الفتــاة دفعــت.. رأيتــه يصعــد درجــات  انــرف فلــم اعــرت
ــق شــاردًا بعــض  ــه وقــف فوقــه يرمــق الطري الجــر ومــن الواضــح أن

الوقــت..«.

ي أنه؟«.
ـ »هل تعن�
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ــم  ــغ ث ــة التب ــي لفاف ــن.. ينه ــق حزي ــه.. متضاي ــك مكان ــع نفس ـ »ض
يتخلــص منهــا غــري عالــم ان مــا يمــر تحتــه هــو ســيارة لــوري محملــة 

ــن..«. بالقط

كانــت القهــوة ســيئة.. كمــا احبهــا بالضبــط.. هكــذا نقــدت الفــىت مالــه 
ي عــى هــذا الصــداع، 

ي فمــي كي أقــض
ين �ف ن مــن الأســب�ي ودســت قرصــ�ي

ثــم شــكرته واتجهــت إلى البــاب , وفجــأة ســمعته يصيــح :

ـ »هذا هو يا أستاذ!«.

ــه شــارب كــث.. لا يوجــد  هــذا رجــل طويــل القامــة شــاحب الوجــه ل
يــا فهــرع النــادل نحــوه  ون بهــذه الأوصــاف.. لقــد دخــل إلى الكافت�ي كثــري

وصــاح وهــو يمســك بتلابيبــه: 

ـ »هل تعرف ما سببته؟«.

ــذل أي  ــم يب ــه.. ول ك ــن ن�ت ــا ل ــن الواضــح أنن ــدا الرجــل محــاصًرا.. م ب
ــذي  ر ال ــضر ــدود ال ــط ح ــرف بالضب ــه يع ــذب.. إن ــر أو يك ــد لينك جه
ق ندمًــا.. هكــذا طلــب أن نســمح لــه  ســببه عــن غــري عمــد وهــو يحــرت

ــال: ــم.. ق ــدأ يتكل ــم ب ــوس ث بالجل

.».... ي
ن تلك الآنسة ال�ت ي وب�ي

ـ »لنقل إن المودة كانت تربط بين�

: ي نفاد ص�ب
قال النادل �ف

ـ »كنــت تحبهــا.. وكان هــذا موعــدًا بينكمــا.. دعــك مــن الحذلقــة فلســنا 
ــ�ي الأمس..«. طف

نظــر لــه الرجــل وابتلــع ريقــه وقــال لنــا إنــه كان ينتظــر هــذا الموعــد 
منــذ دهــر، لكنــه تأخــر عنــه.. وهكــذا رحلــت حبيبتــه..  لقــد كان متجهًــا 
إلى موعدهــا قبلــه بنصــف ســاعة، لكــن تعطلــت ســيارته.. والســبب هــو 
ي حــىت يلحــق بالموعــد وقــد 

ينهــا نفــد.. هكــذا اضطــر إلى المــ�ش زن� أن ب
ي العالم..

بلغــه متأخــرًا ســاعة كاملة..الأمــر الــذي لــن تغفــره أيــة فتــاة �ف
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ي 
ــن ي وتهين

ــا �ف ــت جالســة كل هــذا الوقــت كي تنفــث غضبه ـ »لقــد ظل
ــل..«. وترح

قلت له متمهلاً:

ــا بالنســبة لــك لهــذا الحــد فلمــاذا لــم تســتقل  ـ »مــا دام الأمــر مهمً
ســيارة أجــرة؟.. لا يبــدو لي وقتًــا مناســبًا لتتحــى بفضيلــة الاقتصــاد..«.

ي خجل:
قال �ف

.. وبالطبــع لــم أكــن أملــك مــا  ي لــم أكــن أملــك أجــر التاكــ�ي
ـ »لأنــن

يــن«. زن� يكفــي ثمــن الب

قلت مغتاظًا:

ن مــن  ي موعــدك؟.. تطلــب كوبــ�ي
ـ »إذن مــاذا كنــت تنــوي عملــه �ف

بتــه وإلا  المــاء؟.. مــن حســن حظــك أنهــا غضبــت وألقــت بثمــن مــا �ش
ــخ«. ي المطب

ــك �ف ــت ليلت لقضي

ــال..  ــن م ــي م ــا يكف ــي م .. كان مع ي
ــىت ــن خط ــذا ضم ــن ه ــم يك ـ »ل

وخرجــت مــن داري مفعمًــا بالأمــل، ثــم شــممت رائحــة الشــواء تنبعــث 
مــن مطعــم.. كان عنــدي متســع مــن الوقــت وأنــا لــم آكل شــيئًا طيلــة 
ــة  ــاول وجب ــررت أن أتن ــذا ق ــة.. هك ــب واللهف ق ــرط ال�ت ــن ف ــوم م الي
ي 

ي حينمــا دخلــت المطعــم لــم أســتطع التحكــم �ف
سريعــة.. لكــن

ــأن مــا معــي مــن مــال يكفــي  اً جــدًا.. وفوجئــت ب ــري ي وأكلــت كث
شــهي�ت

ــا..  ــان لنفقاته ــا يكفي ــان ربم ــى جنيه ــط ويبق ــاب بالضب ــورة الحس فات
ي الســيارة مــا يكفــي مــن 

ــا آمــل أن يكــون �ف هكــذا دفعــت وخرجــت وأن
ي أســوأ 

يــن.. طبعًــا اتضــح ان أمــ�ي كاذب.. لقــد تعطلــت الســيارة �ف زن� ب
ــا..« ــيت قرونً ي مش

ــن ــدو لي أن .. ويب ي
ــ�ش ــررت أن أم ــذا ق ــت..  هك وق

ه المفلــس!.. فيمــا مــىض كنــت  ي الأمــر.. يــا للعاشــق الــرش
رحــت أفكــر �ف

احســب أن الحــب يمــ�أ المعــدة حــىت بــدأت أحســب المعــدة والقلــب 



108

ي مصر.. 
ي تجويــف واحــد، لكــن هــذه القاعــدة لا تنطبــق هنــا �ف

كان �ف يشــرت
الحــب يفتــح الشــهية، وقديمًــا تكلــم الســاخر العظيــم )أحمــد رجــب( 
( وقــت اللقــاء  ن ي تفــرز هرمــون )الطفاســ�ي

عــن )الغــدة الأكلوغراميــة( الــىت
العاطفي.. 

ــل  ــذا التفاع ــه ه ــمي ب ــن ان نس ــا يمك ــو م ــذا ه ــة.. ه ــري الفراش تأث
ن فنفــد مالــه..  المتسلســل مــن الأحــداث.. هــو جــاع فــأكل كالمحرومــ�ي
ي غــل 

يــن وتأخــر عــن موعــده.. مــن ثــم فقــد حبيبتــه.. �ف زن� هكــذا نفــد الب
ألقــى بلفافــة تبغــه مــن فــوق الجــر.. اشــتعلت الســيارة.. اقتحمــت 

ــل..  ي عــى الأســفلت المبت
ــن.. انزلقــت ســيار�ت ي زن� محطــة الب

ــو  ــري واحــد.. ل ــا بتغي ــن قطعه ــة كان يمك كل هــذه السلســلة الجهنمي
ي الســيارة.. لــو لــم تســقط 

يــن �ف زن� لــم يــأكل الكبــاب.. لــو بقــى بعــض الب
اللفافــة عــى اللــوري.. لــو لــم يخــرت اللــوري وجهتــه بدقــة.. لــو لــم 

أنــم أنــا...

ء من سخرية لم يفهمها: ي
ي �ش

قلت له �ف

ـ »لــو لــم تغلبــك رائحــة الكبــاب لمــا تهشــم أنفــي أنــا.. هــل تتصــور 
هــذا؟«.

ــه لــم يســمع  ــا.. أعتقــد أن ــاء ولــم يســتوعب حرفً ي غب
لكنــه نظــر لي �ف

قــط عــن تأثــري الفراشــة.
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كتاب ديزان

ــمعت  ــا س ــت، عندم ــك الوق ي ذل
ــا �ف ــات علي ــب دراس ــت طال )ك(   كن

الكتــاب، وكان هــذا عــن طريــق أســتاذي  للمــرة الأولى عــن ذلــك 
الدكتــور )مختــار(.  لقــد لاحــظ اهتمامــي البالــغ بتاريــخ الســحر القديــم 
ومحــاولات البــرش الوصــول إلى أسرار الكــون.. كنــت أدرس بعــض 
ي تعــود لزمــن كان الســحر فيــه دينًــا.. 

يــة العتيقــة الــىت ز نجل�ي النصــوص الإ
ي العاصــف  وكانــت المســيحية تكافــح لتبقــى وســط الشــمال الأورو�ب
ي مهتــم 

برياحــه وأمواجــه وقبائلــه الجرمانيــة المتوحشــة.. لمــا رأى أنــن
ــا.. ــة م ــل لي قنبل ــه وكان يحم ي إلى بيت

ــا�ن ــاً، دع فع

ــاي.. كان  ــب لي الش ــو يص ــار( وه ــور )مخت ــه الدكت ــت وج )ت(   تأمل
ي  شــيخًا قصــري القامــة أصلــع فيــه كل مــا ينفــر الحســان ويجــذب طالــىب
وج قــط، وأنــه يعيــش وحــده حيــاة  ز العلــم، وكنــت اعــرف أنــه لــم يــرت
كئيبــة لا يشــعر بأنهــا كذلــك لأنــه راهــب علــم حقيقــي..  وكنــت مــن 
ي الشــارع 

الطــراز التقليــدي الــذي لا يصــدق أنــه يمكــن أن يــرى معلمــه �ف
ي بيتــه.. 

ي هنــا �ف
ــا لا اصــدق أنــن أو البيــت، لــذا ظللــت منبهــرًا متهيبً

ن رفوف المكتبة: قال لي وهو يفتش ب�ي

ــم أنجــب.. لكــن العمــر  ــالي ل ــزوج.. وبالت ــم أت ي ل
ــن ــت تعــرف أن ـ »أن

ــب أمــوره..«. ــه وعــى المــرء أن يرت ــو مــن نهايت يدن

ي وجــدت 
أردت أن اقــول لــه مــا معنــاه إن عمــره مديــد إن شــاء الله لكــن

ي هــذا لونًــا صريحًــا مــن الزيــف والنفــاق.. فعــاً هــذا الرجــل قــد  
أن �ف

بقــى حيًــا حــىت اللحظــة بمعجــزة ما..هــو نمــوذج حــي لمقولــة: الأعمــار 
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بيــد الله..

قال الأستاذ:

ـ »هل سمعت عن قارة )ليموريا(؟«.

ي غباء فقال:
هززت رأسي �ف

ي قيــل إن أهــل )أطلنطــس(  جــاءوا منهــا، ولا تقــل 
ـ »إنهــا القــارة الــىت

لي مــن فضلــك إنــك لــم تســمع عــن )أطلنطــس(...«.

ثم أردف:

ــد  ــف يتواج ــا.. كي ي ز ــا ومال�ي ي أفريقي
ــش �ف ــوان يعي ــو حي ــور ه ـ »الليم

ــاء أن  ض العلم ــا افــرت ــن فقــط ؟  مــن هن ن المتباعدي ــ�ي ــن المكان ي هذي
�ف

ــا وقــد أطلقــوا عليهــا  ــا قديمً ي ز ــا بمال�ي ــط أفريقي ــت ترب ــارة كان ــاك ق هن
ي البحــر يومًــا 

اســم هــذا الحيــوان.. )ليموريــا(.. غاصــت هــذه القــارة �ف
ــمونها  ــة يس ــردوس( والفراعن ــول الف ــمونها )حق ــق يس غري ــا..  كان الإ م
)حقــول العشــب(  أو )حقــول الأســاف(.. ثــم غرقــت فأطلقــوا عليهــا 

اب«. ــرت ــث لا يجــر بحــار عــى الاق ( حي )أرض المــو�ت

ــل  ــكلام.. ه ــذا ال ــبة ه ــرف مناس ي لا اع
ــن ة لأن ــري ي ح

ــمت �ف )ا(   ابتس
ان الشــيخوخة بالأســاك الدقيقــة داخــل هــذا العقــل  عبثــت فــرئ

ي فواصــل الــكلام:
�ت الجبــار؟...  فهــم ســبب حــري

ي عالــم الغــرب.. هــل 
(... اســم شــه�ي �ف وفنــا بلافاتســ�ي ـ »)هيلينــا بي�ت

ســمعت عنهــا مــن قبــل؟«.

هززت رأسي كالعادة أن لا،  فقال:

ي شــبابها 
ة روســية الأصــل تزوجت �ف ـ »توقعــت هــذا.. إنهــا عرافــة شــه�ي

ي التبت 
ق، حيــث عاشــت �ف ثــم فــرت مــن زوجهــا وارتحلــت إلى بــاد الــرش

ــن الأسرار.. بعــد  ــري م ــم الكث ــت منه ن وعرف ــ�ي ــان البوذي ــت الرهب وقابل
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هــذا ذهبــت إلى الولايــات المتحــدة عام 1873، حيث اشــتهرت كوســيطة 
ة أهمهــا )الكشــف عــن  روحانيــة وقارئــة أفــكار... وقــد كتبــت كتبًــا شــه�ي
ــا  ــت تقريبً ــد انقرض ــا ق ــة(.. إن كتبه ــدة السري ــس( و)العقي ــز إيزي لغ
ويعتــرب العثــور عــى أحدهــا نــرًا مهمًــا.. هنــاك فصــول كاملــة لــدى 
ن بهــذه الأمــور، ولكــن يصعــب أن يتبجــح أحــد قائــاً  بعــض المشــتغل�ي

إن لديــه كتابـًـا كامــاً مــن كتبهــا..«

(...  امــرأة وضعــت أناملهــا عــى سر  وفنــا بلافاتســ�ي )هيلينــا بي�ت
الكــون.. ودونــت مــا عرفتــه لكنــه ضــاع..

ــا  ــا(؟.. وم ــارة )ليموري ــذا بق ــل ه ــا دخ ة.. م ــري ــى الح ــدت ع )ب(   ب
ــذا؟ ــار( به ــور )مخت ــل الدكت دخ

ي المكتبة:
قال وهو يفتح باباً سرياً �ف

( أنهــا وجــدت خــرب قــارة )ليموريــا( لــدى رهبــان  ـ »زعمــت )بلافاتســ�ي
ي كتــاب شــه�ي عندهــم يدعــى )كتــاب ديــزان(.. وقــد اعتمــدت 

التبــت �ف
ــاب  ــة(.. إن الكت ــدة السري ــا )العقي ي كتابه

ــدة �ف ــاب بش ــذا الكت ــى ه ع
ي 

ــان �ف ــع الأدي ــدم م ــة تصط ــدء.. والقص ــذ الب ــون من ــة الك ــ�ي قص يح
ــن  ــنّ م ــظ بط ــا أن تحتف ــهل أمنيً ــن الأس ــذا كان م ــة، ل ــن نقط ــرث م أك
ن مــن المخــدرات مــن أن تحتفــظ بهــذا الكتــاب..«. المفرقعــات وطنــ�ي

ــل أن  ــده.. وقب ي ي
ــا �ف ــا قديم ــا غليظً ــة وجــدت كتابً ي اللحظــة التالي

و�ف
أســأل قــال:

ـ »هــو ذا كتــاب )العقيــدة السريــة(...  لقــد قضيــت عمــري كلــه أبحــث 
ي الآن اضــع يــدي عــى سر أسرار 

عنــه حــىت وجدتــه وحققتــه.. إنــن
ء تقريبًــا.. لــذا صممــت عــى أن  ي

الكــون.. لكــن لــم يبــق مــن عمــري �ش
ي الروحــي.. 

تــك ابــن ي احبــك ولطالمــا اعت�ب
.. لا ابــن لي لكــن يرثــه ابــن لي

لهــذا  أريــد أن تحتفــظ بــه..«.
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شــعرت بالهلــع.. بعــد كل مــا قاله لي صــار الكتــاب ملتهبًــا كالديناميت.. 
ء.. لكــن كيــف ترفــض هــذا  ي

ليســت لــدي أيــة نيــة للاحتفــاظ بهــذا الــ�ش
بعــد مــا عرفــت كل مــا عرفــت؟

: ي
ي كيس ور�ق

قال لي د. )مختار( وهو يلف الكتاب �ف

ـ »إن الكتــاب مــن مائــة فصــل.. معقــد جدًا لا يصــرب عليــه إلا قليلون.. 
ي الأســماء.. الــف بــاء الســحر.. كتــاب )إينــوخ(... القبالــة.. ســحر 

معــا�ن
المســيحية..  تاريــخ  الشــمس..  سر  الخفيــة..  الأســلحة  الأعــداد.. 
الجزويــت.. ســحر الفراعنــة.. الماســونية.. عبــدة النجــوم.. بعلزبــول.. 

ء..«. ي
كل �ش

ي حماس:
ثم التمعت عيناه وقال �ف

ي أيــد غــري مســئولة.. 
ـ »هــذا كتــاب كالبــارود.. لا يجــب أبــدًا ان يقــع �ف

والآن يــا )محفــوظ( أنــا أنتظــر القســم..«.

ـ »أي قسم؟«.

ن  حــىت  ي حــرز مكــ�ي
ـ »أن يظــل هــذا الكتــاب معــك سًرا.. وأن يبقــى �ف

تورثــه!!«.

واتسعت عيناه أكث� وهتف:

ـ »أقسم!!«.

ــذي  ي ال
ــو�ت ــع الحان ــف م ــا اق ي وأن

ــن ــن عي ــالت م ة س ــري ــوع كث )د(   دم
قــام بتغســيل جثــة الدكتــور )مختــار( الــذي لــم يكــن لــه اقــارب، لــذا 
ت غســله باعتبــاري ابنــه الروحــي.. وســط رائحــة البخــور والعطــر  حــضر
ي سري: تــرى هــل آمــن بتلــك العقيــدة 

والبلــل العــام، تســاءلت �ف
السريــة؟.. هــل كان مســلمًا حقًــا أم أن الشــيطان دفعه لتلــك المتاهات 
..  فقط  ن ي وإنمــا هــو شــأن أرحــم الراحمــ�ي

الكابوســية؟.. ليــس هــذا شــأ�ن
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ي محــددة هــي أن 
ي لــن افتــح هــذا الكتــاب أبــدًا.. مهمــىت

كنــت أعــرف أنــن
اوصلــه لجيــل آخــر.. 

ي غرفــة النــوم وكانــت هنــاك أوراق عــى 
ي �ف

كنــت اقــف جــوار الحانــو�ت
الكومــود.. مــددت يــدي لا شــعورياً أقلبهــا فوجــدت مذكــرة بخــط اليــد 
كتــب فيهــا: »كان هــذا خطــأ...  )محفــوظ( كان الشــخص الخطــأ.. 

.»! ي ــوا �ب .. لا تفتك ي
ــامحو�ن س

ــات  ــم الكلم ــرى لفه ــة أخ ــد طريق .. لا توج ــعر رأسي ــب ش ــا انتص هن
ــل  ــأ.. فه ــق الخط ــب بطري ــاب الرهي ــل لي الكت ــد وص ــة..  لق المكتوب
يجــب أن اتخــى عنــه؟.. هــل وفــاة د. )مختــار( طبيعيــة؟.. مــن العبــث 
ــوء  ــنه وس ي س

ــن كان �ف ــاة م ــر لوف ــبب آخ ــن س ــث ع ــخف أن تبح والس
ــن  ــة.. لك ــة قلبي ــن هــل هــذا هــو الجــواب فعــا؟ً... نوب ــه.. لك صحت
ي مــن تلقــاء نفســها.. مــاذا رآه وســمعه قبــل 

النوبــات القلبيــة قــد لا تــأ�ت
ــه؟.. وفات

ي قنــاع المــوت، وتذكــرت كيــف بذلــوا جهــدًا 
نظــرت لوجهــه المتقلــص �ف

.. هــل هــذا ذعــر  ن ن الخائفتــ�ي أي جهــد كي يغمضــوا عينيــه الشــاخصت�ي
الاحتضــار أم..............؟

ــف  ــب خل ــاب الرهي ــي الكت ــى ان أخف ــت ع ــي حرص ــوم زواج )ي(   ي
ــاء  ــد ط ــوم أن نعي ــرك إلا ي ــن تتح ــة ل ــة ثقيل ــاب.. الخزان ــة الثي خزان
ي انــى 

البيــت – وهــو مــا لــن يحــدث – أو نفارقــه.. وهــذا جعلــن
ــاب  ــة الثي ــك خزان ي بتحري

ــرة قامــت زوجــىت ــط ذات م ــه.. فق ــري عن الكث
بمســاعدة البــواب وكانــت تريــد أن تفعــل شــيئًا مــا وراءهــا.. شــيئًا ممــا 
تــر النســاء عــى عملــه ولا يفهمــه الرجــال أبــدًا.. كأن البيــت لــن يصــري 
نظيفًــا مــا لــم ننظــف مــا وراء خزانــة الثيــاب.. ودخلــت الغرفــة لأجدهــا 
 .. ي

ــور�ق ــح الكيــس ال ــا وهــي تحــاول فت ممســكة بالمكنســة تحــت إبطه
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ة فقلــت إنهــا  ي حــري
عــت الكيــس منهــا غاضبًــا.. نظــرت لي �ف ز فجريــت وان�ت

ي ألا تعرفهــا.. هكــذا تركتهــا تعتقــد ان هــذا الكيــس يحــوي.. 
اسرار يهمــن

ــأس.. أســتطيع  ــا هــو ألعــن.. لا ب ــا مجــات مشــينة أو م إحــم..  ربم
 ..) التعامــل مــع هــذا.. المهــم ألا تفتــح كتــاب الأخــت )بلافاتســ�ي

ــت  ــع.. أخفي ــن الجمي ــر ع ــذا ال ــي ه ــة أخف ــاة كامل ــت حي ــد عش لق
 : ي

ي كل موضــع مــن البيــت تقريبًــا، وظل الســؤال الأبــدي يؤرقن�
الكتــاب �ف

ــن  ــتحيل.. ل ؟… إلى اولادي؟.. مس ي
ــا�ت ــد وف ــاب بع ــد بالكت ــن أعه إلى م

ت تلميــذًا مــن تلاميــذي فهــل  احمــل احدهــم بــر كهــذا..  وإذا اخــرت
ــه  ــع حيات ــار( دف ــور )مخت ــد ان الدكت ــوب؟… أعتق ــار الأص ــو الاختي ه

ــا لســوء اختيــاره فكيــف احســن الاختيــار أنــا؟ ثمنً

ة لا بــأس بهــا،  )ز(   زميــل شــاب متحمــس اســتلفت نظــري لفــرت
ي أمــارس معــه ذات مــا مارســه د. مختــار معــي.. 

وفطنــت إلى أنــن
ي لكــن لديــه ولعًــا شــديدًا  ز ي صمــت.. إنــه مــدرس أدب إنجلــري

أراقبــه �ف
ي الثلاثينــات مــرح مولــع بالحيــاة يصعــب عــ�ي 

بالمخطوطــات.. شــاب �ف
أن احملــه بهــذا الــر الثقيــل.. لكــن هــل لــدي خيــار آخــر؟.. ومــاذا لــو 
 .. ي

تركــت الــر ينتهــي معــي؟.. ثمــة احتمــال أن تلحــق اللعنــة بذريــىت
ــن لا يســتحق.. ــاب م ــال ان يجــد الكت ــة احتم وثم

 …) وفنــا بلافاتســ�ي ة وجــدت صــورة الأخــت )هيلينــا بي�ت ي هــذه الفــرت
�ف

ــا  ة قبيحــة له ــا تناســب بالفعــل انطباعــي عــن الوســيطات.. قصــري إنه
يــرة.. صــورة قديمــة تعــود لعهــد كانــت الصــور تســمى  نظــرة خمــول �ش
 ) ي صــور )كــراولي

فيــه )فوتوغرافيــا(.. ذات الطابــع الكابــوسي الــذي تــراه �ف
ــوا  ب ــوا مــن الشــيطان.. اق�ت ب ( وســواهم.. هــؤلاء قــوم اق�ت ي

ــن و)هودي
اكــرث مــن الــازم..
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ــت اســخر  ــه.. اعــرف هــذا وأفهمــه.. كن ب مــن نهايت )ا(   العمــر يقــرت
ممــن يعتقــدون أن الحجــاب منكشــف عنهــم وأنهــم يتمتعــون بشــفافية 
ي 

ة الــىت ي أمــر بهــذه الشــفافية الآن وأدرك أن الفــرت
خاصــة.. الحقيقــة انــن

.. ي عــن القــرب لا تتجــاوز بضعــة أشــهر.. ربمــا عامًــا عــى الأكــرث
تفصلــن

ــذي  ــب ال ــاب الرهي ــذا الكت ــم ه ــل ه ي أحم
ــن .. لك ي

ــن ــذا لا يضايق ه
ــا.. مــن ســيجده؟.. إلى مــن اعطيــه؟… مســئولية  ن عامً ي أربعــ�ي

صاحبــن
ــق  ــى عات ــا ع ــ�ي أن القيه ــي  وع ــى عاتق ــار( ع ــا د. )مخت ــة ألقاه ثقيل
.. اســمه  ي

أحدهــم، لــذا قمــت بدعــوة زميــ�ي المتحمــس الشــاب إلى بيــىت
ــد أن  ــم.. لاب ــوالي المســتمر لحــرف المي ي هــذا الت

)محمــود( وقــد سر�ن
ــار.. محفــوظ.. محمــود..  لهــذا معــىن مــا.. مخت

اً عــن المســئولية وعــن حاجــة بعــض الأسرار  قلــت لــه كلامًــا فارغًــا كثــري
إلى أن تظــل مبهمــة، ثــم قلــت إن لــدي امانــة يجــب ان يحملهــا معــه 
ويحافــظ عليهــا.. لكــن ليأخــذ الحــذر لأنهــا تختلــف عــن جريــدة 

ــببه..   ن بس ــ�ي ــوت الملاي ــتحق أن يم ــاب يس ــه كت ــاح.. إن الصب

ي رعــب عندمــا نهضــت لأحــضر الكتــاب مــن آخــر مخبــأ 
كان ينظــر لي �ف

ــه  ــث قمــت بتثبيت ــة حي ــون الرخامي ــه.. أي مــن تحــت منضــدة الصال ل
يــط لاصــق..  أســفلها ب�ش

ــه أو  ــادر مكان ــد غ ــده!... لق ــم أج ــدة فل ــت المنض ــدي تح ــددت ي م
ــاب  ــن كت ــاء م ــذي ج ــة( ال ــدة السري ــاب )العقي ــم!!.. كت ــذه أحده اخ
)ديــزان( سر أسرار رهبــان التبــت لــم يعــد لــدي!!.. ورحــت افتــش عنــه 
ي المراهــق 

ــن ي اب
ــة ســألن� ي النهاي

ــت.. و�ف ــن البي ــن م ي كل رك
كالملســوع �ف

ــه كتــاب.. قــال ضاحــكًا: عمــا ابحــث عنــه فقلــت إن

ـ »ذلك الكتاب السخيف!.. العقيدة السرية؟«.

ـ »هل.. هل قرأته؟«.

وضع يده على رأسه وقال:
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ــه ألعــن  يت ز ــارغ.. إن إنجل�ي ــكلام الف ــذا ال ــق له ــال رائ ــدي ب ــس ل ـ »لي
يــة يمكــن تخيلهــا.. ثــم إن عنــدي طبعــة كاملــة أنيقــة منــه..  لا  ز إنجل�ي

ــة!«. ي لقــراءة هــذه النســخة البالي حاجــة �ب

ي درج مكتبــه ويخرج لي 
ي وهــو يمــد يــده �ف

)ن(   نوبــة صرع كادت تصيبــن
كتابـًـا ســميكًا براقًــا عــى غلافــه عنــوان )العقيــدة السريــة( بقلــم )هيلينــا 
(.. وعــى الغــاف الأخــري صــورة تلــك العجــوز  وفنــا بلافاتســ�ي بي�ت

ي غبــاء فقــال:
الشــمطاء.. نظــرت لــه �ف

نــت.. إنــه كلام فــارغ لكنــه  ن�ت اه صديــق لي عــرب شــبكة الإ ـ »اشــرت
ي غرفــة 

.. والآن لمــاذا تخفيــه �ف وق لي مســل.. لقــد قــرأه وحســب انــه ســري
ــا؟«. ــا باب الصالــون ي

كان عقــ�ي يــدور.. إذن الكتــاب معــروف وموجــود ومتــداول!.. كل هــذا 
ي كل هــذه الأعــوام  يبــاع الآن عــى شــبكة 

التكتــم والــر الــذي اضنــا�ن
نــت.. ذات شــعور عابــد الأصنــام الــذي يفاجــأ بــأن الصنــم الــذي  ن�ت الإ
كان يعبــده يبُــاع عــى قارعــة الطريــق: اشــرت ثلاثــة وخــذ الرابــع مجاناً… 

احتفــظ بالكوبــون لــ�ي تدخــل الســحب وتكســب )بــاي ستيشــن(..!

ــه،  ــاد عمل ــاب أج ــوى نص ــن س ــم تك ( ل ــ�ي ــا بلافاتس وفن ــا بي�ت )هيلين
ــا  ــا أن ــة، بينم ــبيل الدعاب ــى س ــون ع ــه المراهق ــاب يتبادل ــة كت والنتيج

ي أعــرف سر الأسرار..
ي مذعــورًا أحســب أنــن

قضيــت حيــا�ت

ي د. )محمــود( اضحــك.. 
ي وعيــن

ي ابــن
وانفجــرت أضحــك.. أمــام عيــن

ومــا زلــت اضحــك حــىت اليــوم. 
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المو�ت لا ينهضون

ء مــن فضلــك، لكــن  ي
نعــم.. المــو�ت لا ينهضــون.. تحــدث عــن أي �ش

ــن يفتحــون  ــو�ت الذي ــن الم ــك القصــص الســخيفة ع ــ�ي تل لا تقــص ع
.. يتحسســون الغبــار مــن الداخــل، ثــم  ي ظــام القــرب

عيونهــم �ف
بــة الهشــة إلى أن يخرجــوا للســطح.. مــن ثــم  ي ال�ت

ينشــبون مخالبهــم �ف
ــر. ــوء القم ي ض

ن �ف ــ�ي نح ــون م�ت يمش

إن الفكــرة غــري مقبولــة دينيًــا.. دعــك مــن أنهــا ســخيفة.. ألا تــرى هــذا 
؟ معي

ولكن لماذا أقول هذا الكلام الآن؟... 

ي مــررت بهــا يومًــا عندمــا كنــت 
ي تذكــرت تلــك القصــة الرهيبــة الــىت

لأنــن
عــدادي..    ي الإ

ي بعــد انتهــاء امتحــان الصف الثــا�ن
ي قريــىت

ي الصيــف �ف
أقــض

ي امتــ�أت بالمــزاح والدعابــات وبعــض لفائف 
أمســية طالــت مــع أصدقــا�ئ

ي الحيــاة إلا ضحكــة عاليــة مدويــة، وإن 
ن فلــم نــر �ف التبــغ.. كنــا مراهقــ�ي

ي ليســت أداة للزينــة لــو  ي  تأخــرت.. إن عصــا أ�ب
ي أنــن

قطــع عــ�ي نشــو�ت
ب أولاً ثــم يســمع الأعــذار  كنــت تفهــم قصــدي، وكان رحمــه الله يــضر

ن أوغــاد يجــب ســلخهم أحيــاء.. لأنــه يؤمــن أن المراهقــ�ي

هكــذا فارقــت الرفــاق عــى موعــد للقــاء الغــد.. ومضيــت أجــد الســري 
ي 

ي أحفظهــا كظهــر يــدي.. لــو رأيتــن
عــرب طرقــات القريــة المظلمــة الــىت

ن وتلــك المشــية الرشــيقة  ي بذلــك الجلبــاب الأبيــض والخفــ�ي
لمــا عرفتــن

الأقــرب إلى الهرولــة..

هنــاك طريقــة مختــرة للعــودة هــي أن اجتــاز المقابــر … نعــم.. مــا 
ي هــذا؟… القمــر ليــس بــدرًا لكنــه يجعــل الرؤيــة ممكنــة.. ثمة 

الغرابــة �ف
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ي مراهقتــه 
ي يحــ�ي فيهــا كيــف اضطــر �ف

براهيــم المــاز�ن ة لإ قصــة قصــري
ي ذلك بأسًــا، 

للســري وســط المقابــر بعــد ســهرة مــع أصدقائــه، فلــم يــر �ف
ــه هــو  ــه لعــب دور الشــبح مــع أحــد عابــري الســبيل.. وكان رأي بــل أن
ء كالمقابــر أبعــد عــن اهتمــام مراهــق ســكران  ي

: ليــس مــن �ش ي ذات رأ�ي
ي 

ــن ــت تفعم ــاة كان ــن الحي ــه لك ــكران مثل ــن س ــم أك ــاة.. ل ــه الحي تفعم
ــا مــن هــذه الأجســاد  ــة وتخويفً ي أكــرث واقعي ــت عصــا أ�ب بالفعــل، وكان

المتحللــة الراقــدة تحــت الصخــور..

ي لأخفــف مــن توتــري، 
ن الشــواهد  وبــدأت اغــن هكــذا رحــت أثــب بــ�ي

ثــم قــررت أن اخــرس لأن صــوت الغنــاء كان غريبًــا مقلقًــا.. ثمــة كلــب 
ي 

ــن ــت تكره ــة كان ــرًا.. كل كلاب القري ــه حج ي ألقمت
ــن ــح لك ــرز لي ونب ب

ــت شــيطاناً.. ي كن
ــن .. الحــق إن ي

وتخافــن

..وفجــأة رأيــت مــا جعــل  توقفــت جــوار شــجرة غليظــة ألتقــط أنفاسي
ي مؤخــرة عنقــي..

الشــعر ينتصــب �ف

لقــد كان حــوش )أبــو عيــى( ينفتــح.. البــاب الحديــدي يفتــح ببــطء 
ي 

ــوف �ف ء الملف ي
ــ�ش ــك ال ــم أرى ذل ــر - ث ــه صري ــدي ل ــاب حدي – وكل ب

ــى  ــه ع ــه أمام ــد يدي ــو يم اً وه ــرث ي متع
ــ�ش ــه.. يم ــرج من ــاش يخ القم

ي فيلــم الموميــاء … مــن بعدهــا صــار كل 
طريقــة الخواجــة )كارلــوف( �ف

ــم.. ــم رأوا الفيل ــا وكأنه ــة ذاته ــون بالطريق ــن يمش ــو�ت العائدي الم

ء يتحــرك عنــد  ي
ء يبتعــد.. وفجــأة شــعرت بــ�ش ي

رأيــت هــذا الــ�ش
ي ق�ب 

قدمــي.. نظــرت إلى مصــدر الصــوت فرأيــت يديــن تشــقان الغبــار �ف
ي الظــام 

منخفــض المســتوى عــن ســطح الأرض.. ورأيــت شــيئًا يخــرج �ف
ــة عــى قدميــه.. متحامــاً ثــم ينهــض بصعوب

ي فرأيــت مدفــن )الفطاطــري( ينفتــح.. ورأيــت شــيئًا مشــابهًا 
نظــرت ورا�ئ

ــن  ــاك نصــف دســتة م ــد أن هن ــاي فلاب ي عين
ــم تخدعــن ــو ل يخــرج.. ل

هــذه الأشــياء تجــول مــن حــولي الآن..
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ي أوهــن  كنــت قــد وصلــت لحالــة مــن الهلــع تكفــي لقتــ�ي لــو كان قلــىب
ي 

ــدم �ف ــخ ال ــت تض ــذاك ظل ــة آن ــة العفي ــة الفتي ــن الآل ــذا، لك ــن ه م
صــدري بــا توقــف.. وســيطرت عــ�ي فكــرة واحــدة: يجــب ان افــر مــن 
هنــا.. كانــت مدافــن قريتنــا ترتفــع قليــاً عــن ســطح الأرض مطلــة عــى 
ي وســط الأوحــال.. وبوثبــة  حقــل محــروث فوثبــت وثبــة واحــدة ألقــت �ب
ــف.. أركــض وألهــث.. حــىت  ــق.. أركــض وأق أخــرى رحــت أركــض وأنزل

ابتعــدت ميــاً عــن هــذا المــكان المفــزع..

ــا،  ــؤد عمله ــم ت ــا ل ــن العص وري لك ــضر ــخ ال ــت التوبي ــدار تلقي ي ال
و�ف

ــأن  ي لــم أتكلــم.. لســبب مــا شــعرت ب
ــا لهــم لكــن ي مقلقً وكان شــحو�ب

.. هــذه المســوخ أخــذت عــ�ي عهــد الصمــت، فلــو تكلمــت لجــاءت لي

ي 
ي غرفــىت

ي �ف ي لأجدهــا تحيــط �ب
وقضيــت الليــل كلــه أتوقــع أن أفتــح عيــن

الضيقــة ذات الســقف المدعــم بألــواح الخشــب.. أنــت تكلمــت.. 
ــم.. ــم أتكل ــم ل ــم.. والله العظي ــم أتكل ــن.. ل ــتدفع الثم س

ي العاديــة. عــى 
ي الصبــاح، ورحــت أمــارس حيــا�ت

بــدا لي كل هــذا وهمًــا �ف
ي بعــد أســبوع ســمعت أقاويــل عــن  )بســم الله الرحمــن الرحيــم(.. 

أنــن
ي قصــص لافكرافــت.. أي 

وهــذا هــو معــادل )الــذي لا اســم لــه( �ف
ــة..  ي القري

ي �ف
ــا تمــ�ش ــاك أشــياء م ــت.. هن ــن عفاري ــون ع ــم يتحدث انه

البعــض رآهــم عنــد الجــر.. البعــض رآهــم عنــد المطحــن … يبــدو 
أنهــم أقــرب إلى أشــخاص يمشــون وقــد التفــوا بالأكفــان..  هنــاك مــن 
ي ضــوء القمــر يلتفــون حــول الكتــاب.. لا احــد يجــر 

رآهــم مــن بعيــد �ف
اب منهــم مهمــا بلــغ مــن شــجاعة.. حــىت الخفــري ببندقيتــه  عــى الاقــرت
ــم يســتطع إلا أن يفــر  ــا للصقــور  ل ن مرتعً ــة وشــاربيه الصالحــ�ي الثقيل
..  النســوة  ن ذراعــي زوجتــه البدينــة.. الــكلام يكــرث ويكــرث ليتــوارى بــ�ي
ز  ــرب ــن الخ ــا م ــن رغيفً ــل ويضع ــاد اللي ــد مي ــن عن ــن دياره ــن م يخرج

وبعــض الملــح عــى عتبــة الــدار … 
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هنــاك نــوع مــن التوتــر العــام مــع ســؤال لا يجــر أحــد عــى التفــوه 
بــه: مــاذا لــو كانــت هــذه الأشــياء هــي المــو�ت أنفســهم؟…  مســتحيل.. 

اً أفضــل.. مــاذا لــو …؟ لكــن هــات تفســري

ـ »النتيجة جاءت من البندر..«.

.. لعلــه  ن ي مادتــ�ي
ي رســبت �ف

ي عنــد هــذا الحــد لأ�ن
وهكــذا انتهــت إجــاز�ت

ــة  ي عرفــت أكــرث مــن الــازم.. وعــدت للمدين
ي لأ�ن

انتقــام الأشــباح مــن
ي  ء عــن هــذه القصــة وســط متاعــىب ي

مشــيعًا باللعنــات، ونســيت كل �ش
ــه  ــون علي ــاذا يطلق ــت لم ــذي عرف الخاصــة.. متاعــب شــهر ســبتم�ب ال

ــول الأســود(.. )أيل

ي ضــوء 
ــة.. و�ف ــة نقدي ت.. وتعلمــت أن أتعامــل مــع الأمــور بعقلي كــرب

ي كنــت أخــرف..  القريــة كلهــا تخــرف.. ربمــا 
هــذه العقليــة أدركــت أنــن

ي كونــت ذكريــات 
.. أي أنــن ي

ــا�ت خرفــت القريــة فتســلل الخــرف إلى ذكري
ــذ  ــع من ــدث وق ــن ح ــن م ــب أن تتيق ء يصع ي

ــم كل �ش ــن.. برغ ــم تك ل
ــا.. ن عامً أربعــ�ي

ي جزر الهنــد الغربية، فبــدا لي الأمــر مألوفًا.. لفظة 
ي �ف قــرأت عــن الزومــىب

( وهــي كائــن يشــبه الأفعــى  ي ي حــد ذاتهــا مشــتقة مــن )نزامــىب
( �ف ي )زومــىب

ي دخلــت عــدة   مــن آلهــة  غــرب افريقيــة الوثنيــة، عــى أن لفظــة زومــىب
ــذي  رادة والشــخصية ال ــة عــى الشــخص فاقــد الإ ــة للدلال لغــات غربي
ي  ــىب ــون الزوم ي يك

ــىت ــد التاهي ــر شــخص آخــر. حســب المعتق ــر بأم يأتم
أناسًــا فقــدوا وعيهــم وذاكرتهــم نتيجــة لأن ســاحرًا سرق هــذه الأشــياء.. 
ــون  ي لتك ــىب ــه إلى زوم ــاة أرادهــا وامتنعــت عن ــا يحــول الســاحر فت أحيانً
تحــت أمــره للأبــد. يقــال أيضًــا أنــه يجعلهــا تبتلــع مســحوقًا بــه ســم 
ي مســتخرج مــن نــوع مــن الســمك. وهــذا يخــدر الضحيــة لتصــري  عصــىب
ي المقابــر..  مــن ثــم يــرق 

ي حالــة أقــرب إلى المــوت، ويتــم دفنهــا �ف
�ف

ــرق  ــاحر ي ــك إن الس ــال كذل ــه... يق ــد تحريك ــد ويعي ــاحر الجس الس
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ــور  ــروح ف ــف ال ــأن يخط ــك ب ــة.. ذل ــباب طبيعي ــوا لأس ــن مات أرواح م
يــر  ــا.. مــا يفعلــه الســاحر ال�ش مغادرتهــا الجســد فيظــل الجســد خاليً
ة  هــو إنــه يركــب حصانــه بالمقلــوب ويتجــه إلى بيــت الضحيــة المحتــضر
ي زجاجــة ويســدها، ثــم 

فيمــص روحهــا عــرب ثقــب البــاب، ويضعهــا �ف
ــق.. ــة تشــم  الزجاجــة فتفي يذهــب للقــرب بعــد الدفــن ويجعــل الجث
ي وراءه.. هنــا لابــد 

ــكًا لــه تأتمــر بأمــره للأبــد  وتمــ�ش هكــذا صــارت مل
ي 

أن يمــر أمــام بيتهــا ليتأكــد مــن أنهــا لــم تعــد تذكــره... أهــل هايــىت
ي عندمــا يمشــون ليــاً ويضعــون امــام بيوتهــم أرغفــة  يســمعون الزومــىب

ز والملــح عــى ســبيل التقيــة كي لا يتعرضــوا لــ�أذى.. الخــرب

ي كتابــه )جزيــرة الســحر( عــام 1936 وصــف عيــون 
وك( �ف  )وليــام ســرب

ــن  ــك ع ــى كذل ــة.. ح ــة المفزع ــم الحجري ــدة ووجوهه ي الجام ــىب الزوم
ن يأكلــون بســكويتًا مملحًــا فأفاقــوا مــن عبوديتهــم  خطــأ جعــل الزومبيــ�ي
وعــادوا للقــرب ليتحولــوا إلى عظــام نخــرة... إن هــذه هــي الحريــة 
 ) الحقيقيــة بالنســبة لميــت.. تحــدث عنهــم  كذلــك )فرانســيس هكســ�ي

ب المــاء والملــح..  ــوا يفيقــون بعــد �ش عــام 1959.. قــال إنهــم كان

 .. ي كانــت هنــاك دراســات علميــة رصينــة عــى ثلاثــة مــن هــؤلاء الزومــىب
ــل  ــا يجع ــاص منه ــوع خ وفرنيا.. ن ز ــك�ي ي الس

ــا�ن ــم يع ــدوا أن أحده وج
ــا  ي دورة المــخ.. أم

ــل �ف ــا بخل ــة.. أحدهــم كان مصابً المــرء يتــرف كآل
الثالــث فقــد أودى الكحــول الــذي تعاطتــه أمــه أثنــاء الحمــل بعقلــه.. 
ــه  ــور أن ــك أن تتص ــهل علي ــة يس ــذه الحال ــخص به ــول ش ــا يج عندم
ي موجــودًا  ــرب الزومــىب .. بالنســبة لعلمــاء النفــس والمجتمــع يعت ي زومــىب
فعــاً.. لكــن هــؤلاء العلمــاء يتحدثــون عــن الخــواء الداخلي للشــخص.. 
ــادر عــى  ــه غــري ق ــدًا لكن ــرات الحســية جي هــذا  شــخص يتلقــى المؤث
ــا  ــد ب ــد يوج ــي ق ــي والوع ــا وع ــد ب ــد يوج ــلوك ق ــتيعابها.. فالس اس

ســلوك..
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ز  ــرب ــن الخ ي يضع
ــىت ــاء قري ــت نس ــاذا كان ــة.. لم ــة مألوف ــدت لي القص ب

ــليقة؟.. ــالة بالس ن الرس ــ�ي ــن تلق ــن؟.. أتراه ــارج دياره ــح خ والمل

ثــم مــاذا؟.. هــل أصــدق هــذا الهــراء عــن الســاحر الــذي يركــب 
ي 

ــه فهــل أصــدق أن يحــدث هــذا �ف ــو صدقت ــوب؟.. ول ــه بالمقل حصان
الريــف المــري؟... مســتحيل..

ي بعــد أعــوام وقــد صرت كهــاً أشــيب الشــعر والــروح.. 
عــدت لقريــىت

ي 
جع ذكريــات الصبــا وابحــث عــن رفــا�ق أمضيــت عــدة أيــام هنــاك اســرت

ــار  ــأل كب ــة أن أس ــبيل الدعاب ــى س ــر لي ع ــاك.. وخط ــوا هن ــن ظل الذي
ي ذلــك 

ي كانــت حديــث المجالــس �ف
الســن عــن تلــك القصــة الرهيبــة الــىت

ي – لشــدة العجــب – لــم أجــد مــن يتذكرهــا. 
الوقــت، لكــن

هكــذا عدلــت عــن الســؤال حــىت لا يظنــوا بعقــ�ي الظنــون.. وهــذا مــن 
ي كنــت 

ي العقليــة.. يبــدو أنــن
ي قــدرا�ت

ي بــدأت أشــك  بــدوري �ف
حقهــم لأ�ن

ي ذلــك العــام..
ن �ف ي مادتــ�ي

ي رســبت �ف
مخبــولاً فــا أندهــش لكــو�ن

 ، ن ت ســاعة الغــروب لأزور  المقابــر بعيــدًا عــن عيــون الفضوليــ�ي اخــرت
ي ان حــوش )أبــو عيــى( ومدفــن )الفطاطــري( لهمــا بابــان 

فرأيــت بعيــن
ي  يــر والقفــل.. لــو صدقنــا وجــود زومــىب زن� حديديــان أغلقــا بإحــكام  بالج

فكيــف نصــدق أنــه يســتطيع فتــح القفــل مــن دون مفتــاح؟

ــا.. وتهيــأت للانــراف لــولا أن رأيــت مــا  وقفــت أتلــو الفاتحــة لموتان
.. ي

أنعــش ذاكــر�ت

ة جــوار بــاب المقابــر.. دنــوت منهــا  هنــاك تلــك الغرفــة الصغــري
فوجــدت ذلــك العجــوز الطيــب الــذي حســبته مــات مــن زمــن.. عــم 
ي المقابــر والــذي كان يطاردنــا بغصن 

ي الــذي يعيــش �ف
( الحانــو�ت ي

)بســيو�ن
ــا..  ــا ان نلعــب الكــرة هن شــجرة كلمــا حاولن

ي أمامــه.. كان يعــد الشــاي وقــد هــرم 
دنــوت منــه.. وركعــت عــى ركبــىت

جــدًا.. حاجبــان كثــان أشــيبان يغطيــان عينيــه بالكامــل ويوشــكان عــى 
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ي 
ــه �ف ــذي تذكرت لقــاء شــاربه الكــث.. )متوشــالح(.. هــذا هــو الاســم ال

اد الأزرق القــذر، ثــم  ي الــرب
هــذه اللحظــة.. يمــ�أ كفــه بالشــاي ويســكبه �ف

.. اســتغرق بضــع دقائــق حــىت  ي كــوب صغــري
يضــع الســكر بصعوبــة �ف

ي عــى الأرجــح..
يــدرك وجــودي لكنــه لــم يــر�ن

ـ »السلام عليكم يا حاج«.

ـ »وعليكم السلام.. من أنت؟«.

هــذا الرجــل يصعــب ان يتذكــرك مــا لــم تذكــر لــه موتــاك.. بالنســبة 
لــه كل النــاس مــو�ت مــع وقــف التنفيــذ..  بــدأت أثرثــر معــه ثــم ســألته 

ن عامًــا.. ي منــذ أربعــ�ي ي تثــري رعــىب
عــن تلــك القصــة القديمــة الــىت

 لــم يذكــر شــيئًا مــن ذلــك.. المــو�ت يغــادرون القبــور؟.. مســتحيل يــا 
دكتــور.. لــو كان المتكلــم مجنونًــا فليكــن المســتمع عاقــاً..

ي رفــق لأســباب واضحــة، ثــم أخرجــت 
ي كــوب الشــاي فرددتــه �ف

وناولــن
ي يــده..

بعــض المــال ودسســته �ف

ــا عــى أكــرب نطــاق..  معلومــة  ي كنــت مخرفً
ــا انــن ــا اعــرف يقينً الآن أن

ي مــا زلــت أكتشــفها بعــد هــذه 
جديــدة عــن نفــ�ي أضيفهــا للأشــياء الــىت

الأعــوام..

ي أحدهــم.. يبــدو 
.. كنــت عــى وشــك الرحيــل عندمــا تــو�ف ن بعــد يومــ�ي

ء مــن هــذا القبيــل.. المهــم  ي
ي أو �ش

أنــه زوج ابنــة ابــن عــم خــال والــد�ت
ي تلــك 

.. وهكــذا خرجــت �ف ي بالذهــاب وإلا فالويــل لي
إنهــم أمــرو�ن

ي طقــس شــديد 
ــة �ف ابي ــول ال�ت ــة وســط الحق ــة المزدحم ــازة البطيئ الجن

الحــرارة.. 

ي المعجــون بالغبــار، وأرقــب  
وهنــاك عنــد المقابــر وقفــت أجفــف عــر�ق

ــل  ــم يهي ، ث ــرب ي الق
ــة �ف ــع الجث ــات  يض ــول العض ــاب مفت ــك الش ذل

ي صنعهــا..
اب، ويبلــل الأســمنت ويســد الفتحــة الــىت عليهــا الــرت
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: ن سالت أحد الواقف�ي

ي على ما أظن؟«.
ـ »هو ابن الحاج بسيو�ن

ي من؟«.
ـ »بسيو�ن

ء..«. ي
.. إن صحته لا تسمح له بأي �ش ي

ـ »الحانو�ت

نظــر لواحــد جــواره وتبــادلا بضــع كلمــات ثــم قــال لي وهــو يســعل مــن 
ــل الغبار: فع

يــن عامًــا..  .. لكنــه مــات منــذ ع�ش ي
ي اســمه بســيو�ن

ـ »كان هنــاك حانــو�ت
إنــه مدفــون هنا..هــذا الفــىت يدعــى )جابــر(..«.

ابتلعت ريقي وآثرت الصمت...

ء مــن فضلــك، لكــن لا تقــص  ي
المــو�ت لا ينهضــون.. تحــدث عــن أي �ش

ي 
عــ�ي تلــك القصــص الســخيفة عــن المــو�ت الذيــن يفتحــون عيونهــم �ف

.. إن الفكــرة ســخيفة.. ألا تــرى هــذا معــي؟ ظــام القــرب

يــرة.. إنهــا تخدعــك وتمــ�أ عالمــك بالــرؤى..   ة �ش إن هــذه المقــرب
ي 

ــن ــي ذي تخدع ــا وهاه ن عامً ــ�ي ــذ أربع ــا من ــة كله ــت القري ــد خدع لق
أمــس.. ربمــا كانــت تمــ�أ عالمــك بالهــاوس.. ربمــا تملــؤه بالأشــباح... 

 .. ن بالشــياط�ي

ــا كمــا تعرفــه  لكــن المــو�ت لا ينهضــون يــا صديقــي.. أعــرف هــذا يقينً
ــت.. المــو�ت لا ينهضــون.. أن
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جاثوم

: ي البار الصغ�ي
ي �ف

ي محد�ث
سألن�

ـ »هل تؤمن بالجاثوم؟«.

ــرر..  ــة كي أق ــ�ي الفرص ــط نف ــم أع ي ل
ــن ــه.. لك ــن ب ي لا أؤم

ــن ــت إن قل
ــا.. ــدا لي منطقيً ــا لب ــر مليً ي الأم

ــرت �ف ــو فك ــا ل لربم

***

ح لــك كيــف حــدث هــذا كلــه..  ي البدايــة أجــد نفــ�ي مضطــرًا لأن أ�ش
�ف

ي الأفــام العربيــة، لكــن هــذه القصــة حدثــت 
لا علاقــة لي بــأي بــار إلا �ف

ي عاصمــة الضبــاب، وخطــر لي ذات ليلــة أن أرتــاد 
عندمــا كنــت أدرس �ف

ي تقــع شــمال نهــر 
منطقــة )إيســت إنــد(.. تلــك المنطقــة البائســة الــىت

)التيمــز( حيــث تســكن الطبقــة العاملــة المطحونــة.. ذات الطبقــة 
ــة  ي الفكتوري

ــا�ن ي قصصــه.. نفــس المب
( �ف زن ــا )ديكــ ي وصفه

ــىت البائســة ال
ن أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة..  ي غــارات النازيــ�ي

هــا �ف ي تهــاوى أكث�
الــىت

  Sir ــذا: )توضــاي( وينطقــون ــن ينطقــون Today  هك ــاس الذي ــا الن هن
ي 

)صايــر(.. ولا ينطقــون حــرف الهــاء أبــدًا.. ذات اللهجــة المضحكــة الــىت
ي الجميلــة(..

ي مسرحيــة )ســيد�ت
ســخر منهــا )شــو( �ف

ــا  ــم قــررت العــودة.. هن ي رحــت أجــوب هــذه الشــوارع، ث
ــن أقــول إن

ي ضللــت الطريــق.. ضللــت الطريــق 
فطنــت لحقيقــة مريعــة هــي أنــن

ي المســاء تحــت الأمطــار حيــث تكفلــت العواصــف والســيول بطــرد كل 
�ف

كائــن حــي يمكــن أن تهتــدي بــه.. لا توجــد ســيارات أجــرة.. وكل الشــوارع 
تشــابه بشــكل مزعــج.
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ــأن  ــ�ي ب ــاع نف ــاول إقن ــيول وأح ــى الس ــت أتلق ــض الوق ــت بع أمضي
الأمــور ليســت بهــذا الســوء، حــىت بــدأ الذعــر والخــوف والجــوع يدبــون 
ــاح عــى  ي الصب

ــة متجمــدة �ف ي جث
ي روحــي، وقــدرت أنهــم ســيجدونن�

�ف
الأرجــح..

ي تحمــل شــعارًا متفائــاً )حانــة الســادة( 
هنــا لمحــت تلــك الحانــة الــىت

ي لأجــد نفــ�ي وســط قاعــة 
فأسرعــت نحوهــا.. دفعــت البــاب الخفــا�ش

ــدو  ــا أربعــة أو خمســة أشــخاص عــى المناضــد.. يب ــر فيه ــة تناث دافئ
ــا..   ي تجعــل كلاً منهــم لا يعــي أنــه هن

أنهــم دخلــوا حالــة الســكر الــىت
.. لتكــن حانــة أو بــارًا.. المهــم انهــا مــكان ذو أربعــة جــدران وفيــه بــرش

ي الملــول، وطلبــت قهــوة مركــزة.. 
يطــا�ن مشــيت إلى حيــث البارمــان ال�ب

هــز رأســه ثــم أشــار لي إلى منضــدة لأجلــس عليهــا..

جلســت وأنــا أرتجــف كديــك كمبتــل.. نزعــت معطفــي ورحــت أحــاول 
ي نهــم بيــد 

اً جــاءت القهــوة فرحــت أرشــفها �ف .. أخــري ي
ــا�ت تجفيــف عوين

ي عــن طريقــة الخــروج مــن هــذه المتاهــة فــراح 
ترتجــف، وســألت الســا�ق

ي لــم أفهــم منهــا حرفًــا.. 
يصــف لي الاتجــاه بتلــك اللهجــة الــىت

ــك  ــاء ذل ــىت ج ــرف م ــا أع ــر.. ف ــت أنتظ ــا وجلس ــززت رأسي موافقً ه
ي حامــاً كأســه وزجاجتــه.. لســت مســتجدًا هنــا 

الرجــل وجلــس إلى مائــد�ت
ــى  ــم ع ــا بداخله ــون كل م ــم يفرغ ــكارى.. إنه ــاع الس ــرف طب كي لا اع
ي قلوبهــم 

ي بطونهــم مــن طعــام ومــا �ف
العالــم الخارجــي.. يفرغــون مــا �ف

ي  مــن أسرار، وقــد قــدرت أن هــذا الرجــل جــاء ليفــرغ روحــه عــى ثيــا�ب
ي أخــوه الروحــي..

وقــد أقنعتــه الخمــر أنــن

ي 
ي أولاً عمــا إذا كنــت باكســتانيًا فقلــت إنــن

.. إذ ســألن� ي
لــم يكــذب ظــن

مــري.. 

ـ »بلد جميل.. لابد أنك تزور )تاج محل( كل يوم..«.

ــتان.. ــر ولا باكس ي م
ــس �ف ــل( لي ــاج مح ــم.. )ت ــززت رأسي أن نع ه
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ــة أخــرى.. كان  ــه ثاني ي ذهن
ــى �ف ــن تبق ــة فل ــو صححــت المعلوم ــن ل لك

ن مــن عمــره  ي الأربعــ�ي
ي الفاقــة بشــكل واضــح.. وكان �ف

رث الثيــاب يعــا�ن
: ــال لي ــن.. ق ــح نصــف بدي ــع نصــف ملت نصــف أصل

؟«. ي
ي تخونن�

ـ »هل تعتقد أن زوج�ت

ي لا اعتقد هذا نظرًا لأخلاق السيدة المتينة.. قال:
فقلت إنن�

ــم  ــورد( وأقي ــون برادف ــى )ج ــا أدع ــذا.. أن ــد ه ــك لا أعتق ــا كذل ـ »أن
ــات  ي وردي

ــل �ف ــا أعم ة.. أن ــرب ــرب المق ــار ق ــذا الب ــي له ي الشــارع الخلف
�ف

( زوجــة طيبــة لطيفــة.. لكنهــا  ز ليليــة.. لي طفــان وزوجــة لطيفــة.. )لــري
ــا تخــرف..«. ــك أنه ــد ل ي اؤك

تخــرف.. دعــن

ــوالي  ــذ ح ــمعها.. من ــد أن أس ي لا اري
ــىت ــة ال ــ�ي لي القص ــدأ يح ــم ب ث

الشــهر يعــود للبيــت صباحًــا فتســأله زوجتــه عــن ســبب قضائــه الليــل 
ي الــدار بــدلاً مــن العمــل.. ليلــة وليلتــان ثــم بــدأ يقلــق.. لقــد أقســم 

�ف
ي 

لهــا أنــه لــم يغــادر العمــل الليــ�ي لكنهــا كانــت مــرة عــى أنــه جــاء �ف
ي فراشــه بشــكل معتــاد، عــى أنهــا حينمــا تصحــو نهــارًا لا 

الليــل ونــام �ف
تجــده جوارهــا.. 

ــا  ــت فيه ــرة أبي ي كل م
ــوس �ف ــى كاب ــو ع ــت تصح ــا كان ــظ أنه ـ »الملاح

ــا«. جواره

أصابــه القلــق.. لربمــا كان هنــاك لــص اعتــاد التســلل للــدار عندمــا لا 
 .. ــ�ي ــه اللي ــد عمل ي أن يعــدل موع ــرر صاحــىب ــا.. وق ــا فيه يوجــد رجله
ــة  ــعر بحاج ــا ش ــة صباحً ي الثالث

ــت.. �ف ي البي
ــة �ف ــة كامل ــات ليل ــذا ب هك

لدخــول الحمــام فغــادر الفــراش.. لا يعــرف كيــف ولا مــىت غلبــه 
ــا  ــه عندم ــا عــى المرحــاض.. عــى ان ــام جالسً ي الحمــام فن

النعــاس �ف
صحــا وعــاد للفــراش وجــده دافئًــا برغــم أنــه تركــه منــذ ســاعة.. ســألته 
ــا  ــد كان نائمً ــه.. لق ــتبدال منامت ــبب اس ــن س ــه بصــوت مرهــق ع زوجت
ي دخــل 

هنــا بجوارهــا مــن دقيقــة واحــدة لكــن بمنامــة أخــرى غــري الــىت
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ــع...  ــوس مري ــى كاب ــا صحــت ع ــت أنه ــراش.. وأضاف ــا الف به

ي البيــت فلــم يجــد شــيئًا.. الزوجــة لــم 
جــن جنونــه وفتــش كل مــكان �ف

تكــن قلقــة لأنهــا تعــرف زوجهــا ولــن تخطــئ التعــرف عليــه.. لقــد كان 
ي هــذا..

هــو الــذي نــام جوارهــا.. لا شــك �ف

كتــه يســأله عمــا إذا كان مــن الممكــن  أصابــه الهلــع.. ذهــب لطبيــب �ش
ي شــوارع 

ــم يجــول �ف ــ�ي ث ــه اللي ــاً.. هــل يذهــب إلى عمل أن يجــول لي
ي 

ي تلــك الليلــة �ف
المدينــة حــىت يعــود لفراشــه وينــام فيــه؟.. هــل نــام �ف

ي فراشــه قليــاً ثــم 
الحمــام.. ثــم غــادره دون أن يــدرك ذلــك، وأغفــى �ف

نهــض وعــاد للحمــام ثانيــة؟

ــرض  ي إن م
ــا�ت ــن نظري ــا م ــم حرفً ــم يفه ــذي ل ــب ال ــال لي الطبي ـ »ق

ي عــى الأرجــح واهــم 
الجــوال الليــ�ي ليــس بهــذا التعقيــد.. قــال لي إنــن

.».. ــا أن تخضــع لفحــص نفــ�ي ــا كان عليه ي واهمــة.. لربم
أو زوجــىت

ــه  ــام ليغلب ــا الحم ــل صاحبن ــة يدخ ي كل ليل
ــررت.. �ف ــة تك ــن القص لك

نئ عــى  ن ليطمــ النعــاس بالداخــل.. ذات مــرة دخــل غرفــة الطفلــ�ي
ــه  ت ــراش أخ�ب ــاد للف ــا ع ــام.. وعندم ــاك ون ــه النعــاس هن ــا فغلب نومهم

ــت..  ــة الوق ــا طيل ــه كان معه ــه أن زوجت

أصابه الجنون.. كان متأكدًا من انها تعابثه بشكل ما.. 

ي هــذا الوقــت بــدأت الصحــف تكتــب عــن المخبــول الــذي يــرق 
- »�ف

ــرق بعــض  ــه ي ــول لأن ــه غ ــل إن ــا.. قي ــف دارن ة الموجــودة خل ــرب المق
ــة  ك الجث ــرت ــم ي ــن ث ــث.. لحــم الوجــه واليدي ــن الجث قطــع اللحــم م
ن للتعامــل مــع  ي حالهــا.. هــذا غريــب.. مــا أعرفــه أن هنــاك طريقتــ�ي

�ف
ــدت أن  ــف وج ــن الصح ــة.. لك ــا كامل ــة أو تركه ــا كامل ــث: سرقته الجث
الخــرب مثــري يرفــع التوزيــع، وخاصــة نظريــة الغــول هــذه.. إن الــكلام 

ــا ويجــذب القــراء«. عــن أكلــة لحــم البــرش ممتــع دائمً

ة وتجشأ... ة من الزجاجة مبا�ش وجرع جرعة كب�ي
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ن قصتــه وتلــك القصــة الرهيبــة.. لكنــه قابــل قــس  لــم يربــط الرجــل بــ�ي
ء.. الأب )جونــز( كان رجــاً مثقفًــا واســع الخيــال  ي

الحــي وحــى لــه كل �ش
ي الأمــر بشــكل مختلــف.. ســأله عمــا إذا كان قــد ســمع 

لــذا بــدأ يفكــر �ف
ــا الكابــوس  ي لغويً

عــن الجاثــوم Incubus... يقولــون إن الجاثــوم تعــن
ي مــن 

أو الشــخص الثقيــل كالكابــوس.. كلمــة ›incubus‹ اشــتقاق لاتيــن
ــدر  ــى الص ــل ع ــاس الثق ــديد بإحس ــاط ش ــا ارتب ــل(.. وله ــىن )الثق مع
ــوم كان  ي إن الجاث ــر�ب ــ�ي الغ اث الكن ــرت ــول ال ــس.. يق ــازم للكوابي الم
ــن  ــوم كائ ــا أن الجاث ــن الفــردوس بســبب شــهوانيته. وبم ــاكًا طــرد م م
ــة أو يغطــي  ــة آدمي ي جث ــه يحــىي ض أن غــري مــادي فــإن الأســطورة تفــرت
ة قريبــة ويــزور النســاء النائمــات  ي يسرقــه مــن مقــرب نفســه بلحــم بــرش
ي كمــا تتدثــر أنــت  ليمنحهــن الكوابيــس.. أي أنــه يتدثــر باللحــم البــرش
ي ليلــة بــرد..  أحيانـًـا يتخــذ شــكل رجــل معــروف للمــرأة.. ربمــا 

بعبــاءة �ف
ي تفــرق الجاثــوم عــن 

زوجهــا.. كانــوا ينصحــون المــرأة بــأن العلامــة الــىت
ي نعــاس 

الشــخص الحقيقــي الــذي تعرفــه هــي غــرق كل ســكان البيــت �ف
عميــق لحظــة ظهــور الجاثــوم.  

أضاف الرجل وهو يجرع المزيد:

تفــر  لكنهــا  تعقيــدًا..  أكــرث  القصــة صــارت  أن  تجــد  ـ »هكــذا 
ــن  ــرق م ــة في ي كل ليل

ة �ف ــرب ــلل إلى المق ــوم يتس ــذا الجاث ــها.. ه نفس
ــم  ي ث

ــن ــخة م ــري نس ــه، فيص ــي نفس ــي ليغط ــا يكف ي م ــرش ــم الب اللح
ء أن  ي

ــم يســتطع �ش يتســلل إلى داري.. لهــذا أغفــو كلمــا جــاء ولهــذا ل
ي تعــرف بهــا المــرأة أن الــذي أمامهــا 

.. إنهــا العلامــة الــىت يوقــظ أطفــالي
ي العــرق بســبب كابــوس زارهــا، 

( غارقــة �ف ز جاثــوم.. ولهــذا تصحــو )لــري
ي 

ــك �ف ــي بالش ء.. تكتف ي
ي �ش

ــك �ف ــذا لا تش ــدًا له ــة ج ــة غريب ــن القص لك
.».. ــرث ــة لا أك ــواي العقلي ق

ــع  ــل م ــرد الأرواح لا تعم ــوس ط ــو أن طق ــس فه ــه الق ــا أضاف ــا م أم
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ــه.. ــاص من ــة للخ ــد طريق ــار لا توج ــي.. باختص ــا ينبغ ــوم كم الجاث

ثم نظر لي )برادفورد(  بعينيه الحمراوين وقال:

ـ »ما رأيك؟«.

ن على  ي هــذه القصــة الرهيبــة، وقــررت أنهــا تحتــاج لليقــ�ي
فكــرت قليــاً �ف

: الرجــل وزوجتــه.. ربمــا هــو يخــرف بفعــل الخمر وربمــا زوجته  ن جبهتــ�ي
ي جميــع الحــالات 

تكــذب عليــه وربمــا الاحتمــالان قائمــان... لكــن �ف
التفســري قريــب وســهل..

قلت له:

ـ »أولاً يســهل أن تعــرف مــن أيــن جــاءت قصــة الجاثــوم هــذه.. بعــد 
ــز  ــاب الحاج ــع الحج تف ــره، ف�ي ــى ظه ــم ع ــب النائ ــة يتقل ــة ثقيل وجب
ــم عــى صــدره،  ــاك مــن يجث ي التنفــس.. كأن هن

وهكــذا يجــد عــرًا �ف
ــس..«. وره الكوابي ز ــرت ــخ ف ــدم الذاهــب للم ــل ال ــه يق ــت ذات ي الوق

و�ف

ي وقلت:
ي جو�ف

ي �ف
ثم أفرغت ما بقى من قهو�ت

ـ »أيضًــا هنــاك تفســري الكبــت.. إن الكبــت يتخــذ صــورًا غريبــة.. مثــاً 
.».. ي

ي وطــن
�ف

ي باكستان؟«.
ـ »تعن�

ــأن  ات ب ــري ــات كث ــم فتي ي تحل
ــن ي وط

ــك.. �ف ــروق ل ــد ي ي أي بل
ــن ـ »أع

ء يحــدث مــع الرجــال  ي
وج منهــن.. ونفــس الــ�ش ز عفريتًــا مــن الجــن مــرت

ــري  ــان.. إن تفس ــك الج ــة مل ــن ابن ــون م وج ز ــم م�ت ــون أنه ــن يزعم الذي
ــان..«. ــب للأذه ــهل وقري ــت س ــذا بالكب ه

ي وهو يضع الزجاجة على المنضدة:
سألن�

؟«. ي
ـ »ليكن الجاثوم أو الكبت..  بم تنصحن�

.. أنــت وزوجتــك.. وأرجــو أن تكــون متمتعًــا  ـ »الطبيــب النفــ�ي
الصحــي..«. ن  بالتأمــ�ي
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ــا  ــم نهــض ب ، ث ــه هــذا التفســري ــم يعجب ــاً كأنمــا ل هــرش رأســه قلي
كلمــة وداع متجهًــا لبــاب الحانــة.. وتــوارى وســط الظــام المطــري 

بالخــارج..

ليــس هــذا أغــرب مــا رأيــت مــن هــؤلاء الســكارى.. لكــن قصتــه لا بــأس 
ــه  ــا شــيئًا وحشــيًا ســاحرًا.. ل ــا.. إن فيه ــا م ــا يومً ــن أن اكتبه ــا ويمك به

ــداس الشــيطان..  ــة الســاحرات وق ــش ومطرق ــم التفتي رائحــة محاك

؟.. ي
لكن أين السا�ق

ــد  ــم وق ــى مناضده ن ع ــ�ي ــال الجالس ــم أر إلا الرج ــولي فل ــرت ح نظ
ــا نفــ�ي  اً.. أن ــا فــا ألومهــم كثــري ــا.. إنهــا الواحــدة صباحً نامــوا جميعً
ــادي  ــار لأن ــدًا الب ــت قاص ــاد..  نهض ــه أرض الميع ي كأن

ــرا�ش ــم بف أحل
ي كي يأخــذ حســابه.. دهشــت عندمــا دنــوت لأراه راقــدًا عــى 

الســا�ق
ــم  ــي.. ث ــد الوع ــات أو فق ــد م ــبته ق ــه.. حس ــد ذراع ــد توس الأرض وق

ــورًا.. ــض مذع ــى فنه ــوت أع ــه بص ناديت

ـ »كم الساعة الآن؟«.

ــام يهزهــم هــزًا غــري  ــا فخــرج إلى الني ــا الواحــدة صباحً ــه إنه ــت ل قل
ي الوقــت ذاتــه.. 

رفيــق، وهــو يتســاءل عمــا دهاهــم كي ينامــوا جميعًــا �ف
ي 

ــه �ف ــظ بوعي ــذي احتف ــد ال ــخص الوحي ــت الش ي كن
ــن ــح أن ــن الواض م

ــكان.. لا يعــرف سر هــذا  ــق الم ــوا كي يغل ــد أن يرحل ــا..  لاب ــة كله الحان
ــداره حــالاً.. ــه العــودة ل ــه، فلربمــا أفادت ــذي يشــعر ب رهــاق ال الإ

أخرجــت ورقــة وقلمًــا وانتظرتــه حــىت يفــرغ مــن إيقاظهــم كي يرســم لي 
طريقًــا كروكيًــا للخــروج مــن )إيســت إنــد(.. 

سمعته يناديهم واحدًا واحدًا إلى أن سمعته يوقظ احدهم صائحًا:

( ســتوبخك  ز ـ »هلــم يــا )برادفــورد(.. لقــد تأخــر الوقــت.. إن )لــري
بشــدة..«.
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ــن  ــه م ــح عيني ــورد( هــذا فوجــدت رجــاً يفت ــة إلى )برادف نظــرت بسرع
ي ركــن القاعــة 

ســبات عميــق.. لقــد كان يجلــس عــى هــذه المنضــدة �ف
ي 

ي لــم ألحــظ وجهــه إلا الآن.. كان رث الثيــاب يعــا�ن
منــذ جئــت أنــا لكــن

ــف  ــع نص ــف أصل ــره نص ــن عم ن م ــ�ي ي الأربع
ــح.. �ف ــكل واض ــة بش الفاق

ملتــح نصــف بديــن.
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استبصار

إسكندرية.. وليلة رأس السنة... 

ــل  ــد رح ــجن.. لق ــام بالش ــعور الع ــك الش ــارد وذل ــتاء الب ــل والش اللي
ــض  ــعور المم ــك الش ــا ذل ن له ــ�ي ــهر تارك ــة أش ــذ ثلاث ــون من المصطاف
الرقيــق بالوحشــة.. إســكندرية تشــعر بــه وأنــا أشــعر بــه.. ونحــن 

ــات.. ــك اللحظ ــا تل ــن بعضن ــف ع ــاول أن نخف نح

ي 
.. هكــذا اعتدنــا أن نمض� ي ذلــك الكازينــو مــع صديــق لي

كنــت جالسًــا �ف
ي الــودود فتبــادل بعــض عبــارات المــزاح 

أكــرث وقتنــا هنــا، وجــاء الســا�ق
ي 

معنــا. كنــت أرقــب الكورنيــش البــادي مــن بعيــد وأســمع الموســيقا الــىت
ي البــكاء تســتبد 

تعــزف عــى أوتــار روح أو نيــاط قلــب..  رغبــة عارمــة �ف
ــي  ــذي تكف ــري ال ــخصي العبق ــم الش ــببًا.. الأل ــا س ــرف له ــك ولا تع ب

لمســة كي تجعلــه ينفجــر، وانفجــاره يبلــل المناديــل دائمًــا..

ي بؤســها 
ي ضاعــف �ف

ــىت ــة ال ــرات الرديئ ــو يقــدم بعــض الفق كان الكازين
ن متحمسًــا. لا الفنــان  عــدم وجــود جمهــور.. لهــذا لــم يكــن أي الطرفــ�ي

ولا المتلقــي.. لكــن الفقــرة التاليــة كانــت جديــدة: 

ـ »الآن مع قارئ الأفكار العجيب.. الدكتور )مورووو(...«.

ي تصاحــب 
كان كل هــذا موحيًــا بالشــفقة.. الموســيقا الســوقية الــىت

ــة(،  ــو طاقي ــد )أب ــن مول ــادم م ــه الق ــع نفس ــوت المذي ــارة، وص العب
دعــك مــن اســم )مــورو( نفســه.. لــم يجــد الرجــل اســمًا ســوى هــذا 
ة.. طبعًــا هــو لــم  الاســم المــروق مــن روايــة )هـــ. ج. ويلــز( الشــه�ي

ــم.. ــن رأى الفيل ــة لك ــرأ الرواي يق

أمــا عــن الدكتــور )مــورو( هــذا الــذي يقــف وســط الأضــواء الراقصــة 
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ي 
ة لامعــة مــن الطــراز الــذي كان )ثــا�ث فرجــل أســمر اللــون يلبــس ســرت

ــفة  ــه منش ــى رأس ــاتهم.. وع ــه استكتش ــون ب ــرح( يقدم ــواء الم أض
ــة..  ــا عمام ض أنه ــة المفــرت ــام عالي حم

ي الكلمة من معان..
فقط لاحظت أن عينيه شيطانيتان بكل ما �ف

ــه  ــم.. لكن ــري منه ــاك الكث ــس هن ــاس.. لي ــط الن ــور وس ي الدكت
ــ�ش يم

ب مــن ســيدة متأنقــة تجلــس مــع زوجهــا.. يقــف أمامهمــا وبعينيــه  يقــرت
ن يقــول لهــا: الناريتــ�ي

ء يمكــن أن ألمســه؟... منديــل أو قلــم او أي  ي
ـ »هــل معــك أي �ش

ء؟«. ي
�ش

ــه..  ــص من ــة كي تتخل ــه بسرع ــذت طلب ــذا نف ــورة، ل ــرأة مذع ــت الم كان
ــال: ــه وق ــم أغمــض عيني ــه ث ــا فأمســك ب ــاً حريريً ــه مندي ناولت

(.. طفــان..  هــل  ين  الســمان(.. ربــة بيــت.. )ســتانلي ـ »مــدام )شــري
هــذا صحيــح؟«.

ي مزيــج مــن الذهــول والانبســاط... وصفقــت فتعــالى 
ضحكــت المــرأة �ف

التصفيق..

ي يهمس: مال علي صاح�ب

ي أنها كومبارس..«.
ـ »متفقان.. أليس كذلك؟. اعن�

: ن ي عدم يق�ي
قلت �ف

ف  ـ »ربمــا.. لكــن حاســة القيــاس النفــ�ي Psychometry حاســة معــرت
ء فتعــرف معلومــات  ي

ي تتيــح لــك أن تلمــس الــ�ش
بهــا.. إنهــا الحاســة الــىت

عنــه وعــن صاحبــه.. قــد يكــون هــذا الرجــل موهوبـًـا او نصابـًـا..«.

: ي ، ووقف أمامنا.. قال لصاح�ب ي دنا الرجل من مجلسي وصاح�ب

ء من متعلقاتك؟«. ي
ـ »هل لديك �ش

ــا للرجــل..  ي وناولته
ــا حافظــىت ــده أخرجــت أن ي ي ــد صاحــىب ــل أن يم قب
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: ي ــىب ــه لصاح ــرر طلب ــة وك ــا ملوث از كأنه زئ� ــم ي اش
ــا لي �ف ــه أعاده لكن

ء من متعلقاتك..«. ي
ـ » �ش

ي عصبية:
قلت �ف

ن واحد وآخر..«. ـ »ظننت أنه لا فارق عندك ب�ي

ــه وأغمــض  ي أخرجهــا مــن جيب
ــىت ي ال ــات صاحــىب ــاول عوين ــرد وتن ــم ي ل

ــه وقــال: عيني

ة..   أربعون عامًا.. و...«. ز ـ »)مروان محمد(.. من الج�ي

أصابنــا الذهــول.. معلومــات دقيقــة فعــاً ومــن العســري أن نجــد مفــرًا 
ي مصيــدة الآن.. لقــد صــار التشــكك 

مــن هــذه الحقيقــة.. نحــن فــأران �ف
 . . مستحيلاً

ــا  ــم فتحهم ــك، ث ــة عــى ذل ... مضــت دقيق ــرث ــه أك ــم اغمــض عيني ث
ــده: ــال وهــو يمســك بي ــة وق ــك النظــرة الناري ي تل ونظــر لصاحــىب

ي خطر داهم!«.
ـ »خذ الحذر!... أنت �ف

ي توتر.. ما معن� الجزء الأخ�ي من كلامه؟..
حبسنا نفسينا �ف

لم يفسر.. فقط انطلق يقرأ طالع واحد آخر.. ومرت الأمسية.. 

ــه  ي أن علي اليــوم – بعــد خمســة أشــهر-  لا اعــرف لمــاذا قــرر صاحــىب
ي الليــل معــي 

ة الليلــة بالــذات.. نصحتــه بــأن يقــض ز أن يرجــع إلى الجــري
لكنــه كان مــرًا.. قــال إن غــدًا الجمعــة وهــو لا يتخيــل أن يصحــو يــوم 
ي غــري فراشــه.. يحلــق ويســتحم ثــم يفطــر ويذهــب لصــاة 

جمعــة �ف
هــا.. الجمعــة.. هــذه طقــوس لا يســتطيع تغي�ي

ــه  ــا علي ــت قلقً ــهر.. كن ــه الس ــن أرهق ــادة بذه ــام والقي ــل والظ اللي
ي تكاســلت  عــن ذلــك.. 

ه عــى البقــاء.. لكــن بحــق.. كان بوســعي أن أجــرب

.. خمســة أشــهر  ي
ي ويرهقــن

خمســة أشــهر مــرت وذلــك الســؤال يعذبــن
ي تلــك الليلــة.. لمــاذا لــم اصــدق ما ســمعته؟

وأنــا أتســاءل عمــا حــدث �ف
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واليــوم أعــود إلى الاســكندرية... أدخــل ذات الكازينــو..  أنــا بطبعــي لا 
ن هــذا.. العــراف الحقيقــي لــن يــؤدي فقــرات  ي موضــوع العرافــ�ي

أثــق �ف
أمــام الجمهــور ليكســب ملاليــم.. العــراف الحقيقــي يمكنــه أن يكــون 

ي العالــم لــو أراد..
أقــوى شــخص �ف

ــم  ــه، ث ــم يعرف ــورو( فل ــى د. )م ــن يدع ي المســتجد عم
ســألت الســا�ق

ــس(،  ن )خمي ــ�ت ي إلى الكاب
ــن ــذي قدم ــه ال ــدم من ــن هــو أق ــب رأي م طل

ي 
ــا�ض ــا الري ــن معناه ــف ع ــقاة تختل ــب الس ــن رت ــة م ــذه رتب ن ه ــ�ت وكاب

ــدًا  ــا أشــيب الشــعر معت ــس( رجــاً نوبيً ن )خمي ــ�ت المعــروف.. كان الكاب
.. ــه لي ــر.. ووصف ــكان آخ ي م

ــل �ف ــورو( يعم ــال لي إن د. )م ــه.. ق بنفس

ــا وإن كان يقــوم  ــه ذاته ــت فقرت ــه.. رأي ــاك ورأيت ــت إلى هن ــذا ذهب هك
هــذه المــرة بقــراءة أفــكار الشــخص إذا امســك بيــده..  قــرأ أفــكار ســيدة 

تجلــس وحدهــا إلى منضــدة فصاحــت انبهــارًا..

ي إلى ذلك 
بعــد العــرض نقــدت أحد الســقاة مــالاً وطلبت منــه أن يقــود�ن

ي عــرب مــرات ضيقــة كريهــة الرائحــة إلى غرفــة 
الدكتــور )مــورو(.. اقتــاد�ن

ي 
ــىت ــس ال ــك الكوالي ء تل ي

ي �ش
ــن تشــبه �ف ــم تك ــر حــال.. ل ي أفق

ــة �ف ضيق
ي الســينما.. الدكتــور )مــورو( نفســه كان خارجًــا مــن الغرفــة وهــو 

نراهــا �ف
ــدا أقــرب إلى عامــل فقــري  ــه فب ــزع ثياب يعــرج بشــكل ملحــوظ،  وقــد ن
 .. ن ــ�ي ن ثاقبت ــ�ي ــاه ناريت ــت عين ــة وشــعره الأشــيب.. فقــط ظل ــه الرث بثياب
ي اليــد الأخــرى 

كان يحمــل حقيبــة مــن القمــاش فيهــا أدواتــه وثيابــه و�ف
ــال أجــره  ــه ن ــا طعــام.. واضــح ان ــه يلــف بقاي ــا يبــدو ان منديــاً عملاقً

.. ي
مــن بقايــا )المــزات( والأطعمــة وكان يتأهــب للانــراف عندمــا رآ�ن

ي إلحــاح أن 
ــه �ف ــد الانــراف.. فطلبــت من ــه يري ــه متعجــل لأن قــال إن

ــوه إلى  ــوف أدع ــاعة.. س ــف س ــد إلا نص ــاعة.. لا أري ــف س ي لنص
ــن يكلم

ــه.. ــأس ب ــب لا ب ــاك كبابجــي قري العشــاء.. هن

ــد تداعــت  ــع وق ــم جائ ــه.. العــراف العظي ــع ريق ــاه وابتل لمعــت عين
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ــاب.. ــن الكب ــا تكلمــت ع ــاؤه عندم ي ك�ب

ي ذلــك المطعــم.. أمامــي طبــق بــه بعــض قطــع 
وهكــذا نحــن نجلــس �ف

ــكًا.. هكــذا  ، بينمــا هــو يفتــك بطبقــه فت ي
ي فقــدت شــهي�ت

اللحــم لكــن
قربــت منــه طبقــي ليجهــز عليــه وســألته:

ي خطــر داهــم.... 
ـ »منــذ أشــهر قــرأت طالــع صاحــب لي وقلــت إنــه �ف

؟«. هــل لديــك تفســري

قال وهو يلوك الطعام:

ــدًا.. لا أحــد يصــدق  اً ج ــري ــدث كث ــن هــذا يح ــة لك ــر الواقع ـ »لا أذك
ــوات الأوان..«. ــد ف ــي إلا بع كلام

ـ »ما الذي تراه بالضبط ويقنعك بوجود خطر؟«.

: ي
ود وعيناه الناريتان ترمقانن� ي �ش

قال �ف

ي ثــم شــعرت 
ي بدايــة حيــا�ت

ــا  �ف ي انــا لا أعــرف.. كنــت موظفً
ـ »صدقــن

ــة  ــذه الموهب ــرج ه ــد أن تخ ي أري
ــن ي وأن

ــن ــوى م ء أق ي
ــ�ش ــك ال ــأن ذل ب

ــا  ــم أســمع أنه ي ل
ــىت ــن المواهــب ال ــة م ــة كامل ــدي حزم ــم.. إن ل للعال

ي 
أنــن أي   empathy العاطفــي التقمــص  عنــد شــخص..  اجتمعــت 

أســتطيع أن أشــعر بمــا تشــعر بــه..  الحــدس precognition  أي 
ي المســتقبل.. الاســتبصار clairvoyance أي رؤيــة 

رؤيــة مــا ســيحدث �ف
ــكار  أشــياء غــري موجــودة أمامــي..  دعــك مــن القــدرة عــى قــراءة الأف
ي موشــك 

ي الذعــر وحســبت انن�
ي البدايــة أصابــن

والتخاطــر telepathy.. �ف
عــى الجنــون، ثــم قــرأت قصــة ســيدنا )عمــر بــن الخطــاب( عندمــا كان 
ي نهاونــد )ســارية بــن 

ن الخيــال قائــده �ف يخطــب عــى المنــرب فــرأى بعــ�ي
ي فــخ نصبــه الكفــار.. هكــذا صــاح وســط 

زنيــم( يوشــك عــى الوقــوع �ف
ي العــراق وفهــم أن 

الخطبــة: يــا ســارية.. الجبــل!!..  ســمعه )ســارية( �ف
ــ�ي  ــة تح ــذه القص ــوم.. ه ــب الهج ــل كي يتجن ــي بالجب ــه أن يحتم علي
ــا أي  ــم يشــك فيه ــة ل ــا وهــي قصــة موثق عــن تخاطــر واســتبصار معً
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ــؤرخ..«. م

ي دهشة:
قلت �ف

اء لصاحبهــا..  .. اعتقــادي أن هــذه المواهــب تجلــب الــرث ي
ـ »لا تؤاخــذ�ن

.».. ي
لكــن حالــك.. لا تؤاخــذ�ن

قال ببساطة:

..  لهــذا أعمــل  ي
ي دومًا..أحيانـًـا تتخــى عــن

ـ »هــذه المواهــب لا تطيعــن
ــر.. الآن  ــكان آخ ــن م ــث ع ــرد وأبح ــ�ي فأط ــرر فش ــكان إلى أن يتك ي م

�ف
ليــس بوســعي معرفــة مــا تفكــر فيــه.. ربمــا أســتطيع هــذا بعــد يــوم أو 
ي حســب الطلــب لا تخــدم صاحبها..«.

ي لا تــأ�ت
.. إن الموهبــة الــىت ن يومــ�ي

ثم أبرز ساقه من تحت المنضدة وقال:

ــو  ــذ أشــهر.. فل ــل عــى كلامــي.. حــادث ســيارة مــروع من ـ »هــذا دلي
ي دائمًــا لمــا ركبــت تلــك الســيارة اللعينــة.. لقــد 

ي تطيعــن
كانــت موهبــىت

ي المستشــفى..«.
ــدت أمــوت �ف ك

ــذي لا  ــان ال ــازف الكم ي ع ــرث ــن أن ي ــك.. لا يمك ــي ولا ش كلام منطق
ــألته: ــل.. س ــة يفش ــة ليل ي أي

ــزف و�ف ــد الع ــة يجي ــة ليل ي أي
ــرف �ف يع

ي تلك الليلة رفضت بشدة أن تقرأ أفكاري..فلماذا؟«.
ـ »�ف

ي شــعرت وقتهــا بأنــك متشــكك.. المتشــككون 
ـ »لا أذكــر. لكــن لابــد أنــن

.».. أســوأ مــن يمكــن قــراءة أفكارهــم لأن موجــات أدمغتهــم تض� عمــ�ي

ي أمامــه.. لابــد أنــه 
ع آخــر بقايــا اللحــم مــن الريشــة الــىت ز ثــم راح ينــرت

ع المزيــد.... زن يتمــىن لــو كان لســانه خشــنًا كالقطــط ليــ

ي أمســك بهــا.. لمســها ونظــر لي بعينيــه 
فجــأة مــد يــده إلى الملعقــة الــىت

ن وهمس: ــ�ي الحادت

ي خطــر داهــم 
ء.. أذكــر صديقــك... أنــت أيضًــا �ف ي

ـ »الآن أذكــر كل �ش
هــذا الشــهر.. خــذ الحــذر..«.
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.. ونهض وغادر المكان... ثم التمعت عيناه أكث�

ي )مــروان( وربــت 
وقفــت خــارج المطعــم أرمقــه وهــو يبتعــد، فدنــا مــن

: ي
عــى كتفي وســألن�

ـ »ظللت أنتظرك طويلاً.. ماذا توصلت إليه؟«.

ود: ي �ش
قلت �ف

ي تلــك الليلــة عندمــا قــرأ طالعــك شــعرنا بدهشــة...ثم 
ـ »لا أدري.. �ف

ــرف  ــد كان يع ــة.. لق ــا كل ليل ــزح معن ــذي يم ــار ال ث ي الث�
ــا�ق ــا الس تذكرن

ــا مــن وراء الكواليــس وأخــرب )مــورو(  ء عنــك.. بالطبــع اشــار لن ي
كل �ش

ي لــم 
باســمك وعنوانــك وســنك..ولنفس الســبب لــم يقــرأ طالعــي لأنــن

ي مــا زلــت لا أفهــم الســبب الــذي 
.. لكــن ي

ء عــن ي
ي بــأي �ش

أخــرب الســا�ق
جعلــه يحــذرك مــن خطــر داهــم..«.

قال )مروان( ضاحكًا:

ء ذاته.. هل ترى ما أراه؟«. ي
ـ »لابد أنه ينصح الجميع بال�ش

نحًــا مــع  ي م�ت
وهنــاك عنــد المنعطــف البعيــد رأينــا )مــورو( يمــ�ش

ن مــن قبــل..  مــرة كانــت متأنقــة تجلــس مــع  ــ�ي امرأة..امــرأة رأيتهــا مرت
ين  الســمان(.. ومــرة هــذه الليلــة بالــذات..  زوجهــا واســمها مــدام )شــري
وطبعًــا هــي زوجتــه وقــد نزعــت ثيــاب الشــغل وعــادت لثيابهــا الرثــة..

ــل  ــؤال ظ ــن الس ــاؤلات.. لك ــاج إلى تس ــة الآن ولا تحت ــة واضح القص
ــعر  ــل ش ــد الرج ــس ي ــه ولم ــروان( عوينات ــتعاد )م ــا اس : عندم ي

ــن يؤرق
زنف بعــد  حــادث  ــ ــور )مــورو( ي ــرى الدكت ــه.. كان ي ــا تســيطر علي برؤي
مــروع.. ســيارة مقلوبــة وشــجرة ســاقطة.. قــال لي )مــروان( هــذا بعــد 
ي 

ــن ــا لك ــا حذرن ــل كم ــذر الرج ح أن نح ــرت ــه.. اق ــخرت من ــرض فس الع
ــا أن ننصــب عليــه؟..  ي الضحــك.. كيــف يســمح النصــاب لن

انفجــرت �ف
ــة  ي الليل

ة �ف ز ــاد للجــري ــه ع ــح أن ــا رآه.. صحي ــا مم ــروان( كان واثقً ــن )م لك
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ــة  ــك موهب ي معرفــة الحقيقــة.. هــل هــو يمل
ــا �ف ــه ظــل راغبً ذاتهــا لكن

ــتبصار؟ الاس

ي لأتســاءل: 
اليــوم جاءتنــا الفرصــة إذ عدنــا لنعــرف مــا حــدث.. وإنــن

مــاذا ســيقوله )مــروان( لــو لمــس يــدي الآن؟!
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لماذا فعل ذلك؟

قالت )هدى(:

فــة دارنــا  ي �ش
أنــا رأيــت الدكتــور )عدنــان( وهــو يفعلهــا.. كنــت واقفــة �ف

ي تلــك الســاعة المتأخــرة مــن الليــل أرمــق الشــارع الهــادئ المظلــم، 
�ف

فــة  ال�ش ي 
�ف يقــف  ظــاً  رأيــت  عندمــا  ء..  ي

و�ش ء  ي
بألــف �ش وأحلــم 

ــتطعت  ــا.. اس ــا أصحابه ي يؤجره
ــىت ــة ال ــقة الخالي ــك الش ــة.. تل المقابل

دون جهــد أن أخمــن أن هــذا هــو د. )عدنــان( بالــذات.. لمــاذا؟.. لأنــه 
ي الشــقة..

لا يوجــد أحــد معــه �ف

ــذ  ــه اســتأجر هــذه الشــقة من ــالاً، لكن ــه أطف وج وأن ل ز ــرت ــه م أعــرف أن
ي الحــي كلــه.. صاحــب العقــار 

اً علامــات الاســتفهام �ف شــهر مبعــرث
ــه  ــا خلســة، وهــذا ببســاطة لأن ــادة هن ــد أن يفتتــح عي ــه يري ض أن افــرت
ض كالعامــة أن )دكتــور( معناهــا )طبيــب(.. بالطبــع هــو لا يعــرف  افــرت
ــة  ــن جامع ــس م ــم النف ي عل

ــوراه �ف ــى دكت ــل ع ــان( حاص أن د. )عدن
ــا نفســيًا..  ــس طبيبً ــه لي ــا.. لكن ــة م بريطاني

ض أن الرجــل يريــد أن يحيــل الشــقة وكــرًا للملــذات.. هــذا هو  ي افــرت أ�ب
الســبب الوحيــد الــذي يجعــل رجــاً يســتأجر شــقة مفروشــة يقيــم فيهــا 
ــة أو  ف ي ال�ش

ــوف �ف ــن الوق ي م
ــذر�ن ي يح ــد راح أ�ب .. وق ي ي رأي أ�ب

ــده �ف وح
إلقــاء أيــة نظــرة عــى تلــك الشــقة، عــى أســاس أن الفجــور معــد.. ولــو 
ــرة  ن ومعاق ــدأت التدخــ�ي ــه وب ــن يدي ــت م ــه لحظــة لضع أغمــض عيني

الخمــور..

ــب  ــان( الكئي ــه د. )عدن ــى وج ــدة ع ــرة واح ــه نظ ــت تكفي ــا كان طبعً
الرزيــن الحزيــن ليعــرف انــه مخطــئ.. مســتحيل أن يفكــر هــذا الرجــل 
ــهر دون أن  ــر الش ــع م .. وبالطب ن ــ�ي ء مش ي

ي �ش
ــاة �ف ــى الوف ــك ع الموش
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ــن هــذا الرجــل.. ــب م ــرى أو نشــم شــيئًا يري نســمع أو ن

فة..  ي رأيــت فيها ذلــك الظــل يخــرج إلى ال�ش
ثــم جــاءت تلــك الليلــة الــىت

ي ثبــات وبحــركات كأنمــا تــم التدريــب عليهــا مــن قبــل، رأيتــه يرفــع 
و�ف

ركبتــه عــى الســور ثــم يثــب إلى الشــارع.. 

ــول  ــتغيث أو أق ــتطع أن اس ــم أس ــي فل ي حلق
ــكلام �ف ــس ال ــد احتب لق

ــت كان أول  ــا أفق .. وعندم ــ�ي ــيًا ع ــقطت مغش ي س
ــن ــد أن ــيئًا.. أعتق ش

ــك؟ ــل ذل ــاذا فع ــو: لم ــ�ي ه ــن ونف ــألته للآخري ــؤال س س

قال )عبد الغفار(:

ي كنــت أشــعر منــذ البدايــة أن 
لا أعــرف لمــاذا فعلهــا د. )عدنــان( لكــن

ي المــرة 
هــذا الرجــل يــداري لغــزًا.. أنــا بــواب هــذه البنايــة، وقــد رايتــه �ف

ة  ي المنطقــة.. كان يحمــل حقيبــة كبــري
الأولى يبحــث عــن شــقة مفروشــة �ف

وقــد بــدا عليــه الارتبــاك والتوتــر.. أعتقــد أنــه جفــف عرقــه عــرش مــرات 
 .. ي

وهــو يكلمــن

ي امــره.. لقــد قابلنــا الحــاج )جوده( 
ي أن أحقــق �ف

لكــن لــم يكــن مــن شــأ�ن
م،  صاحــب البنايــة، وكانــت أوراق الدكتــور تقــول إنــه رجــل محــرت

ــق الخامــس...  ونقــوده جاهــزة.. هكــذا حصــل عــى الشــقة بالطاب

ــب..  ــه مري ــد ذات ي ح
ــذا �ف ــب، وه ــا يري ــه م ــم أر من ي ل

ــن ــة إن الحقيق
وج ولــه أطفــال فهــل هــو )طفشــان( مــن  ز أيــن أهلــه؟.. عرفــت أنــه مــرت
ــذ  ــل من ــن عــرش جم ــرث م ــه أك ــادل مع ــتطع أن أتب ــم اس ــه؟..  ل زوجت
ء.. ولــم يــزره أي شــخص باســتثناء  ي

ســكن هنــا ولــم يكــن يطلــب أي �ش
ي اليــوم الســابق 

ــا وقــد مكــث عنــده نصــف ســاعة �ف رجــل يشــبهه نوعً
ــاة..  للوف

ــار  ــا التي ــع فيه ي انقط
ــىت ــك ال ــي تل ــر ه ــتحق الذك ــدة تس ــة واح حادث

ي أن أحــضر لــه كهربائيًــا.. هكــذا دخلــت 
ي شــقته، وطلــب مــن

ي �ف الكهــر�ب
ــه لــم يغــري فيهــا شــعرة.. أعتقــد  ي إلى الشــقة.. وجــدت أن

مــع الحــر�ف
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ــذي كان فيهــا..  ــار ال ــه احتفــظ بالغب أن

ي لوحــة توزيــع الكهرباء..ثــم 
وقفــت أراقــب الرجــل وهــو يعمــل �ف

ــة تضيئهــا شــمعة فوجــدت ان بهــا  ي نظــرة إلى غرفــة داخلي
حانــت مــن

ي هــو أن هنــاك جماجــم 
.. لكــن مــا أثــار دهشــىت كتبًــا وجهــاز حاســب آلي

ــة عددهــا نحــو ثــاث موضوعــة عــى  ي ــة.. نعــم.. جماجــم ب�ش ي ب�ش
المكتــب حــول الشــمعة.. 

ــه  ــت من ي طلب
ــن ــا.. الســبب هــو أن ــس طبيبً ــور لي ــا أعــرف ان الدكت أن

ــة أن  ــم؟.. الحقيق ــذه الجماج ــه به ــاذا يفعل ــذر.. إذن م ــ�ي فاعت فح
ي أتقــزز منــه.. لمــاذا يحتفــظ المــرء غــري الطبيــب 

هــذا المشــهد جعلــن
ــا أو ســاحرًا؟ ــن ملعونً ــم يك ي داره إن ل

ــة �ف ي بجماجــم ب�ش

ــبب  ــتخدامه فس ــم اس ــدًا ت ــا ج ــارًا عاليً ــاك تي ــال إن هن ي ق
ــا�ئ الكهرب

ي لديــه فأنكــر هــذا 
اق المنصهــر.. وســأل الدكتــور عــن الأجهــزة الــىت احــرت

ء مــن هــذا.. ي
الأخــري وجــود �ش

ــال،  ــض الم ي بع
ــن ــره أراد أن يعطي ــده أج ي ونق

ــا�ئ ــكر الكهرب ــا ش عندم
ــس... ــال الدن ــن آخــذ  هــذا الم ــاء.. ل ي إب

ي رفضــت �ف
لكــن

ي الخاصــة عــن الرجــل ولمــاذا يعيــش وحــده ومــاذا 
هكــذا كونــت نظريــىت

يفعلــه بالضبــط.. توقعــت عــى كل حــال أن نهايتــه ســتكون مريعــة.. 
ي مــا زلــت أتســاءل: لمــاذا فعــل ذلــك؟

لكــن

قالت مدام )عصمت(:

ي شــقته 
ي �ف

لا أعــرف الســبب.. لكــن الرجــل كان مريبًــا بحــق.. كان يمــض
ــه لا تســمح إلا  ــت ظــروف إقامت ــا كان ــة دون أن يخــرج.. ولم ــا كامل أيامً
ي 

ــإ�ن ــا، ف ــا أو مجنونً ــا رقيعً ــان( أو ماجنً ــرد زوج )طفش ــون مج ــأن يك ب
ي تقــع امــام 

ة تحــدث عنــده.. إن شــق�ت ة وكبــري رحــت أراقــب كل صغــري
ي العمــل 

ي مراقبــة المدخــل مــن عدســة البــاب.. زوجــي �ف
شــقته ويمكنــن

ي 
ــذا صــار هــذا الرجــل تســلي�ت ي المدرســة ل

ــة والأولاد �ف لســاعات طويل
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المسلســات  لمشــاهدة  النــاس  نهــم  تأمــل  لا؟..  لــم  الوحيــدة.. 
التلفزيونيــة.. ليــس هــذا ولعًــا بالدرامــا كمــا تعتقــد، بــل هــو ولــع بمــا 

ــن! ــوت الآخري تتيحــه المسلســات مــن تلصــص محكــم عــى بي

ــدون هكــذا.. ولا  ــع.. هــم لا يب ــه ماجــن رقي ــل عــى أن لا توجــد دلائ
ي بيوتهــم 

ن لا يبقــون �ف ــون قلقــ�ي ــه.. هــؤلاء يكون ــا هجــر بيت يبــدو زوجً
ــون..  لحظــة.. إذن هــو مجن

ــار  ــقة وكان تي ــن الش ــا م ــرًا غريبً ــمع هدي ــالي أس ــض اللي ي بع
ــت �ف كن

الكهربــاء يضعــف.. لا اعــرف الســبب.. لــم يحــدث هــذا معــي إلا 
ي أعــرف أنــه لــم 

ي )الفــول اوتوماتيــك( تالفــة، لكــن
عندمــا كانــت غســال�ت

ــل  ــتثناء رج ــزوره باس ــخص ي ــم أر أي ش ــقة.. ل ــزة للش ــة أجه ــل أي ينق
ــوم.. ــاة بي ــل الوف ــده إلا نصــف ســاعة قب ــق عن ــم يب ــا ول يشــبهه نوعً

ــاء  ــة اثن ــزت الفرص ــاب فانته ــى الب ــه ع ــس قمامت ــع كي ــرة وض ذات م
تظاهــري بكنــس الــدرج، واختلســت نظــرة إلى الكيــس.. كان يحــوي 
يــة.. لا أعــرف كيــف أقــرأ هــذه اللغــة  ز نجل�ي ورقًــا ممزقًــا كتــب عليــه بالإ
نســان.. كأنــه رأس مفتــوح عليــه  ة تمثــل رأس الإ لكــن هنــاك رســومًا كثــري

ــات..  علام

ي أســمع صــوت بــكاء، 
ي ليلــة الحــادث قلــت لزوجــي أكــرث مــن مــرة إنــن

�ف
ي الشــارع فخرجت 

ي مجنونــة.. ثــم ســمعت الضوضــاء �ف
لكنــه أعتقــد أنــن

فــة.. وجــدت زحامًــا يلتــف حــول جســد راقــد عــى الأســفلت..  إلى ال�ش
فتــه..  ي أن الرجــل وثــب مــن �ش

�ن ناديــت البــواب فأخــرب

ــت أتســاءل:  ــا زل ي م
ــن ــف، لك ــذا الموق ــة له ــة غريب ــع نهاي ــت أتوق كن

ــك؟ ــاذا فعــل ذل لم

قال د. )محفوظ(:

ــد  ــت ق ــارج، كان ــن الخ ــم م ــي القدي ــان( صديق ــاد د. )عدن ــا ع عندم
اســتحوذت عليــه فكــرة قــراءة الجماجــم Phrenology الــذي كــف 
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ــذي  ــن ال ــك الف ــل.. ذل ــن طوي ــذ زم ــا من ــاره علمً ــن اعتب ــون ع الغربي
ض  ــرت ــام 1800.. يف ــوالي ع ــال( ح ــس ج ي )فرانت

ــا�ن ــم الألم ــره العال ابتك
ــخ  ــا أن الم ــخ.. وبم ــا الم ــة ومصدره ــا وراثي ــم أن كل صفاتن ــذا العل ه
ي الجمجمــة فــإن شــكل الجمجمــة قــادر عــى كشــف أدق 

موجــود �ف
أسرارنــا النفســية..

ي أو 
لقــد اســتخدمت هــذه الفكــرة بإفــراط لــدى كل نظــام فــا�ش

ي منــذ لحظــة ولادتك 
عنــري.. شــكل الجمجمــة يحــدد مســارك الأخــا�ق

ي أبســط 
ي كذلــك.. هــذا بالطبــع ينــا�ف

وربمــا يحــدد تفوقــك العــر�ق
ــى  ــب ع ــكل رأسي كي أحاس ــن ش ــئولاً ع ــت مس ــانية، فلس نس ــد الإ قواع
 .. ي

ي كائــن حــر أختــار وأحُاســب عــى اختيــارا�ت
هــذا الأســاس.. ثــم إنــن

ي 
ت ذلــك وليــس لأن شــكل جمجمــىت ي اخــرت

لــو صرت مجرمًــا غــدًا فلأنــن
ي عــى هــذا.. 

ــن أرغم

انتقلــت الفكــرة بسرعــة إلى الولايــات المتحــدة، وسرعــان مــا أنشــأ 
للتعامــل مــع قــراءة  نــرش  كــة ودار  الأمريــ�ي )أورســون فاولــر( �ش
يــن عــادت الفكــرة تلــح بقــوة مــع نظريــة  ي القــرن الع�ش

الجماجــم.. و�ف
ن  ــ�ي ــح المجرم ــم أن ملام ــذي زع ــرام ال ــم الإج وزو( عال ــرب ار لام ز ــري )س

ــا.. ه ز ــهل تمي�ي يس

ء قــد بقــي مــن هــذا العلــم، فهــو حقيقــة أن كل جــزء مــن  ي
لــو كان �ش

ي مســئول عــن نــوع مــن المشــاعر أو الأفــكار..  وهــذا مــا  المــخ البــرش
درســه علمــاء وظائــف الأعضــاء بدقــة وبراعــة.. 

ي  Metoposcopy.. يقــوم عــى  هنــاك فــن آخــر اســمه الـــميتوبوسكو�ب
قــراءة تجاعيــد الجبهــة.. وهــو علــم تعصــب لــه أرســطو وأبقــراط ومــا 

ي آســيا.. 
زال يمــارس �ف

عندما عاد )عدنان( من الخارج متحمسًا قلت له:

ـ »أنــت كمــن يعيــد اكتشــاف الحديــد.. هــذا الفــن قديــم جــدًا.. دعــك 
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ــا  ي يعرفه
ــىت ــة ال ــرة القياف ــول فك ــب ح ــون  تلع ــذه الفن ــن أن كل ه م

ــة  ــليم( بقياف ي س
ــن ــة )ب ــراد قبيل ــتهر أف ــد اش ــور.. لق ــذ ده ــرب من الع

الأثــر وهــي تتبــع أثــار الأقــدام والحوافــر، وقيافــة البــرش وهــي معرفــة 
النســب عــن طريــق هيئــة الشــخص الخارجيــة.. دعــك مــن فــن الفراســة 
ــن عــى معرفــة طباعــك  ــوا قادري ــا..  كان ــه شــأناً عظيمً ــذي بلغــوا في ال

مــن شــكل وجهــك..«.

قال )عدنان(:

ــاليب  ــه أس ــق علي ــد، وأطب ــن جدي ــن م ــذا الف ــارة ه ــد زي ي أعي
ــن ـ »إن

علميــة حديثــة.. مثــاً صرت أســتعمل الأجهــزة للقيــاس.. وقــد ربطــت 
ــر..«. ــج بالكمبيوت النتائ

ــم  ــة ل ك جمجم ــرت ــم ي ــرءوس فل ــس ال ــه يقي ــن وقت ــري م ــىض الكث ق
ي الوقــت ذاتــه كان يجمــع 

يجــر قياســها، وكان يأخــذ 37 قياسًــا،  و�ف
ــة  ي ســبوع ابن

ــرأس.. شــخصيته. عقــده.. و�ف معلومــات عــن صاحــب ال
إحــدى قريباتــه ضبطتــه الأم يقــوم بقيــاس رأس وليدتهــا..  بالطبــع كان 

ــغ الســوء.. ــه بال موقف

ي مــدارس غامضــة 
ي النهايــة قــام بمقارنــة مــا عرفــه مــع مــا تعلمــه �ف

و�ف
.. يبــدو  ن بالخــارج.. مــدارس مــا زالــت تعتــرب )جــال( و)مســمر( عالمــ�ي
اتــه الخاصــة عــن الموضــوع وصــار واثقًا مــن نفســه تمامًا..  أنــه كــون خ�ب
ي برأيــه 

�ن ي قــام بقياســها لكنــه لــم يخــرب
كنــت أنــا مــن أوائــل الــرءوس الــىت

: »أنــت تتمتــع بغبــاء أصيــل تداريــه  ي ســلوكي الإجرامــي.. فقــط قــال لي
�ف

ي اســتعمال المصطلحــات..«!
فــراط �ف بالتظاهــر بالوقــار والإ

ـ »شكرًا«.

ي 
ي زوجتــه تســألن� لــم أعــرف أنــه تــرك بيتــه وأسرتــه إلا عندمــا اتصلــت �ب

ــها ورأس أولاده  ــاس رأس ــام بقي ــه ق ــت إن ــه.. قال ــرف مكان ــت أع إن كن
الأربعــة ثــم أصيــب باكتئــاب شــديد.. عندمــا عــادت مــن عملهــا وجدت 
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أنــه جمــع حاجياتــه وأجهزتــه وكتبــه وتــرك البيــت... 

ة.. ســوف  ي أعتقــد أنــه يريــد الانفــراد بأبحاثــه لفــرت
قلــت لهــا إنــن

ــد  ــن الجه ــري م ــن يعــودون..  اســتطعت بكث يعــود.. كل الأزواج الفاري
ــه..   ــت بزيارت ــد وقم ــه الجدي ــة عنوان ــ�ي معرف البولي

ــات  ــه المعلب ــم.. طعام ــة منعــزلاً عــن العال ي شــبه رهبن
ــش �ف كان يعي

ــض  ــه بع ــة لكتب ضاف ــاك بالإ ــت هن ــدودات.. وكان ــاعات مع ــه س ونوم
ن -  الــذي  الأجهــزة المعقــدة تذكــرك بالمصبــاح الشــقي – بكــر الشــ�ي
يســتعمله أطبــاء العيــون.. ســألته عــن الســبب الــذي هجــر البيــت مــن 

ــه فقــال: أجل

ــوف  ن وس ــ�ي ــاريع مجرم ــم مش ــاد.. كله ــن الأوغ ــة م ــم مجموع ـ »إنه
ــا..«. ــا م ي يومً ــون �ب يفتك

ـ »تتحدث عن الأولاد والمدام؟«.

ــرة  ــرد نظ ــن مج ــرم م ــة المج ــى معرف ــادرًا ع ــا صرت ق ــا.. أن ـ »طبعً
ن مــن الأطفــال لا يمتــان لي  وبضعــة قياســات.. دعــك مــن أن اثنــ�ي

بصلــة!..«.

هنا انفجرت فيه:

ي عــر 
ـ »هــل تعــرف أن القيافــة ليســت دليــاً لنفــي البنــوة؟.. نحــن �ف

ــك  ــات.. بصفت ي فكــف عــن هــذه الخزعب ــا صاحــىب ــووي ي الحمــض الن
ــذا لا  ــا، وه ــىن البارانوي ح لي مع ــرش ي أن ت

ــب �ف ــت أرغ ــيًا كن ــا نفس عالمً
ــا«. ــه بمحادثتن علاقــة ل

ء غ�ي الذي أقوله لك الآن!«. ي
ـ »البارانويا هي أي �ش

ابتلعت غيظي، ثم سألته:

ـ »هل جربت قياساتك العبقرية هذه على نفسك؟«.

ي ســوف أفعــل 
ـ »لا لــم أفعــل.. أردت أن أكــون متجــردًا علميًــا.. لكــن
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ذلــك غــدًا.. والآن لــو ســمحت..«.

وهكــذا وجــدت نفــ�ي أحمــل حمــاً إلى البــاب، ثــم أطــرد طــردًا.. لقــد 
ء.. ي

ي بــه عنيفــة بعــض الــ�ش
كانــت نهايــة معرفــىت

ي إذن أن أتصــور 
ي الصحــف.. يمكنــن

ن قــرأت خــرب وفاتــه �ف وبعــد يومــ�ي
ن  ي نســب ابن�ي

ي اليــوم الســابق لوفاتــه.. الرجــل الذي يشــك �ف
مــا حــدث �ف

بصــون  ــن ي�ت ار الذي ــن الأ�ش ــة م ــال مجموع ــه والأطف ــد أن زوجت ويعتق
ي شــقة مظلمــة قــذرة مــع فكــرة 

بــه.. الرجــل الــذي قــىض شــهرًا وحــده �ف
واحــدة.. الرجــل الــذي قــرر أن يجــري قياســات جمجمتــه ليعــرف مــن 
ي ســاعة متأخــرة ووثــب إلى 

فــة �ف ــا.. هــذا الرجــل قــد فتــح ال�ش هــو حقً
الشــارع  مــن الطابــق الخامــس..  فمــا الــذي عرفــه عــن نفســه؟.. هــل 

عــرف أنــه ســينتحر؟

ي )أتمتــع بغبــاء أصيــل أداريــه 
تبــدو القصــة منطقيــة، لكــن لا تنــس أنــن

ي اســتعمال المصطلحــات( لهــذا  مــا زلــت أتســاءل: 
فــراط �ف بالوقــار والإ
لمــاذا فعــل ذلــك؟
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فتيش

عندما جنت )إلهام( لم يجد أبواها أحمق آخر سواي ليعن� بها.

ي.. هــذا يفــر لــك الأمــر.. مــا  ز نجلــري ي الأدب الإ
ي دكتــور �ف

لمــاذا؟.. لأ�ن
؟.. هــي علاقــة واضحــة جــدًا  ي  بالطــب النفــ�ي ز نجلــري علاقــة الأدب الإ
بالنســبة لأبويهــا.. عــى الأقــل هنــاك لقــب )دكتــور( قبــل اســمي فلابــد 

ي هــذه الأمــور..
ي أفهــم �ف

أنــن

ة مــن كليــة  ي الســنة الأخــري
يــن مــن عمرهــا و�ف ي الع�ش

كانــت )إلهــام( �ف
ــروف..  ــرض المع ــك الم ــا ذل ــأة أصابه .. فج ي

ــار�ت ــت ج ــوم، وكان العل
ــد  ــا انقطــاع.. وق ــكاء ب ــرة.. الب ــاع عــن الأكل والمذاك الصمــت.. الامتن
.. هــذه  ي

تــه أن عليــه أن يطلــب رأي طبيــب نفســا�ن ي فأخ�ب طلــب الأب رأ�ي
ســن يلعــب فيهــا الكبــت دورًا لا بــأس بــه.. أحيانـًـا أعتــرب )فرويــد( حمــارًا 
ــات الجنســية لهــا  ــا يؤمــن أن الاضطراب ــه ثقــة تامــة عندم ــق ب ي أث

لكــن
ي مجتمعنــا أعتقــد أن كل اضطــراب نفــ�ي 

ي العصــاب.. و�ف
دور هائــل �ف

لــدى شــاب لــه جــذور فرويديــة مــا..

ي 
داريــة فقــال إنــن ي الرقابــة الإ

قلــت هــذا لــ�أب المديــر العــام �ف
ــد  ــال إن فروي ــذا فق ــال ه ــذي ق ــو ال ــد ه ــه إن فروي ــت ل ــار.. قل حم

حمــار كذلــك.. 

ي هذه الأشياء..«
بية ولا يمكن أن تفكر �ف ي مهذبة حسنة ال�ت

ـ«ابن�ت

ح لــه أن هــذا لا علاقــة لــه بقلــة الأدب  طبعًــا مــن المســتحيل أن تــرش
ي دم الشــاب قبــل أن يســتعد عقلــه 

ي تمــرح �ف
بــل الهرمونــات الــىت

ــادوب  ــواد ي (: ال ن ــم )صــاح جاهــ�ي ــا يقــول العظي ــا.. وكم ونضجــه له
ــدا المنظــر؟ ــه خــده ينطــر شــوك ب ــوي.. لي دخــل ثان
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ي 
ن لا بــأس بعددهــم وكالعــادة اصطحبن� هكــذا ذهــب إلى أطبــاء نفســي�ي

ــم يعــط عــاج أي منهــم الفرصــة  ــه ل ــف أن ي كل مــكان.. الطري
معــه �ف

ــن أن هــذا الطبيــب  ــدأ بكبســولة أو قــرص ثــم يعل ي ثمــاره.. يب
ــؤ�ت كي ي

ــارع  ــب الب ــع مــن منطــق أن الطبي أحمــق ويذهــب لآخــر.. هــذا بالطب
اً  ي الرقــص تعبــري

ســيعطي الفتــاة كبســولة واحــدة فتطــري فرحًــا وتبــدأ �ف
عــن ســعادتها..

ي النهايــة جــاء دور الشــيخ )عــزام( الــذي جلبتــه الأم.. لابــد أن مــدام 
�ف

تهــا بروعتــه وبراعته.. ( أخ�ب )نــازلي

لــم أعــرف بهــذا إلا عندمــا صعــدت الــدرج فشــممت رائحــة البخــور 
ــزام(  ــيخ )ع ــذا الش ــا وه ــاري مفتوحً ــاب ج ــدت ب ــدري.. وج ــج ص تهي
يقــف هنــاك.. لــم يكــن يلبــس كالمشــعوذين وإلى درجــة مــا شــعرت بأنــه 

ليــة.. زن� م إلى أن عرفــت كــم تقــا�ض مــن اجــل هــذه الزيــارة الم محــرت

نــزل الشــيخ ونحــن معــه إلى مدخــل البنايــة فرأيتــه ينقــب هنــاك.. لــم 
يكــن البــاط يغطــي عتبــة البيــت كلهــا، بــل كانــت هنــاك بقعــة ترابيــة 

ع بلاطهــا منــذ زمــن..  ز انــرت

رأيته يقف هناك ويتشمم الهواء، ثم انحن� وراح يحفر بأظفاره. 

ـ »جرب هذا..«.

ة فأمســك بهــا وواصــل الحفــر  قالهــا الأب وهــو يناولــه مطــواة صغــري
ي 

ي دهشــة.. �ف
ــواب وجــار أو جــاران ينظــران للمشــهد �ف بينمــا وقــف الب

النهايــة أخــرج الشــيخ كيسًــا مــن الخيــش أقــرب إلى لفافــة.. 

ي رضا:
ي انتصار نظرة معناها )تم( ثم قال �ف

نظر لنا �ف

ـ »هــذا العمــل وضــع هنــا بحيــث تضطــر إلى أن تخطــو فوقــه عندمــا 
تدخــل أو تخــرج.. والحمــد لله أننــا وجدنــاه ولســوف نبطلــه«.

ي فضول وأنا أتحسس هذه اللفافة:
سألته �ف
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ـ »ماذا فيها؟«.

ــا،  ي لا أفهمه
ــىت ــور ال ــذه الأم ي ه

ــن ــىت لا تؤذي ــذر ح ي بح
ــن ــا ع أبعده

ة مــن عظــم.. شــظية مغطــاة  ومــد يــده داخلهــا وأخــرج قطعــة صغــري
ــار وقــال: بالغب

ـ »طبعًــا لابــد مــن تــراب مقابــر وجــزء مــن عظــم ميــت.. هنــاك شــعر 
ــاة.. مــن صنــع هــذا العمــل حصــل عليــه  ــد أنــه شــعر الفت كذلــك لاب
ء مــن هــذا  ي

ي الغالــب يتفــق مــع خادمــة أو كوافــري أو �ش
بشــكل مــا.. �ف

القبيــل«.

ــت  ــام بن ــارة )إله ــا إلا عب ن فيه ــ�ي ــم أتب ة ل ــري ــة صغ ــرج ورق ــم أخ ث
ي فــكان كتابــة أقــرب إلى نبــش الدجــاج.. كتابــة 

فوقيــة(.. أمــا البــا�ق
ي جــدًا..  صحــت بــا حــذر:

عفاريــىت

ـ »فوقية؟.. من فوقية؟«.

ي تحفظ حانق:
صاح أبو )إلهام( �ف

ـ »هذا اسم المدام!... لا تكرره من فضلك!«.

هكــذا انــرف الرجــل مشــكورًا منتفــخ الجيــب مــع تعليمــات صارمــة 
ي 

ي المــاء الجــاري.. ربمــا يلقيهــا �ف
لــ�أب أن يتخلــص مــن هــذه اللفافــة �ف

النيــل إذا لــم يكــن حريصًــا عــى البيئــة..

ظللت أنظر له وهو يبتعد ثم سألت الأب :

ي المدام؟«.
ـ »كيف عرف اسم فوقـ...... أعن�

ي ضيق:
قال �ف

ي ودفنه هنا يعرف..«.
ـ »من عمل هذا العمل لابن�ت

ــا..  ــل هن ــذا العم ــن ه ــن دف ــو م ــه ه ــرف أن ــا أع ــرف كم ــك تع ـ »لكن
هكــذا يفعلــون دومًــا.. وهكــذا يفعــل الرفاعيــة الذيــن يجــدون الثعبــان 

بســهولة لأنهــم هــم مــن وضعــوه..«.
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ي حماس:
ثم أضفت �ف

ـ »ومــا الهــدف مــن هــذا العمــل؟.. لمــاذا يريــد أي شــخص شــيئًا مــن 
ابنتــك؟«.

ـ »الانتقام!«.

، ثم اتجــه إلى مدخل  ن ي عمــق وحنكــة كأنــه عــرف الجــواب اليقــ�ي
قالهــا �ف

ي للدخــول فقــررت أن أنصرف..
البنايــة حامــاً غنيمتــه.. لــم يدعن�

***

قــال د. )مصطفــى( أســتاذ علــم النفــس وهــو يتحســس صلعتــه 
اللامعــة الأنيقــة:

ــت  ــة ليس ي النهاي
ــا �ف ــا.. إنه ــرر دائمً ــة تتك ــذه القص ــد ه ــوف تج ـ »س

ن للســحر وصفهمــا )فريــزر(  ن أســلوب�ي ســوى ذلــك الــزواج الســعيد بــ�ي
ان والســحر بالمحــاكاة..«. (: الســحر بالاقــرت ي ي كتابــه )الغصــن الذهــىب

�ف

ثــم أشــعل غليونــه. كان يكــره دخــان الغليــون لكنــه مضطــر لذلــك كي 
يبــدو مثــل فرويــد.. وأردف:

ان يرمــز فيــه الجــزء إلى الــكل.. الشــعر أو الأظفــار أو  ـ »الســحر بالاقــرت
ي يعتقــد أن مــا 

قطعــة مــن الثيــاب ترمــز للشــخص كامــاً.. الرجــل البــدا�ئ
يحــل بشــعره يحــل بــه هــو.. ولهــذا تجــد الطبقــات الشــعبية تحــرص 
ي الحمــام..  

عــى التخلــص مــن بقايــا الحلاقــة أو قــص الأظفــار �ف
ن بدميــة )فتيــش( تشــبه الشــخص موضــوع  الســحر بالمحــاكاة يســتع�ي
ي أن يصــاب صاحــب 

ي بطــن هــذه الدميــة يعــن
الســحر.. غــرس إبــرة �ف

ي بطنــه.. الــخ..  طبعًــا مــن الواضــح أن الســحر المــري 
الدميــة بألــم �ف

 ) ي ــا.. كان الفراعنــة يعتقــدون أن التمســاح )إبيــىب ن معً يســتعمل النوعــ�ي
يمنــع )رع( مــن الظهــور باعتبــاره قــرص الشــمس.. لــذا كانــوا يصنعــون 
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دي، ويطعــن الكاهــن هــذه  ــرب ــورق ال ــا ب ــم يغلفونه ــة للتمســاح ث دمي
ي بــاط فرنســا منجــم 

ي النــار.. كان �ف
الدميــة ويدوســها ثــم يلقــي بهــا �ف

ي( كان مختصًــا بصنــع هــذه الدمــى الشــمعية..  مشــهور اســمه )روجــري
ي 

ــات �ف ب ــا ض� ــه له ــع وج ــارل التاس ــك ش ــة للمل ــع دمي ــه صن ــل إن قي
ي الــرأس.. هنــاك 

ي ألمًــا �ف
الــرأس.. وقــد مــات الملــك بعدهــا وهــو يعــا�ن

ــحر  ــن الس ب م ــضر ــذا ال ــوا ه ــحرة مارس ــا لس ــر له ــات لا ح محاكم
ــت  ــد حدث ا فق ــرت ي انجل

ــا �ف ــا.. أم ــدام طبعً ع ــا انتهــت بالإ الأســود وكله
ي صدرهــا 

ابــث و�ف ز حالــة ذعــر عندمــا وجــدوا تمثــالاً شــمعيًا للملكــة إل�ي
.. الخلاصــة أن هــذا النــوع مــن الســحر قديــم جــدًا.. مــا  دبــوس كبــري
ــاكاة  ــا مح ــع له ــن صن ــاك م ــو أن هن ــذه ه ــك ه ــة فتات ي حال

ــدث �ف ح
ي عظــام ميــت وتــراب مقابــر مــع اســمها.. ثــم أضــاف شــعرات 

تتمثــل �ف
ان.. بهــذا صــار مــا يحــدث لهــذه اللفافــة  ض أنهــا منهــا للاقــرت المفــرت

ــاة..«. يحــدث للفت

ي غيظ:
قلت �ف

ــا  ــد دفنه ــة.. لق ــد اللفاف ــم يج ــعوذ ل ــك المش ــرف أن ذل ــا نع ـ »لكنن
ــه«. ــاك بنفس هن

ـ »هــذا مؤكــد.. لكــن لــو كان هنــاك طــرف ثالــث أراد أن يــؤذي الفتــاة 
لمــا فعــل غــري هــذا.. لاحــظ أن الأطفــال والطبقــات الشــعبية يتصرفــون 

.».. ي
ويفكــرون مثــل الرجــل البــدا�ئ

ي استمتاع:
قلت له �ف

ي هذا..«. ي كتاب الغصن الذه�ب
ـ »لابد أن تقرضن�

 ، يــة ناولــه لي ز نجل�ي اتجــه إلى أرفــف المكتبــة فانتقــى مجلــدًا ضخمًــا بالإ
ــة  ــه دمي ــه فوجــدت أن ــرف تأملت ــى ال ــن ع اً م ــم أخــرج شــيئًا صغــري ث

ــد.. ( بالتأكي ي ــار�ب ــة لا تشــبه )ب ــة بدائي خشــبية قبيحــة المنظــر.. دمي

ـ »هــذه مــن إندونيســيا.. هنــاك جــزر كاملــة تعتنــق الوثنيــة فليــس كل 
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يته  ن لــو كنــت تعتقــد هــذا.. وهــذا الفتيــش اشــرت ن مســلم�ي ندونيســي�ي الإ
مــن هنــاك..«.

ي تقزز.. قبيحة فعلاً.. 
أمسكت بالدمية �ف

قال وهو ينفض الغليون:

ــد أن  ــذي تري ــخص ال ــار الش ــعر أو أظف ــا ش ــع فيه ــن أن تض ـ »يمك
تؤذيــه.. مــا يحــدث للدميــة يحــدث للشــخص أو هــذا مــا يؤمنــون بــه.. 

.. هــل تجــرب؟«. قــل لي

.. قلت مراوغًا: نظرت ليده فوجدت ذلك المقص الصغ�ي

ـ »بالطبع لن أفعل..«.

ـ »لمه؟.. أنت رجل علم تؤمن أن هذا هراء..«.

ــي..  ــدان الجمع ــن الوج ــت ع ــت تكلم .. أن ي
ــن ــوى م ــذا أق ــن ه ـ »لك

ي عقــ�ي يرفــض هــذا بقــوة.. مــا زلــت أغطــي قدمــي أثنــاء 
هنــاك جــزء �ف

ــه  ــا أؤمــن أن ء تحــت الفــراش.. أن ي
ــك الــ�ش النــوم كي لا يمســك بهــا ذل

ــك أن عــ�ي أن أغطــي قدمــي كي أحميهــا  ي أؤمــن كذل
ــه لكــن لا وجــود ل

ــه!«. من

ع منها  ز ي ثقــة، ثــم اتجــه إلى الحمــام فعاد بفرشــاة شــعر.. انــرت
ابتســم �ف

ي المحيــط 
ي البــدا�ئ ات ثــم فــك جــزءًا مــن الثــوب الخشــىب بضــع شــع�ي

بالدميــة ودس الشــعرات تحتــه ثــم أعــاد تثبيتــه بقطعــة خيــط..

قال ضاحكًا:

.».. ـ »الآن ما يحدث لهذه الدمية سيحدث لي

ي إياهــا 
ــه حــىت وجــد فتاحــة ورق.. أعطــا�ن ــا عــى مكتب ــده بحثً ومــد ي

وقــال:

ي براعتك!«.
ـ »هلم.. أر�ن

ـ »متأكد؟«.
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ــوه  ــت رأسي نح ــة.. رفع ــب الدمي ــز قل ــذر ليوخ ــل بح ــددت النص وم
ي 

ــت آ�ت .. ورح ــرث ــل أك ــت النص ــذا غرس ــة.. هك ي ثق
ــم �ف ــه يبتس فوجدت

ي 
ــن ــة كأن ــادية واضح ــى س ــدل ع ــا ت ــر له ــركات لا ح ــرة بح ــذه الم ه

ي لا أخــاف.. لكنــه كان واقفًــا يبتســم وأســنانه عــى 
أبرهــن لــه عــى أنــن

ــروب.. لــم يعــو مــن الألــم ولــم يمــت..  ي ال ــىب ي جي
ــداه �ف الغليــون وي

ــو كانــت قــرون مــن  ـ »هــل تــرى؟.. منطــق العلــم لا يهــزم.. حــىت ل
ــا الجمعــي«. ــاق وجدانن ي أعم

ــات تنعــس �ف الخراف

ابتســمت ثــم رددت لــه الدميــة.. ونصحتــه أن يحافــظ عليهــا جيــدًا.. 
ثــر ربــع ســاعة.. وجلســنا نث�

كنــت عــى بــاب شــقته عندمــا دق الهاتــف فأشــار لي أن أنتظــر ثــم رفــع 
ي قلق:

الســماعة وســمعته يقــول �ف

ة؟... كيــف؟.. لا يعرفــون؟.. مستشــفى  ـ »مــاذا؟.. أثنــاء المحــاض�
ي حــالاً..«.

)عيــاد(؟.. الــدور الرابــع؟... ســآ�ت

ي تتنــا�ف 
ي ثانيــة فوجدتــه أمامــي بالثيــاب الداخليــة الــىت

ثــم نــزع الــروب �ف
ن أســنانه.. جــرى لغرفــة النــوم  مــع وقــاره خاصــة أن الغليــون ظــل بــ�ي
ــا: ي الوقــت ذاتــه وقــال لاهثًَ

ة �ف وعــاد وهــو يــزرر الــروال ويرتــدي الســرت

ــت  ــا أصيب ة عندم ــاض� ــي مح ــت تلق ــادة(.. كان ــورة )غ .. دكت ي
ــىت ـ »زوج

ــول  ــا.. يق ــا دهاه ــرف م ــد يع ــن.. لا أح ــدر والبط ي الص
ــاد �ف ــم ح بأل

؟..  ن الأطبــاء إنهــا أغــرب نوبــة قلبيــة رأوهــا.. أيــن هــذا الجــورب اللعــ�ي
هــل معــك ســيارة؟«.

ــا ألحــق  ــه، بينمــا أن ــداء ثياب كان يركــض عــى الــدرج وهــو يواصــل ارت
بــه.. نظــرت إلى رأســه الأصلــع وتســاءلت عــن حاجــة رأس كهــذا لفرشــاة 
عهــا مــن فرشــاة الشــعر لــم تكــن  ز ي ان�ت

ات الــىت شــعر؟...  الشــع�ي
تخصــه...  كانــت تخــص شــخصًا آخــر لــه شــعر طويــل يصففــه عــدة 

ــوم! ــرات كل ي م
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ــل  ــه آخــر عم ــذي رحــت أغــرس النصــل بإخــاص كأن ــا ال ــاه!... وأن رب
! ي

ــا�ت ي حي
ــه �ف ــوم ب ــد أق مفي

هــل لهــذا معــىن مــا؟.. هــل هــي المصادفــة؟.. هــل تعمــد اســتعمال 
شــعرات زوجتــه؟.. هــل فعــل ذلــك ليؤذيهــا أم لأنــه لــم يجــر عــى 

التجربــة بنفســه؟

ة لا وقــت لهــا.. فقــط لنــرع إلى المستشــفى ولنــدع الله أن  أســئلة كثــري
ــن الأمور.. تتحس
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ي الظلام
صرخات �ف

( نور غرفته دوت الصرخة شنيعة طويلة.. ي
عندما أطفأ )عو�ن

، لكنــه لــم يبــال بهــذا قــدر  ي
ء مريــع غــري آدمــي ولا أر�ض ي

كان فيهــا �ش
ي مــن حجرتــه ذاتهــا.. إنهــا معــه هنــا 

مبالاتــه بحقيقــة أن الصرخــة تــأ�ت
ــر ذات  ــورًا ينظ ــراش مذع ــوق الف ــف ف ــور ووق ــاء الن ــد أض والآن.. وق

ء.. ي
ــد �ش ــار.. لا يوج ن وذات اليس ــ�ي اليم

جثــا عــى ركبتيــه تحــت الفــراش - حيــث تنبعــث رائحــة الأثــاث العتيــق 
ــن يجــد شــيئًا..  ــه ل ــا أن ــه كان يعــرف يقينً الكريهــة - ليلقــي نظــرة، لكن
فهــذا الســيناريو تكــرر أربــع مــرات مــن قبــل عــى مــدى ثلاثــة أشــهر.. 
ي شــقة مفروشــة لا 

قامــة �ف لــو أن )عــاء( ذلــك الأحمــق لــم يقــرر أن الإ
تناســبه لكانــت الحيــاة أهــون.. رحــل )عــاء( ومعــه رحــل نصــف الأمــن..

ي الغرفة فلم يجد شيئًا ذا بال.. 
قام بجولة �ف

ــة  ــعل لفاف ــه.. أش ــط أنفاس ــس يلتق ــة وجل ــة المظلم ــرج إلى الصال خ
تبــغ.. هــذا مــا قالــه لي فيمــا بعــد ولــم يحكــه لأهلــه طبعًــا لأنهــم لــن 

ــة الشــنعاء.. ــم هــذه الجريم ــب ابنه ــرة أن يرتك ــدًا فك يبتلعــوا أب

: لــن يبقــى  ي
عندمــا انتهــت لفافــة التبــغ كان قــد وصــل إلى قــراره النهــا�ئ

ــة  ــارق كلي ــوف يف ــا فلس ــه به ــك أهل ــو تمس ــدًا.. ل ــقة أب ــذه الش ي ه
�ف

ــا..  الهندســة ذاته

ــا  وهكــذا نــزل إلى الشــارع البــارد المظلــم.. عــى الأقــل كان أكــرث دفئً
ي لــم يعــد يطيقهــا.. أخــرج البطاقــة 

وأمانـًـا مــن تلــك الشــقة الــىت
ي جهــاز هاتــف عمومــي وطلــب رقــم )040( الــذي 

البلاســتيكية ودســها �ف
ي أنــه يطلــب الغربيــة، وانتظــر حــىت جــاء صــوت الأب المتســائل 

يعــن
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ي الثالثــة صباحًا 
المذعــور يســأله عمــا هنالــك.. إن مكالمــة نــداء مبــا�ش �ف

ي إلا شــيئًا واحــدًا..
لا تعــن

ي هــذه الشــقة ليلــة أخرى..ســوف أعــود لكــم 
ـ »أنــا لــن أبقــى �ف

صباحًــا..«.

ـ »هــل تمــزح؟.. إن الامتحانــات عــى الأبــواب.. لا وقــت لهــذا الهــراء، 
ولــن تجــد أبــدًا شــقة شــاغرة الآن..«.

ـ »قلــت لــك يــا والــدي إن هــذه الشــقة ليســت عــى مــا يــرام.. إنهــا 
ــا..«. مســكونة.. أفضــل أن أســافر مــن وإلى طنطــا يوميً

ـ »مستحيل!..«.

ء  ي
ــى �ش ــىت ع ــدم الف ــن يق ــه: ل ــدم عرض ــم ق ي إصرار ث

ــا الأب �ف قاله
ــك..   ــا هنال ــة م ــاح لمعرف ي الصب

ــادم �ف ــن الأب ق ــون، لك مجن

ي الشــقة، 
ي ليلتــه �ف

( مناصًــا مــن أن يمــض ي
هكــذا لــم يجــد )عــو�ن

ــا مضــاءة  ــوار كله ء.. الأن ي
ــ�ش ــرة بعــض ال ــة متوت ــه أمضاهــا بطريق لكن

ــده  ي ي
ن و�ف ــ�ي ــوح العين ــة مفت ــة العتيق ــة الصال ــى أريك ــس ع ــو جال وه

المصحــف.. لــم تكــن هنــاك صرخــات لكنــك تســتطيع أن تــدرك 
ات صاخبــة فعــاً.. حــىت  بســهولة أن خشــب الأثــاث كائــن حــي.. الحــرش

ــب.. ــا يج ــى مم ــك أع ــوت أنفاس ص

ي الصبــاح جــاء الأب ومعــه صديــق حميــم.. طبعًــا مــا كان ليســتطيع 
�ف

الوصــول إلى هــذا العنــوان مــن دون صديــق قاهــري، وكان هــذا 
ــى  ــام ع ــر الع ــودة( المدي ــدس )ج ــا.. المهن ــا طبعً ــو أن ن ه ــك�ي المس
ي معــه إلى تلــك الشــقة المفروشــة 

المعــاش هبــط عــى داري ليصحبــن
ــه..  ــا ابن ــم فيه ي يقي

ــىت ال

ي 
كــه �ف ــدًا.. الطــراز الــذي ت�ت ــا تمــت تربيتــه جي ( شــاباً مهذبً ي

كان )عــو�ن
ي القاهــرة متأكــدًا مــن أنــه لــن يملأهــا بالغانيــات 

شــقة مفروشــة وحــده �ف
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وزجاجــات الخمــر وســجائر البانجــو، وكان لــه صديــق يدعــى )عــاء( مــن 
ي ذات الشــقة، لكنــه فضــل 

ذات المدينــة يــدرس الطــب ويقيــم معــه �ف
أن يســافر يوميًــا لأنــه لــم يعتــد الحيــاة بعيــدًا عــن )مامــا(.. هــذا يدلــك 
عــى أخــاق )عــاء( هــذا.. إنــه خجــول أقــرب للفتيــات ذوات الخفــر، 
ولا شــك أن الأب تضايــق لــدى رحيــل هــذا الشــاب الــذي كان بــا شــك 
ــو عــرف أن  ــه كان ســيجن ل ــة ان ــه.. الحقيق ــان بالنســبة لابن ــام أم صم

ابنــه يدخــن وقــد تعلــم هــذه العــادة مــن )عــاء(.. 

ي الشــقة المفروشــة، وقــد راح الفــىت يحــ�ي لنــا 
ة صباحًــا كنــا �ف ي العــا�ش

�ف
ي بعــض الليــالي مــن غرفتــه بالــذات.. 

ي تــدوي �ف
قصتــه.. الصرخــات الــىت

ــن أن  ــة يمك ــات مريع ء.. صرخ ي
ــن لا �ش ــن لك ي كل رك

ــث �ف ــوم بالبح يق
ــك الظواهــر  ــا ككل تل ــة مبالغــة، لكنه ــا أي ــك ب ي عروق

ــدم �ف ــد ال تجم
)الفورتيــة( لا تحــدث أبــدًا عندمــا تنتظرهــا.. 

ــذا  ــت له ــدراسي ولا وق ــام ال ــة الع ي نهاي
ــن �ف ــا.. نح كان الأب واضحً

ي هــذه الشــقة، 
الهــراء.. لــو أن كل عفاريــت العالــم الســفلي يقيمــون �ف

، فــا  ي غرفــة نــوم الفــىت
ــاً لتقــذف ســكانها �ف ــور تفتــح لي ــو أن القب ول

ي 
وقــت للفــرار.. لابــد للفــىت أن ينجــح أولاً.. لا توجــد شــقق مفروشــة �ف

ــت  ي هــذا الوق
ــاد الســفر �ف ــن يســتطيع أن يعت ــىت ل ــة، والف هــذه الآون

 ) ي
القصــري قبــل نهايــة العــام.. إذن ضــاع العــام وضــاع مســتقبل )عــو�ن

وضعــت أنــت يــا )جــودة( ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.. 

ي 
ي قبــل الفجــر ثــاث ســاعات �ف

ــا نمــ�ش ي الجيــش كن
ـ »عندمــا كنــت �ف

ي الطريــق فــا نبــالي  الصحــراء، وكنــا نســمع أطفــالاًَ يصرخــون عــى جانــىب
بهــذا الســخف.. أنتــم شــباب مدلــل..«.

ـ »وأنتم كنتم تفتقرون للخيال..«.

: قلت وأنا أحاول أن أكون واسطة خ�ي

ي 
ــد مــن أن  نمــض ــه بوســعنا فهــم مــا يحــدث.. لكــن لاب ـ »اعتقــد أن
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ــة معــك..«.  ليل

ي أبدًا عندما تريدها..«.
ـ »قلت لك إن هذه الظواهر لا تأ�ت

ي الشــقة 
ي صممــت عــى أن نجــرب.. هكــذا جــاء المســاء ونحــن �ف

لكنــن
ن الرومــي والمخلــل مــن )ســعد(  المفروشــة نلتهــم بعــض شــطائر الجــ�ب
فــة – وهــو عشــاء الفــىت الدائــم-   البقــال الــذي يقــع متجــره تحــت ال�ش
ي حجرتــه.. أبــوه 

ب الشــاي الثقيــل الــذي أعــده لنــا.. ثــم جلســنا �ف ونــرش
ــا مــر الليــل  .. طبعً ن ــا والفــىت عــى مقعديــن خشــبي�ي عــى الفــراش وأن
بطيئًــا ســمجًا ثقيــل الظــل.. الأب تمــدد عــى الفــراش، وأنــا أرحــت رأسي 
( راح يطالــع كتابـًـا  ي

عــى حافتــه وأنــا جالــس عــى مقعــدي، بينمــا )عــو�ن
ثقيــاً أتحــدى أن يكــون قــد وعــى حرفًــا ممــا فيــه.. وقــد غــادر الغرفــة 
ــة  ــة وخلس ــى عجل ــن ع ــذا كان ليدخ ــت أن ه ــد عرف ــا بع .. فيم ن ــ�ي مرت

ي الأب....
فــة بعيــدًا عــن عيــن ي ال�ش

لفافــة تبــغ �ف

عند الثالثة صباحًا دوت الصرخات وياله من حظ!..

ي عروقنــا، ونهــض الأب وهــو يــردد : بســم الله الرحمــن 
تجمــد الــدم �ف

ــا وعــى وجهــه شــبح  ــا وهــو يرمقن ( صامتً ي
الرحيــم.. بينمــا ظــل )عــو�ن

ابتســامة مــن طــراز )ألــم أقــل لكــم؟(..

صرخــات عاليــة جــدًا.. مســتحيل أن يكــون هــذا مزاحًــا أو تكــون هنــاك 
ي هــذه الشــقة لوجــدت 

ئ جــدًا �ف لعبــة.. لــولا أن توصيــل الصــوت ســىي
كل الشــارع يقــف عــى بابنــا متســائلاً عمــن يذبــح مــن..

وثبــت مسرعًــا بحثًــا عــن مصــدر الصــوت الــذي تــا�ش عــى كل حــال.. 
لا يوجــد.. اتجهــت إلى خزانــة الثيــاب العتيقــة وفتحتهــا فلــم أر بهــا إلا 

كيسًــا بلاســتيكيًا ضخمًــا مــع مجموعــة مــن الأحذيــة العتيقــة..

ي من هنا.. لكن كيف؟
أكاد أقسم أن الصراخ يأ�ت

مــددت يــدي إلى الكيــس وعبثــت بمحتــواه ثــم قلبتــه عــى الأرض.. لــم 
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ة الحجــم  ــة وجمجمــة آدميــة صغــري يــح صدئ ــه إلا أدوات ت�ش يكــن في
يــح الباليــة.. وبعــض كتــب الت�ش

:) ي
قال )عو�ن

ــة  ــ�ي ولا لعب ــو من ــاز رادي ــد جه ــك.. لا يوج ــذا قبل ــت ه ــا جرب ـ »أن
ــرك  ــا ت ــاء( عندم ــا )ع ــن بقاي ــياء م ــذه الأش ــح. ه ــأر جري ــال ولا ف أطف

ــط..«. دادها ق ــرت ــأت لاس ــم ي ــقة ول الش

ـ »لماذا ترك الجمجمة؟«.

ي 
ــل �ف ــياء تظ ــذه الأش ــته.. ه ي دراس

ــا �ف ــاج إليه ــد يحت ــم يع ــه ل ـ »لأن
ــر..«. ــب آخ ــا لطال ــب إلى أن يقرضه ــب الط ــوزة طال ح

، ثــم قلــت وأنــا أنظــر إلى  عــدت إلى الجلــوس ونظــرت إلى الأب والفــىت
الجمجمــة:

..  إن ظواهــر  ي عرفــت التفســري
ـ »يبــدو كلامــي غريبًــا لكــن اعتقــد أنــن

ــا لا نعــرف عنهــا  ي لكنن ي العالــم الغــر�ب
الجماجــم الصارخــة معروفــة �ف

ا، والقصــة دائمًــا هــي قصــة  ي أكــرث أجــزاء إنجلــرت
.. لقــد وصفــت �ف الكثــري

جمجمــة تصــدر صرخــات مريعــة ليــاً لأن هنــاك مــن حــاول نقلهــا مــن 
ــن ســيد  ــاك قصــة ع ــن أجســادها.. هن ــا أبعــدت ع ــا، أو لأنه موضعه
نديــز بعبــد رقيــق.. وقــد أوصى هــذا العبــد لــدى  ي عــاد مــن الإ ز إنجلــري
.. لكــن بالطبــع  ي ي إحــدى جــزر الكاريــىب

ي وطنــه �ف
موتــه بــأن يدفــن رأســه �ف

ــة  ــات مريع ــة أن صرخ ــد.. النتيج ــذا الوع ــذ ه ــد بتنفي ــم أح ــم يق ل
كانــت تنطلــق مــن القــرب الــذي دفــن فيــه العبــد.. ثــم نقــل أحدهــم 
مــن هــذه  تنبعــث  بــدأت الصرخــات  إلى داره.. عندهــا  الجمجمــة 
ــاك كذلــك قصــة اخــرى مريعــة مــن القــرن الســادس  الجمجمــة..  هن
ي يجدهــا النــاس تنظــر لهم 

وز بارلــو( الــىت عــرش عــن جمجمــة الأب )أمــرب
ي 

ــا�ن يط ــوردر( ال�ب ــام ك ــن )ويلي ــة ع ــرخ.. وقص ــدرج وت ــى ال ــن أع م
ــع  ــن هــواة جم ــاء م ــل عشــيقته فشــنق.. حصــل احــد الأطب ــذي قت ال
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الجماجــم عــى هــذه الجمجمــة واحتفــظ بهــا بعــد مــا قــام بصقلهــا..  
ــه حــىت اضطــر للتخلــص  ي بيت

ــدوي �ف ــام صــارت الصرخــات ت خــال أي
ــات  ــن الصرخ ــع م ــه الهل ــا أصاب ــد له ــك الجدي ــة.. المال ــن الجمجم م
ة عــى هــذه  اضــات كثــري حــىت أنــه قــام بدفــن هــذه البقايا..هنــاك اع�ت
:  مــن حــق المــرء أن  ي

اض عــى مغزاهــا الأخــا�ق ــة لكــن لا اعــرت النظري
يمــوت وهــو يعــرف أن أحــدًا لــن يعبــث بعظامــه«.

نظر لي الأب بوجهه الممتقع وقال:

ـ »هل تريد أن أصدق هذا؟«.

ــذه  ــى ه ــل ع ــاء( حص ــح أن )ع ــا أرج ــط أن ء.. فق ي
ــد أي �ش ـ »لا أري

ــن  ــري م ــه كث ــا يفعل ــا م ــن.. طبعً ــد اللحادي ــق أح ــن طري ــة ع الجمجم
ــن  ا ع ــرت ي إنجل

ــة �ف ــص مريع ــاك قص ــر.. هن ــة المقاب ــو سرق ــؤلاء ه ه
ــة لطــاب  ــا طيب ــرا عظامً ــا ســتة عــرش شــخصًا فقــط ليوف ــن قت لحادي
الطــب.. مــا حــدث هــو أن اللحــاد سرق جمجمــة مــا كان ينبغــي لهــا أن 

ــدها..«. ــن جس ــال ع ــره الانفص ــة تك ــرق.. جمجم ت

ن ينظر للبلاط المتسخ: ي القدم�ي
قال الأب وهو يقف حا�ف

ي متفــق عــى أن عظــام الميــت 
ي وبينــك.. لا أصــدق حرفًــا.. لكــن

ـ »بيــن
يجــب أن تكــرم.. هــذه الجمجمــة يجــب أن تحظــى بدفــن لائــق..«.

( مبتسمًا وقلت: ي
نظرت إلى )عو�ن

ـ »هكــذا ســوف تحــل مشــكلتك.. ســوف نأخــذ هــذه الجمجمــة 
يدفنهــا..«. كي  )عــاء(  إلى  ونعيدهــا 

ـ »ولماذا لا ندفنها نحن؟«.

.. هــذا هــو تصــوري  هــا الأصــ�ي ــا يجــب أن تعــود لق�ب ــد أنه ـ »أعتق
ــف..«. للموق

( وهو يرتجف: ي
قال )عو�ن
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ــكلة؟..  ــل المش ــة يح ــذه الجمجم ــن ه ــاصي م ــد أن خ ــل تعتق ـ »وه
ــت فيهــا جمجمــة صارخــة؟«. ــه كان ي شــقة أعــرف أن

ــام �ف بعــد هــذا أن

قال الأب وقد احتقن وجهه:

ــال..  ــر ع ــل وتنجــح وتحصــل عــى تقدي ــا المدل ــك أيه ـ »ســتفعل ذل
ي 

ي قبــل الفجــر ثــاث ســاعات �ف
ي الجيــش كنــا نمــ�ش

عندمــا كنــت �ف
ي الطريــق فــا نبــالي  الصحــراء، وكنــا نســمع أطفــالاًَ يصرخــون عــى جانــىب

ــع..«. ــم شــباب رقي ــذا الســخف.. أنت به

ينوي أن يحكي القصة للمرة الألف.. 

ي هــذه 
ي النهايــة أعطيــت الفــىت وعــدًا بــأن أجــد لــه مــن يقيــم معــه �ف

�ف
ن عمــا عرفنــاه.. الشــقة.. وانصرفنــا راضــ�ي

عندمــا عــاد الأب أخــرب )عــاء( صديــق ابنــه بالقصــة كلهــا، ولكــن 
طالــب الطــب الشــاب لــم يكــن يعــرف مصــدر الجمجمــة لأنــه ورثهــا 
ــت  ــو تتبعــت السلســلة لقابل ــا ل ــب طــب آخــر كالعــادة.. ربم مــن طال
ــادًا  ــا لح ــر ونفح ــاء( إلى المقاب ــرج الأب و)ع ــذا خ ــماء.. هك ة أس ــرش ع
ــا... المفاجــأة  ــا لائقً بعــض المــال كي يدفــن لهمــا هــذه الجمجمــة دفنً
الأكــرث إثــارة هــي أن الســفر المتكــرر أرهــق )عــاء( لــذا قــرر أن يعــود 
ي الأشــهر الباقيــة عــى امتحــان آخــر العــام.. 

ي تلــك الشــقة �ف
قامــة �ف للإ

.. ن ــ�ي ــت المشــكلة مرت ــذا حل هك

ء عــن القصــة إلى أن دق الهاتــف عنــدي ذات ليلــة  ي
نســيت كل �ش

: ( يقــول لي ي
فرفعــت الســماعة لأجــد )عــو�ن

ـ »عمو )محفوظ(.. قد عادت الصرخات!«.

ي ذهول.. ثم عدت أسأله:
ي �ف

فركت عين�

ـ »هل عرفت مصدرها؟«.

ـ »نعــم.. لقــد فتــح )عــاء( الخزانــة ليجــد الجمجمــة ذاتهــا هنــاك!.. 
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ي الآن.«. إنــه مصــاب بانهيــار عصــىب

فكرت حينًا ثم قلت وقد تذكرت:

ي بعــض القصــص – ومنهــا قصــة جمجمــة )كــوردر( هــذه -  قيــل 
ـ »�ف

ي بعــض 
بــة وعــادت.. حــىت أنهــم اضطــروا �ف إن الجماجــم غــادرت ال�ت

الأحيــان إلى ســحق الجمجمــة للخــاص منهــا«.

ي الهاتف:
جاء صوته المغتاظ  �ف

ي بهذا؟«.
�ن ـ »ولماذا لم تخ�ب

اً لــو كان هــذا  ي نســيت بعــض التفاصيــل.. إن عقــ�ي ليــس دفــرت
ـ »لأنــن

ــراخ..  ــذا ال ــكل ه ــا ل .. لا أرى داعيً ي
ــن ــا ب ــمع ي ــك.. اس ــر ل ــد خط ق

حــاول أن تجــد طريقــة لســحق هــذه الجمجمــة وبعدهــا ســوف يعــم 
ي 

كــن الســام الأرض وينعــم الجميــع بحياتهــم.. والآن أرجــو أن ت�ت
ــام.. مــن فضلــك!«. أن
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ي شقتنا؟
ماذا يحدث �ف

شــقة  إلى   ) ي شــا�ب ال�ش )أحمــد  ونيــات  لك�ت الإ مهنــدس  عــاد  عندمــا 
يــراه.. مــا  لــم يســتطع أن يصــدق  )العجمــي( 

وقــف مذهــولاً ومــن خلفــه زوجتــه )همــت( وولــداه المراهقــان،  فلــو 
أن )رودان( رآهــم لنحــت أربعــة تماثيــل رائعــة وعرضهــا متحــف اللوفــر 

تحــت اســم )الذهــول(.. 

ي أيديهــم، لكنهــم ينظرون 
هــم أولاء مرهقــون مــن الســفر والحقائــب �ف

ــة  ــقة الجميل ــت الش ي جعل
ــىت ــة ال ــو�ض العام ــة إلى الف ــة ودهش ي لهف

�ف
ســاحة معركــة.. المقاعــد مقلوبــة.. البســاط مطــوي.. الســتائر ممزقــة..  
هنــاك أثــر دام عــى الأرض يذكــرك بأســد جــر فريســته الممزقــة عــرب 
طريــق مــن غبــار ودم..  علامــات عــى الجــدران، لكنهــا ليســت علامــات 

عشــوائية، بــل هــي رســوم تــم رســمها بدقــة بقلــم مــن فحــم..

فتهــا ولــم  ي الأمــر أن الشــقة مغلقــة جيــدًا. لــم تقتحــم �ش
الغريــب �ف

يقتحــم البــاب.. هنــاك مــن فتحهــا بعنايــة وأحــدث كل هــذه الآثــار ثــم 
غادرهــا وأغلــق البــاب..

قالت الزوجة وهي تشمر عن ساقيها وساعديها:

ـ »يجب أن أنظف هذا كله.. تنحوا جانبًا..«.

طة المشهد.. لكنه منعها من ذلك.. لابد أن يرى رجال ال�ش

ــذي لا  ــل للسرقــة فوجــده. اللــص ال ن أو قاب ء ثمــ�ي ي
فتــش عــن كل �ش

ن ولا التلفزيــون خفيــف الحمــل هــو لــص  يــرق جهــاز الكاســيت الثمــ�ي
ن أكــرث مــن الــازم أو أحمــق.. صحيــح أن شاشــة التلفزيــون كانــت  أمــ�ي

ء.. ي
ملطخــة بالســواد لكــن هــذا كل �ش
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ــدًا..  ــم أح ــألوه إن كان يته ــورًا وس ــوا ص ــة والتقط ط ــال ال�ش ــاء رج ج
ء.. لا توجــد سرقــة.. نعتقــد أن متســكعًا تســلل  ي

قامــوا بفحــص كل �ش
ــقق  ــع ش ــدث م ــياء تح ــذه الأش ــام.. ه ــدة أي ــا ع ــىض فيه ــقة وأم للش

ــام.. ــام كل ع ــة أي ــكانها إلا بضع ــتعملها س ي لا يس
ــىت ــف ال المصاي

لكن كيف دخل من دون عنف؟

ــخة  ــتخرج نس ــاح واس ــى المفت ــل ع ــن حص ــاك م ــدًا.. هن ــر جي ـ »فك
ــه..«. من

( لــم يكــن ممــن يفقــدون  ي شــا�ب هــذا يســهل قولــه.. لكــن )أحمــد ال�ش
ي القاهــرة، وهما 

ي مكتبــه بشــقته �ف
المفاتيــح.. هنــاك مفتاحــان معلقــان �ف

ــرة  ــن مغام ــدان أصغــر ســنًا م ــه.. الول ــب إلا إلى جيب لا يغــادران المكت
ــعارهم  ــور.. ش ــذه الأم ــون ه ــة لا يصدق ط ــال ال�ش ــن رج ــذه.. لك كه
هــو )لا يمكــن أن تكــون حــذرًا أكــرث ممــا يجــب( كمــا يقــول الغربيــون.. 
كل إنســان يعتقــد أنــه واع متيقــظ جــدًا لكــن العكــس صحيــح.. هنــاك 
ــا أخ عابــث يــرق المفاتيــح  ات القصــص المماثلــة، وهنــاك دائمً عــرش

ي العجمــي مــن دون علمــك..
منــك لتكــون لــه شــقته الخاصــة �ف

ـ »ليس لي أخ على كل حال«.

فــة يدخــن ويرمــق أمــواج البحــر، بينمــا )همــت(  ي ال�ش
هكــذا وقــف �ف

؟..  ي الخلفيــة تنظــف الشــقة بمعاونــة الولديــن.. مــاذا حــدث؟.. ومــىت
�ف

ز الســؤال عــن  ــرب ــد ي ــا؟.. مــن جدي ــاك جريمــة قتــل دارت هن هــل هن
كيفيــة دخــول القاتــل؟

.. ي هكذا مد يده إلى جهاز الهاتف يطلب رأ�ي

ــدًا..  ــن تعــرف أب ــت ل ــا جــدًا: أن ي بعــد ســماع القصــة عمليً كان جــوا�ب
ء ولــم يتــأذ أحــد، لــذا  ي

طة..لــم يُــرق �ش لــن تتفــوق عــى رجــال ال�ش
ــة  ف ــن ال�ش ــاب وتؤم ــل الب ــدل قف ــوع وتب ــى الموض ــأن تن ــك ب أنصح

ــك.. ــتمتع بإجازت وتس
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ـ »أستمتع؟.. هل تعتقد أنه بقى لي استمتاع؟«.

ــا وبالفعــل لــم يســتمع لحظــة..  هكــذا مــرت الإجــازة.. لكنــه كان قلقً
إنــه الافتقــار إلى الأمــن.. الشــعور بأنــك عــار تمامًــا مكشــوف تمامًــا، وأن 

البيــت ليــس حصنًــا والمفاتيــح لا تضمــن شــيئًا..

عــادت الأسرة إلى القاهــرة.. وعــادت تمــارس حياتهــا العاديــة، لكــن 
ي 

ــي �ف ــق إلى العجم ــم انطل ــر، ث ( أمــىض أســبوعًا يفك ي شــا�ب ــد ال�ش )أحم
)كبســة( مفاجئــة.. لا يعــرف الســبب ولا مــا دفعــه لذلــك، لكنــه أحســن 
ــن  ــا م ــا فيه ي وجده

ــىت ــة ال ي ذات الحال
ــقة �ف ــت الش ــد كان ــا.. لق صنعً

قبــل!.. نفــس الفــو�ض المريعــة فيمــا عــدا أن آثــار الجــر عــى الأرض 
ــاث قطــرات دم.. ــا ث ــام عليه ــرآة الحم ــف.. م ــت أعن كان

يا: ي هس�ت
ي أسوأ حال، وقال �ف

ي كان �ف عندما اتصل �ب

ـ »هذه الشقة مسكونة.. لا يوجد تفس�ي آخر..«.

ي النار:
ي هدوء من ليست يده �ف

قلت �ف

ي ونحــن واجــدوه مــن دون شــك.. إن هــذا الذي 
ـ »هنــاك تفســري عقــا�ن

ي شــقتنا 
.. تــرى مــاذا يحدث �ف ي

ي طفولــىت
ي بكابــوس قديــم �ف

يحــدث يذكــر�ن
ى؟..  ا هنــاك لتصــور فمــاذا ســرت ة؟.. لــو وضعنــا كامــري بعــد تركهــا لفــرت

ي هــذا الوقــت؟«.
ي الشــقة الخاليــة المظلمــة �ف

مــا الــذي يحــدث �ف

كانــت فكــرة مرعبــة وأعتقــد أنهــا أثــرت فيــه.. لقــد صمــت قليــاً فلــم 
أســمع إلا أنفاســه ثــم قــال:

ــا  ــل.. أن ــو الح ــذا ه ء.. ه ي
ــجل كل �ش ــة تس ــة مغلق ــرة تلفزيوني ـ »دائ

ــك..«. ــل ذل ــف أفع ــرف كي ــب أن أع ــات ويج وني ــدس الك�ت مهن

ــة  ــجيل أو بضع ــن التس ــام م ــع لع ــط يتس ي ــزح؟.. أي �ش ــل تم ـ »ه
ــام؟«. أي

ــا ســوف أضــع خلايــا كهروضوئيــة متناثــرة..  ـ »بــل بضعــة أيــام.. ثانيً
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ء بــدأ التســجيل لمــدة ربــع ســاعة.. هنــاك جهــاز صغــري  ي
إذا قطعهــا �ش

ــا..  ــذه الخلاي ــا به ــخص م ــث ش ــرن إذا عب ــول ي ــي المحم ــل هاتف يجع
ــن  ــاك م ي أن هن

ــول تبلغــن ــاز المحم ي ســأتلقى إشــارة عــى جه
ــن أي أن

ي الشــقة.. هكــذا أســافر إلى الاســكندرية فــورًا، وأرى مــا ســجله 
يتحــرك �ف

يــط..«. ال�ش

ـ »ما زلت أرى أن بيع الشقة أسهل..«.

ـ »ليس قبل أن أفهم ما يحدث..«.

ووضــع الســماعة.. كان بارعًــا لــذا عرفــت أنــه ســيؤدي العمــل بإتقــان.. 
ــه عــاد إلى القاهــرة  )شــغل المعلــم لنفســه( كمــا يقولــون.. وعرفــت أن

وعــاد يمــارس عملــه.. أعتقــد أن القصــة انتهــت عنــد هــذا الحــد..

ي 
�ن ي زوجتــه ذات صبــاح كئيــب تخــرب لا لــم تنتــه.. لقــد اتصلــت �ب

ــرد عــى  ــم يعــد ولا ي ــه ل ــة أمــس، لكن ــه ســافر إلى الاســكندرية ليل بأن
الهاتــف.. قالــت إنــه تلقــى إشــارة مــن هاتفــه المحمــول تبلغــه أن هنــاك 
ــواب ورجــال  ــأن يحــضر معــه الب ــا ب ــد وعده ــن تســلل للشــقة.. وق م
طــة قبــل أن يقتحــم الشــقة، فهــو لا يبغــي لعــب دور )رامبــو(...  ال�ش
أخــذت منهــا عنــوان الشــقة بدقــة ووعدتهــا بــأن أتــرف.. طبعًــا لا نيــة 

ــف معطــل.. ــن أجــل هات ي أن اذهــب إلى العجمــي م
لي �ف

تــه بالقصــة – الجــزء  ي )حلمــي( وأخ�ب
اتصلــت بصديقــي الاســكندرا�ن

ي )الدخيلــة(، 
الأخــري منهــا – ووصفــت لــه عنــوان الشــقة.. أنــت تقيــم �ف

ــاك  ــز المخلــص أن تذهــب إلى هن ــق العزي فهــل بوســعك أيهــا الصدي
وتســأل البــواب عنــه وتــدق جــرس البــاب حــىت يفتــح لــك؟...  تذكــر أن 

هنــاك زوجــة قلقــة..

ي أنت لأن رصيد الموبايل...«. ـ »سأفعل.. لكن اتصل �ب

ـ »مفهوم. مفهوم.. فقط تحرك..«.
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بعد ساعة اتصلت بـ )حلمي( فرد على الفور.. 

ـ »أنــا الآن أقــرع بابــه.. يبــدو أنــه لا أحــد بالشــقة.. لقــد مــررت عــى 
طــة  البــواب فقــال لي إن المهنــدس )أحمــد( دخــل شــقته معــه ورجــل �ش
ي حالــة فــو�ض 

ء لكــن الشــقة كانــت �ف ي
ليلــة أمــس.. لــم يكــن هنــاك �ش

ــل  ــن رج ــه وم ــص من ــاً للتخل ــدس كان متعج ــال إن المهن ــة.. ق مروع
طــة.. كان يريــد التواجــد وحــده لســبب مــا.. هكــذا تــركاه بعــد مــا  ال�ش
.. لكنــه لــم يغــادر الشــقة حــىت اللحظــة.. انتظــر..  أكــد لهمــا انــه بخــري
ي ســأدخل..«. 

ي الواقــع وليــس مغلقًــا.. أعتقــد أنــن
إن البــاب مــوارب �ف

ـ »إذن كن حذرًا من فضلك..«.

ي 
ــذار.. وتســاءل )حلمــي( �ف ن ــور دوى صــوت يشــبه جــرس الإ عــى الف

ذعــر عــن مصــدر الصــوت فقلــت:

ــه.. إنــه يطلــق إشــارة إنــذار لــو تســلل  ـ »جهــاز المحمــول الخــاص ب
احدهــم للشــقة مثلــك.. أنــت تجتــاز دائــرة كهروضوئيــة.. المهــم هــل 

تــرى شــيئًا؟.. معــىن وجــود المحمــول أنــه هنــا«.

قال وهو يلهث رعبًا:

ــب  ــه متصل ــه.. إن ي عين
ــر �ف ــة والذع ــى الأريك ــل.. ع ــا بالفع ــه هن ـ »إن

ــت..«. ــه مي ــد أن وأعتق

ابتلعت ريقي.. ثم سألته:

ـ »آثار عنف؟«.

ــه كان  ــل إلي إن ــه. يخي ــون أمام ــاز تلفزي ــاك جه ــار رعــب..  هن ـ »لا. آث
ــة..«. ــة قلبي ــه نوب ــو عندمــا أصابت ــم فيدي يشــاهد فيل

يــط الفيديو  ي أريــد أن تعيــد �ش
ـ »اســمع.. قــد يبــدو كلامــي غريبًــا لكــن
قليــاً إلى الــوراء وتصــف لي ما تــراه..«.

ي أن... 
ـ »فعــاً هــذا أغــرب مطلــب ســمعته.. رجــل متــوف وتطلــب مــن
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لحظــة.. هاهــوذا.. هــذه لقطــات ثابتــة مــن أعــى تظهــر هــذه الصالــة 
يــط قليــاً..  ء.. ســأتحرك للأمــام بال�ش ي

ي ضــوء خافــت.. لا يوجــد �ش
�ف

ي يــا رب!!!!!!«.
لكــن... ربــاه!... ارحمــن

ودوت الصرخــة.. ثــم ســمعت شــيئًا يرتطــم بــالأرض وبعدهــا انقطعت 
ن ضلوعــي، فلــم  ي يثــب بــ�ي المكالمــة.. حاولــت الطلــب مــن جديــد وقلــىب
أســمع إلا الفتــاة تقــول بطريقتهــا المهذبــة الــودود )هــذا الهاتــف قــد 

يكــون مغلقًــا (..

ــق  ــت أنطل ــا كن ــان م ، وسرع ي ــا�ب ــت ثي ــي فارتدي ــة نوم ــت إلى غرف هرع
يــن –  إلى الاســكندرية.. زن� ي ملأتهــا بالب

- الــىت ي
بســيار�ت

ء..  ي
ي ولــن أســامح نفــ�ي لــو حــدث لــه �ش

)حلمــي( مــن أعــز أصدقــا�ئ
ي الأفــكار.. مــاذا حــدث؟.. هــل هاجمــه أحــد؟.. 

كنــت غارقًــا �ف

وصلت إلى العجمي مرهقًا منهكًا..

اتجهت إلى العنوان الذي صرت أحفظه عن ظهر قلب..

ــدت  اً وج ــري ــا.. أخ ــدرج مسرعً ــدت ال ــاك فصع ــواب هن ــن الب ــم يك ل
الشــقة.. كان البــاب مواربـًـا بالفعــل.. وبالطبــع لــم أبــال بطرقــه 
ي 

فدخلــت.. كانــت الرائحــة منفــرة بحــق.. رائحــة الــدم المســفوح الــىت
ــوان.. ــة الحي ي حديق

ــور �ف ــص النم ــن قف ــا م أعرفه

ء تحــرك بسرعــة خارجًــا مــن مجــال بــري..  ي
ء تحــرك.. ثمــة �ش ي

ثمــة �ش
ــف..  ــى الهات ــمعته ع ــذي س ــب ال ــذار الغري ن ــوت الإ ــمعت ص ــم س ث
ي كل مــكان.. خلــف 

ي فرأيــت تلــك الخلايــا الكهروضوئيــة �ف
بحثــت بعيــن

ــى  ــرت لأع ــدار.. نظ ــى الج ــة ع ــاب.. وراء لوح ــوار الب ــة.. ج المزهري
ــات  ــرك بعدس ي تذك

ــىت ــة ال ة المتلصص ــري ا الصغ ــري ــة الكام ــت عدس فرأي
ي تنــذرك لــو زيــن لــك الشــيطان شــيئًا.. 

الســوبر ماركــت الــىت

ي 
ــا �ف ــو�ض رأيته ــن ف ي ألع

ــن ــة، لتقابل ــت إلى الصال ــال دلف ــى كل ح ع
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.. كأن خراتيــت كانــت تتســابق هنــا.. ورأيــت مشــهدًا عجيبًــا.. عــى  ي
حيــا�ت

ن متســعهما صــورة للرعــب  ــ�ي ــوح العين ــدًا مفت الأريكــة كان )أحمــد( راق
ي اصــدق صورهــا..  جــواره عــى الأريكــة جهــاز الهاتــف يصــدر 

الميــت �ف
ي تلــك الليلــة.. 

ي مــن القاهــرة �ف
ي جعلتــه يــأ�ت

تلــك الضوضــاء الغريبــة الــىت

ونظــرت إلى المنضــدة المقابلــة فرأيــت جهــاز التلفزيــون مغلقًــا... طبعًا 
ء مــع الفيديــو..  ي

ة..  نفــس الــ�ش شــارة لفــرت يغلــق ذاتيًــا عنــد انقطــاع الإ
لكــن هنــاك علامــات ســوداء واضحــة عــى شاشــة التلفزيــون.. علامــات 
ي وجودهــا ومعــىن هــذا انهــا وضعــت بعــد 

لا يمكــن مشــاهدة الصــورة �ف
ة.. مكالمــة )حلمــي( الأخــري

ــن )حلمــي( نفســه.؟؟ هــوذا عــى الأرض وجــواره هاتفــه المحمــول  أي
الــذي ســقط فتشــهم إلى ألــف قطعــة.. عينــاه متســعتان والرعــب عــى 

كل قســمة مــن وجهــه ,.. نفــس العلامــات..

لا أعرف ما الذي قتلهما لكنه مريع بما يكفي..

: ي
دق جرس هاتفي فأجفلت.. جاء صوت )همت( المذعورة تسألن�

ي الاتصال به؟«.
ـ »هيه.. د. )محفوظ(.. هل نجحت �ف

ي كياسة:
، لذا قلت �ف ي لم أكن أريد المزيد من الضغط العص�ب

ء.. سلام«. ي
ي الطريق.. سوف أبلغك بكل �ش

ـ »أنا �ف

يــط يحمــل الــر.. الــر الــذي رآه )أحمــد  مهمــا كان الأمــر فهــذا ال�ش
ــا  ــالي ف ــع خي ــا اتس ــرف.. مهم ــب أن أع ــي(.. يج ( ورآه )حلم ي ــا�ب ش ال�ش

ــا إلى هــذا الحــد. أتصــور أن يكــون الأمــر رهيبً

ــوت وأدرت  ــاز الريم ــت إلى جه ، واتجه ي
ــل ور�ق ــة بمندي ــت الشاش نظف

ــم شــغلته.. ــف ث ــو للخل ــط الفيدي ي �ش

ء يتحــرك.. هــذا  ي
كانــت هنــاك لقطــة وحيــدة مــن أعــى للصالــة.. لا �ش
ء يتحــرك.. ي

مؤكــد.. إضــاءة خافتــة رهيبــة لكــن لا �ش
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 .. لكــن إذ أدقــق أرى شــيئًا مــا.. الآن تتضــح الحقيقــة أكــرث فأكــرث
ي تتســارع.. ودقــات قلــىب

رباه!... أنا لا أصدق هذا الذي أراه.. لا أصدقه!!
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ن الأحجار الرقص ب�ي

ي اكتســبت لــون الرخــام.. ترفــع 
تنظــر إلى الســماء المكفهــرة الــىت

ي تــؤدة كأنهــا 
ي �ف

يديهــا.. ترجــع رأســها للخلــف.. تغمــض عينيهــا.. تمــ�ش
راقصــة باليــه.. بضــع خطوات..ثــم تبــدأ الرقــص.. رقصًــا لــم أره مــن 
قبــل ولا يمــت لعالمنــا بصلــة.. كأنهــا تصغــي للحــن خفــي آت مــن وراء 
.. تضحــك.. ثــم تتوقــف وتنظــر لي  ي

الآبــاد والأبعــاد.. ترقــص.. تنتــ�ش
ــات.. ي ثب

�ف

***

الروحانيــة  البحــوث  مــع  جمعيــة  ي 
ذكريــا�ت أســتعيد  جديــد  مــن 

ــه  ة وعصبيت ــه القصــري ــع د. )جيمــس ماتيســون(  بقامت ــة، وم يطاني ال�ب
ا. لــم انضــم  ي إنجلــرت

..  كان هــذا عندمــا كنــت أدرس �ف ن وعينيــه النافذتــ�ي
ــن  ــا م ــأس به ــة لا ب ــت مجموع ي عرف

ــن ــرف لك ــا تع ــط كم ــة ق للجمعي
ــا.. ن حقً ــ�ي ــاء الرائع الأصدق

ــابة  ــي ش ي(، وه ــرت ــاك )إلس ــت هن ــف(.. وكان ــاري كلي ــاك )ه كان هن
بريطانيــة جــدًا تــدرس علــم النفــس، وقيــل إن لديهــا طاقــات نفســية 
ي أهيــم بهــا حبًــا ثــم قــدرت أن هــذا 

ة إنــن خارقــة.. وقــد اعتقــدتُ لفــرت
.. معظــم المجموعــة كانــوا مــن أســاتذة الجامعــة  يعــود للشــفقة لا أكــرث
ــا بمــا يفعــل، والبعــض الآخــر كان  .. بعضهــم كان مقتنعً ن أو الدارســ�ي

يجــرب بعقليــة متعادلــة..

ن كانتــا تحدثــان صــوت دقــات..  ن اللتــ�ي ي مــع الأختــ�ي
حكيــت لــك قصــىت

ي )ولتشــاير( 
ي لجنــوب البــاد.. بالتحديــد �ف

ي اليــوم أحــ�ي عــن زيــار�ت
لكــن
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اً شــمالي )ســالزيوري(...  عــى بعــد 18 كيلومــرت

ي تجعــل 
ي الســهل تحــت الســماء الرماديــة.. منــذ طفولــىت

كنــا هنــاك �ف
ــم  ــح.. ث د.. صــوت الري ــرب ي تتقلــص.. ال

ــة أمعــا�ئ هــذه الســماء الرمادي
ذلــك الشــكل الحجــري العجيــب..

ك بــكل  ي الواقــع كان أقــرب إلى الســري
لــم يكــن المــكان منعــزلاً... �ف

ــيارات  ــام وس ــك الخي ــد تل ــياح تج ــد الس ــث تج ــياح.. وحي ــؤلاء الس ه
ــذا  ــات.. له ــاء والمرطب ــذكارات والم ــع الت ي تبي

ــىت ــاك( ال ــان و)الأكش الف
صــدر عــام 1978 قانــون يمنــع العامــة مــن الدخــول إلى مركــز الموقــع 
ــات..  ــول إلى فت ــى التح ــك ع ــم موش ــر العظي ــذا الأث ــري، لأن ه الأث
يبــدو أن هوايــة الكتابــة عــى الآثــار أو سرقــة قطــع منهــا ليســت 
ن مــن هــذا المنــع لأن  ــا  مســتثن�ي ــا بالطبــع  كن مصريــة فحســب.. لكنن

ــاء.. ــا علم بينن

ــد أن كل  ــول.. أعتق ي اله ــاد أ�ب ــن ب ــرام.. م ــاد الأه ــن ب ــادم م ــا ق أن
حجــر يخفــي تحتــه أثــرًا عظيمًــا عمــره أربعــة آلاف عــام، لهــذا لــم أكــن 
مســتعدًا لأن أتحمــس لهــذه التشــكيلة العجيبــة مــن الصخــور.. وقــد 

بــدا لي حمــاس هــؤلاء القــوم ســخيفًا..

ا المعلقة من عنقي: قال لي )ماتيسون( وهو يش�ي إلى الكام�ي

ــا لــم تحــرك الـــستونهنج  Stonehenge شــهيتك لالتقــاط  ـ »هــل حقً
بعــض الصــور؟«.

.».. ـ »حاض�

ات  ي ليــس فيهــا فيلــم ورحــت ألتقــط عــرش
ا الــىت وأخرجــت الكامــري

الصــور لهــذه الصخــور.. كليــك.. كليــك.. كليــك..

ي( وسألها: ثم أن )ماتيسون( نظر إلى )إلس�ت

ي هنا قط.. أليس كذلك؟«.
ـ »أنت لم تأ�ت
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.. إن  ن ــ�ي ــار رأي الع ــذه الأحج ــا ه ــرة أرى فيه ــذه أول م ــم.. ه ـ »نع
ــرف«. ــا تع ــري كم ــالي عس انتق

هــذه الصخــور يمتــد عمرهــا إلى العــام 2000 قبــل الميــاد..  مــن حولهــا 
ي معالــم الــوادي..  

تــرى ذلــك الخنــدق الدائــري الــذي يفصلهــا عــن بــا�ق
ــرة..  ــور الغاب ــذه العص ي ه

ــان �ف نس ــيدها الإ ــة ش ــة غريب ــكال حجري أش
ي البــدء كان 

ــا..  �ف ي مقلوبً
لأقربهــا لذهنــك تصــور أنهــا حــرف U اللاتيــن

الخنــدق وبــه 56 حفــرة للدفــن.. اكتشــفها عالــم يدعــى )أوبــري(، 
ــري(.. ثــم ظهــرت تلــك الصخــور  ــذا أطلقــوا عليهــا اســم )حفــر أوب ل
ي 

ي دائــرة مزدوجــة.. ثــم ظهــرت تلــك الصخــور العرضيــة الــىت
اصــة �ف الم�ت

تربــط التكوينــات.. 

ي 
إن الـــ Stonehenge لغــز آخــر مــن ألغــاز الكــون.. فصــل محبــب �ف

ــك..  ــرام الأزت ــرام.. أه ــة.. الأه ــن الأسرار الغامض ــ�ي ع ــاب يح أي كت
ــخ.. ــف.. ال ــوج المخي ــل الثل .. رج ــيلي ــوف تس ــتونهنج.. كه الس

ــط  ــدم  إلى وس ــاة أن تتق ــون( للفت ــال )ماتيس ــام ق ــا الظ ــا دن عندم
ي 

ــا �ف ــدث هن ــاذا كان يح ــل م ــز وان تتخي ــا أن ترك ــب منه ــرة.. طل الدائ
ــرة.. ــور غاب عص

ــدرات  ــع بق ي( تتمت ــرت ــت )الس ــد كان ــة... لق ــي التجرب ــذه ه ــت ه كان
ة عــن الجســم  نفســية غامضــة، وكانــت تســتطيع أن تعــرف أشــياء كثــري

ــذي تلمســه..  ال

ــم  ــار.. ث ــد الأحج ــا أح ــت بأنامله ــا ولمس ي( عينيه ــرت ــت )الس أغمض
همســت:

ـ »أراهــم جميعًــا هنــا.. إنــه الليــل والقمــر يتوســط الســماء.. أرى 
الرجــال يتقدمــون إلى هنــا.. أراهــم يقتــادون عــذراء جميلــة إلى الصخــرة 
العرضيــة.. إنهــا ترقــد فوقهــا... الكاهــن يحمــل ســكينًا.. يتعــالى 
ــر..«. ــوث الصخ ــيل.. يل ــدم يس ــا.... ال ــى عنقه ــوي ع ــاد.. يه نش الإ
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كان أداؤهــا يتعــالى وصدرهــا يعلــو ويهبــط شــأن مــن هــو موشــك عــى 
ية.. حالــة هســت�ي

ــه.. لا..  ــوا ب ــا قام ــررون م ــم يك ــال.. إنه ــاءوا بالأطف ــذا ج ــد ه ـ »بع
ليــس الأطفــال.. لا!«.

وفســور  .. نظــرت إلى ال�ب ن يديهــا وراحــت تبــ�ي ودفنــت وجههــا بــ�ي
ي عمــق، ثــم أعلــن ان علينــا أن ننهــي التجربــة..  قــال 

فوجدتــه يفكــر �ف
ــاس: ي حم

ــاء �ف ــد العلم اح

ي( بحاســتها لغز هــذه الأحجار..  ـ »لقــد نجحنــا!... لقــد عرفــت )الســرت
ــون  ــرة.. كان الدرويدي ي العصــور الغاب

ــا �ف ــدم هن ــات تق ــت الأضحي كان
يمارســون ديانتهــم هنــا«.

ا القدامــى مــن قبائــل )الكلــت(.. لــم  والدرويديــون هــم ســكان إنجلــرت
يتكلــم )ماتيســون( بــل بــدا عليــه نــوع مــن الهــم..

: ي الخان الذي نبيت فيه، قال لي ي لو�ب
و�ف

ـ »تجربة فاشلة..«.

ي الاكتمال..«.
ـ »ولم؟.. الفتاة حكت قصة غاية �ف

ـ »هــذه هــي المشــكلة.. قصــة متكاملــة أكــرث مــن الــازم.. لــم تقــل 
 ..) شــيئًا إلا مــا قالــه عالــم آثــار مــن القــرن الســابع ع�ش اســمه )ســتوكلي
لقــد درس هــذه الصخــور ثــم قــال إنهــا كانــت مــكان أهــوال لا توصــف 
ــذا  ــا ه .. طبعً ن ــ�ي ــر الدرويدي ي ع

ــل �ف ــف اللي ي منتص
ــدث �ف ــت تح كان

ا إلا قبــل ميــاد  ي إنجلــرت
ن لــم يظهــروا �ف كلام فــارغ لأن الدرويديــ�ي

ي عــام..«.
المســيح بمائــىت

.»... ي
ـ »وهذا يعن�

ي إنهــا لــم تــر شــيئًا.. إن عقلهــا الباطــن يعــج بقصــص مــن هــذا 
ـ »يعــن

.».. ي عقلهــا الباطــن لا أكــرث
النــوع.. وهــي قــد رأت مــا �ف
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اب: ثم أضاف وهو يصب لنفسه بعض ال�ش

ـ »مــا زال هــذا الســتونهنج لغــزًا.. لمــاذا شــيدوه؟.. مــن فعــل هــذا؟.. 
ــا  ــة؟.. نفــس م ــع هــذه الأحجــار الضخم ــن رف ــوا م ــة معجــزة تمكن بأي
ــا.. المشــكلة أن مــن  يقــال عــن الهــرم الأكــرب مــع فــارق الحجــم طبعً
يدرســون هــذا الأثــر فريقــان.. فريــق مــن علمــاء الآثــار الذيــن يجهلــون 
ء عــن علــم الفلــك، وفريــق مــن علمــاء الفلــك الذيــن يجهلــون  ي

كل �ش
ــد  ال ــهم )ج�ي ــى رأس ــك – وع ــاء الفل ــار.. علم ــم الآث ــن عل ء ع ي

كل �ش
ي التعقيــد.. 

هوكنــج( – يؤمنــون أن هــذه الأحجــار أجهــزة رصــد غايــة �ف
ــه  ــر ل ــر الحجــري(.. هــذا الكمبيوت وقــد أطلقــوا عليهــا اســم )الكمبيوت
.. لكــن هــذه النظريــة  ن وظائــف دينيــة وسياســية مهمــة لــدى الأقدمــ�ي
يدحضهــا علمــاء الآثــار.. لــو كان ســتونهينج مرصــدًا لــكان مــن الواجــب 
ألا تحيــط بــه أيــة أشــجار،  بينمــا برهنــت الحفريــات عــى أن المنطقــة 

ي البعيــد..«
ي المــا�ض

كانــت غابــة كثيفــة �ف

ــد  ي عن
ــف أيقظــن ــا أحــام، لكــن الهات ــا ب ــا عميقً ي نومً

ي غرفــىت
نمــت �ف

: ــول لي ــون( يق ــذا )ماتيس ــل.. كان ه ــف اللي منتص

ي غرفتها..«.
ي( ليست �ف ـ »)الس�ت

- »كيف؟.. إن هذا مستحيل«.

ــف  ــال لي موظ ــا.. ق ــه هن ــب إلي ــكان تذه ــد م ــه لا يوج ــى أن ـ »الأده
ي ثيــاب غريبــة يقتادهــا شــاب أشــقر 

الاســتقبال إنهــا غــادرت الفنــدق �ف
ــتونهنج..«. ي الس

ــر �ف ــر؟.. أفك ــم أفك ــرف في ــل تع ــعر.. ه ــل الش طوي

.. ي ي اللو�ب
ي وألحق به �ف كانت هذه الكلمات كافية كي أرتدي ثيا�ب

ي الليــل البــارد مشــينا نلهــث.. لقــد بــدأ المطــر ينهمــر لكنــه ليــس 
و�ف

ــا لحســن الحــظ.. كثيفً

ي 
مــن بعيــد نــرى الســتونهنج.. الوحــوش الصخريــة الغامضــة الــىت



178

ء ولا تتكلــم أبــدًا.. لكــن  ي
ن قرنـًـا.. تعــرف كل �ش تجثــم هنــاك منــذ أربعــ�ي

ي المــكان.. لا أعــرف مــا هــو لكنــه موجــود..
هنــاك شــيئًا غــري معتــاد �ف

فجأة تصلب )ماتيسون(..

ن الغيــان..  ن الأحجــار العملاقــة كأنهــا دميــة بــ�ي كانــت هنــاك تقــف بــ�ي
ــا غريبــة.. أقــرب إلى جلبــاب أســود طويــل..  بالفعــل كانــت تلبــس ثيابً
وكانــت ترقــص.. ترقــص بــا لحــن نســمعه، لكنــه رقــص موقــع جــدًا 

حــىت انــك توشــك عــى ســماع اللحــن الــذي تســمعه هــي..

قلت هامسًا:

ــف  ــم كي . ث ــد زعزعــت اســتقرارها النفــ�ي ــة ق ــت.. التجرب ـ »لقــد جن
يمكنهــا أن...؟«.

ـ »ش ش ش ش!«.

فجــأة عرفنــا أننــا لســنا وحدنــا.. كان هــؤلاء القــوم يخرجــون مــن 
الظلمــات.. كلهــم يلبــس ذات الثيــاب العتيقــة.. لــم تكــن هنــاك 
ة  ــري ــة عس ــار الرؤي ــت الأمط ــاً وإن جعل ــر كان مكتم ــاعل لأن القم مش

 .. ن ــ�ي ــوالي أربع ــوا ح ــم كان ــد أنه ــن اعتق ــاً.. لك فع

ــى  ــدت ع ــا رق ــم أنه ــا.. ث ــن حوله ــوا م ــا التف ــص.. بينم ــت ترق كان
صخــرة جاعلــة وجههــا للســماء..

ي رعب:
همست �ف

ـ »ماذا يحدث؟.. إنها تكرر ذات المشهد الذي رأته!«.

.. كــدت أثــب  ي
ي قــوة ليســكتن�

لكــن )ماتيســون( ضغــط عــى ذراعــي �ف
ي لأمنــع المشــهد الــذي أتوقــع أنــه ســيحدث.. نائمــة وعنقهــا 

مــن مــكا�ن
ي هــذا؟

مكشــوف.. فمــاذا  يعــن

ي لا أفهــم حرفًــا.. يهمــس )ماتيســون( وهــو 
إنهــم يتكلمــون لكــن

يرتجــف:
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ـ »إنهــا لغــة الكلــت القديمــة!.. يقولــون إنهــا كاهنتهــم العظمــى 
ي عــادت لهــم.. يقولــون إنهــم ســعداء بعودتهــا وإنهــم ينتظــرون 

الــىت
ــة..!«. ــم الأضحي ــب لتقدي ــت المناس الوق

قــص حــول  .. وهــي تنهــض مــن جديــد ل�ت الأمطــار تنهمــر أكــرث
الســتونهنج.. لــو رأى الســياح هــذا المشــهد لجنــوا طربـًـا.. لكــن لا يــراه 

ــون(..  ــا و)ماتيس ــواي أن س

ي( ترقــص.. ترقــص.. ترفــع يديهــا.. ترجــع رأســها  كانــت )ألســرت
ي تــؤدة كأنهــا راقصــة باليــه.. بضــع 

ي �ف
للخلــف.. تغمــض عينيهــا.. تمــ�ش

ــك..  .. تضح ي
ــ�ش ــص.... تنت ــاود الرق ــم تع خطوات..ث

ي 
ــا لا شــك �ف ن الأطــال.. تشــري لن ــا بــ�ي ــا حيــث توارين إنهــا تشــري نحون

هــذا..

قلت: 

ي أعرف من هو القربان الأول لهم!«.
ـ »لقد رأونا!.. أعتقد أنن�

ونهضت لأفر.. هنا سمعت )ماتيسون( يقول بصوت عال:

ي بكامــل ارادتــك.. هــذه هــي 
ي هنــا ليــاً.. تــأ�ت

ـ »كان مــن الواجــب أن تــأ�ت
التقاليد..«.

ـ »عم تتكلم؟«.

ــة أن  ــج(... الحقيق ــك )هوكن ــق، وكذل ــى ح ( ع ــتوكلي ــد كان )س ـ »لق
طقوسًــا مريعــة كانــت تحــدث هنــا، لكنهــا أعقــد ممــا تتصــور.. وهــي 
ــذه  ــادت ه ــد ع .. لق ن ــن�ي ــآلاف الس ن ب ــ�ي ــبق الدرويدي ــد يس ــت لعه تم
ــا أحمــق أي مــأزق  ــا.. ألــم تفهــم بعــد ي ــاة عــى أيدين الطقــوس للحي

ــه؟!!!«. ــت في وقع

ــؤلاء  ــا ه ــرخ مناديً ــو ي ي وه
ــا�ق ــبث بس ــة كان يتش ــة التالي ي اللحظ

و�ف
ي(: ــرت ــاح )الس ــد دوى صي ــن بعي ــوم، وم الق
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ـ »عليكم به!«.

ــص  ــهل أن تتخل ــم يس ــل الحج ــو ضئي ــون.. فه ي جن
ــه �ف ــت وجه ركل

ي للريــح بينمــا هــؤلاء القــوم يزومــون ويصخبــون 
منــه، ثــم أطلقــت ســا�ق

ــض تحــت هــذه  .. أرك ي
ــن ــم ع ي تفصله

ــىت وهــم يقطعــون المســافة ال
ــوع..  ن الضل ــ�ي ــب ب ي يتواث ــىب ــة المخيفــة وقل النصــب الحجري

ــى أن  ــك ع ي يوش ــىب ــان وقل ــت الخ ــة بلغ ي النهاي
ــض.. و�ف ــض.. أرك أرك

ــا.. يكــف عــن العمــل نهائيً

ي عــ�ي ثــم أدت الطبيعــة عملهــا 
اســتطعت أن اغلــق بــاب حجــر�ت

.. وفقــدان الوعــي صــار نعاسًــا حــىت الصبــاح.. ي وفقــدت وعــىي

ي وجــدت )ماتيســون( واقفًــا إلى جــوار 
عندمــا فتحــت بــاب حجــر�ت

ي خبــث:
ي الضحــك.. وقــال �ف

ي( وهمــا  غارقــان �ف )الســرت

ن وجــو مــوح.. هــذا  ـ »لقــد كان منظــرك مســليًا أمــس.. مجموعــة ممثلــ�ي
كان كفيــاً بجعلــك تركــض كالأرانــب..  لقــد كانــت دعابــة عمليــة قاســية 

.».. لا أكــرث

ن أكث� من اللازم..«. ـ »كنتما مقنع�ي

اعة..«. ن لما كانت الدعابة بهذه ال�ب ـ »لو لم نكن مقنع�ي

ي بعــض الوقــت 
هنأتهمــا عــى هــذه التمثيليــة، ثــم طلبــت ان يمهــا�ن

ــا  ــور انصرافهم ي ف
ــن ــى أن ــار.. ع فط ــتعد للإ ــي وأس ــل وجه ــىت أغس ح

ي عــى عجــل، وغــادرت الخــان مــن دون كلمــة واحــدة، 
أعــددت حقيبــىت

ومــن دون أن أعــرج عــى قاعــة الطعــام..

ــو فــر لي أحدكــم  ــا مســتعد لفهــم هــذا.. فقــط ل ــا يمزحــان.. ان كان
ي رأيتهــا 

:  أولاً مــىت نبتــت هــذه الغابــة الكثيفــة مــن الأشــجار الــىت ن شــيئ�ي
ــاح  ــة أمــس حــول الأحجــار؟..  أقســم أنهــا لــم تكــن موجــودة صب ليل
ي ذلــك الإحســاس الغريــب 

ي منحتــن
أمــس عندمــا كنــا هنــاك،  وهــي الــىت
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بــأن هنــاك شــيئًا مختلفًــا..

ي(  ي( البــارع.. كيــف ترقــص )ألســرت ي هــو رقــص )الســرت
ء الثــا�ن ي

الــ�ش
وهــي مشــلولة لا تتنقــل إلا عــى مقعــد متحــرك؟.
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ساحر الماء

ي تعرف جيدًا الشيخ )عبد الرازق(.. 
قري�ت

ي كان الشــيخ )عبــد الــرازق( موجــودًا، ومــن الواضــح أنــه 
منــذ طفولــىت

ــن  ــراز م ــذا الط ــن.. ه ــوت نح ــا نم ــد م ــىت بع ــدًا ح ــاك أب ــيظل هن س
ن لا يموتــون بســهولة.. إنهــم قــد عقــدوا مــع المــوت صداقــة  المســن�ي

ــذ عقــود.. ــا من وحلفً

ــاب المتداعــي، يجلــس منهمــكًا  ــراه.. جــوار جــدار الكت ــت ت ــاك كن هن
ء مــا.. يضــم حبــات مســبحة مــا..  جــواره ذلــك الكيــس  ي

ي خياطــة �ش
�ف

ــل  ــى الأق ــك ع ــه، لكن ــا يحتوي ــدًا م ــد أب ــرف أح ــذي لا يع ي ال
ــ�ش الخي

ــا  ــواره العص ــت..  وج ــوال الوق ــه ط ــذي يلوك ــل ال ــة المعس ــرى علب ت
.. ي

ــن ــبه حــرف Y اللاتي ي تش
ــىت ة ال المشــقوقة الشــه�ي

ي 
باختصــار كان الشــيخ )عبــد الــرازق( يحمــل كل المواصفــات الــىت

هــا الريفيــون )بركــة(.. لــم يكــن أحــد يعــرف مــىت يظهــر ولا مــىت  يعت�ب
ــردد:  ــوارك ي ــراه ج ــط ت ــي.. فق يختف

ـ »قيووووووم!«.

.. ثم يروح يردد: ي
بصوت ممطوط طويل غنا�ئ

ـ »الله.. الله«.

مالئًا بها فمه متلذذًا بحرف اللام المفخمة.. 

ي المــآدب كنــت تــراه.. عندمــا تهــرع القابلــة 
ي المقابــر كنــت تــراه.. �ف

�ف
ي جاءهــا المخــاض كانــت تــراه عــى البــاب..

لتغيــث أم عبــاس الــىت

ة كنــت أشــعر بانــه شــخصية أدبيــة  ي هــذه الســن الصغــري
حــىت �ف

ســاحرة.. هــات )يحــىي حقــي( و)يوســف إدريــس( و)مــارك تويــن( 
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ي قريتنــا.. ســوف يتوقفــون جميعًــا 
( وامــش بهــم �ف و)ماكســيم جــوركي

ــه.. ك ــن ت�ت ــة ل ــم الحساس ــرازق( لأن عينه ــد ال ــيخ )عب ــام الش أم

 إلا ان أهميــة الشــيخ )عبــد الــرازق( كانــت تتضــح بشــكل خــاص عندمــا 
ء ضــاع منــه. عندهــا كانــوا يجلبونــه  ي

ي البحــث عــن �ش
يرغــب أحدهــم �ف

ــه أن  ي علي
ــىت ــة ال ــو المنطق ــو نح ــدم ه ــا يتق ام بينم ــرت ي اح

ــون �ف ويقف
ــع  ــم يرف ــة ث ــة الغامض ــض الأدعي ــردد بع ــه وي ــرد قامت ــا.. يف يفحصه
ــا مــن الأرض..  عصــاه ممســكًا بفرعيهــا، تــاركًا طرفهــا الآخــر يتــدلى قريبً
ــار  ــان الغب ب ــققتان تض� ــاه المش ددة.. قدم ــرت ــوات م ــع خط ي بض

ــ�ش يم
ي يــري فيهمــا.. ــار الكهــر�ب ــا.. شــفتاه ترتجفــان كأنمــا التي بً ض�

ز العصا..  فجأة ته�ت

از ليتأكــد إن كان أصيــاً أم لا..  ز فجــأ يتوقــف حيــث هــو ويراقــب الاهــرت
ي وقــار:

يتــدلى الطــرف الحــر نحــو الأرض..  يتوقــف ويقــول �ف

ـ »هنا!«.

ي توشــك أن تكــون 
ثــم ينقــض عــى الغبــار يحفــره بأظفــاره الــىت

ــذي  ء ال ي
ــ�ش ــا.. أو ال ــة م ــا لفاف ــدى لأعينن ــا تتب ــان م ــب.. وسرع مخال

فقــده صاحبــه..

كان الفلاحــون يهللــون ويجزلــون لــه العطــاء، وسرعــان مــا يركــض 
ن  ــ�ي ــل وكيلوجرام ــب المعس ــض عل ــاع بع ــزت( ليبت ــال )ع ي إلى البق ــىب ص

ــاي..  ــض الش ــكر وبع ــن الس م

ي اســتدعاء هــذا 
ن لآخــر كانــت القــرى المجــاورة ترســل �ف  مــن حــ�ي

ء مــا.. وكان ينجــح دومًــا.. عــى إنــه كان  ي
( للبحــث عــن �ش ي

)الخبــري الفــن
ن لآخــر بالبحــث عــن أماكــن الميــاه إذا أراد أحدهــم دق  يقــوم مــن حــ�ي

ــذات.. ي هــذا المــكان بال
ــة( �ف )طلمب

ي قريتنا.. 
كانت عصاه لا تخطئ.. وكان مصدر فخر دائم وتهيب �ف
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ــرف..  ــا تع ــة كم ــن القري ــد اب ــم أع ي ل
ــري إ�ن .. غ ي

ــا�ض ي الم
ــذا �ف كان ه

ي لــم أزل أذكــر الرجــل 
ي العالــم الواســع، لكــن

تركتهــا وتعلمــت �ف
وأندهــش بشــدة لقدراتــه تلــك..

اً... الرجــل الذي  ي رأيــت فيمــا بعــد ذات المشــهد كثــري ي العالــم الغــر�ب
�ف

يحمــل عصــا مشــقوقة كلســان ثعبــان يفتــش بهــا عــن بــرئ مــاء.. عرفــت 
ي 

ــن ــم.. لك ــدًا عنده ــهور ج ــروف ومش ــحر مع ــن الس ــوع م ــذا ن أن ه
ي هــذا كلــه.. 

قــدرت عــى كل حــال أن الصدفــة تلعــب دورًا لا بــأس بــه �ف

ــس..  ــم النف ــتاذ عل ــى( أس ي دار د. )مصطف
ــت �ف ــية كن ــك الأمس ي تل

�ف
ي 

هلــم!... أنــت تذكــره بالتأكيــد.. لقــد كانــت لي معــه قصــة أو قصتــان �ف
هــذا البــاب بالــذات..

كنــا نتكلــم عــن القــدرات الخارقــة، فحكيــت لــه عــن هــذا العجــوز.. 
ي كل ثانيــة.. فلمــا فرغــت 

ي اهتمــام وعينــاه تتســعان �ف
ظــل يصغــي لي �ف

: ي
ســألن�

ـ »هل هو ما زال حيًا؟«.

ـ »على قدر علمي نعم..«.

بعلــم  بالــغ  اهتمــام  ولــه  الثقافــة..  واســع  )مصطفــى(  د.  كان 
ــا بالحضــارات القديمــة باعتبارهــا تمثــل  وبولوجــي، كمــا كان مهتمً الأنث�
ــج(  ــد( و)يان ــا.. إن دراســاته عــن )فروي ــا مــن العقــل الباطــن عندن نوعً

ــدة.. ــور بش ــذه الأم ــا به ــه مهتمً ــاب جعلت ــاد العص ومي

نهض إلى مكتبته العامرة فانتقى كتاباً سميكًا تصفحه ثم قال:

ي هــذه الطريقــة 
ـ »أنــت تتحــدث عــن ســحر المــاء أو الـــ dowsing.. �ف

الســحرية يســتعمل أحدهــم عصــا أو قضيبًــا للبحــث عــن المــاء تحــت 
ــحر  ــذا الس ــارس ه ــتعمل مم ــا يس ــة..  هن ــادن النفيس الأرض أو المع
ــرى  ــة أخ ــاك طريق ــة..  هن ــام مادي ــول إلى أجس ــة للوص ــاليب خفي أس



186

هــي اســتخدام الخرائــط.. هــؤلاء تضــع أمامهــم خارطــة وهــم يحركــون 
از.. تكــون هــذه علامــة عــى وجــود مــا  ز البنــدول فوقهــا حــىت يبــدأ الاهــرت

يبحثــون عنــه هنــاك..«.

ــدولاً  ــع بن ــرازق( يرف ــد ال ــيخ )عب ــت الش ــد تخيل ي سري وق
ــمت �ف ابتس

ك مجنونـًـا أو رقيعًــا لــو طلبــت منــه شــيئًا  فــوق خارطــة..  ســوف يعتــرب
كهــذا.. 

أردف د. )مصطفى(:

ـ »مــن يؤمنــون بهــذه الظاهــرة يتحدثــون عن القــوى الكهرومغناطيســية 
ي تحدثهــا الميــاه تحــت الأرض.. هــذه القــوى تتــرب لعضلاتهــم 

الــىت
ــه  ــاء لكن ــن الم ــث ع ــر البح ــد يف ــذا ق ــط.. ه ــا تهب ــل العص فتجع
ــن لا  ــا م ــط.. أم ــى الخرائ ــث ع ــوز أو البح ــن الكن ــث ع ــر البح لا يف
يؤمنــون بهــذه الظاهــرة فيقولــون إنهــا حركــة عضليــة.. أو فكــر - حركيــة 
ideomotor action  تتــم بوســاطة عقــل الســاحر.. أي إنــه مقتنــع بمــا 

يفعلــه ولا يتعمــد خداعــك، لكــن عضلاتــه تفعــل ذلــك...«.

ي شك:
قلت �ف

ـ »لكن هذا لا يمنع من أنهم يجدون أشياء فعلاً«.

ي أمريــكا تجربــة شــاملة عــى عــدد 
ـ »ليــس تمامًــا.. عــام 1949 أجريــت �ف

ــا  ــاً ذريعً ــلوا فش ــد فش ــم.. وق ــوالي 27 منه ــحرة.. ح ــؤلاء الس ــن ه م
ــا أن  ــم جيولوجي ــتطاع عال ــا اس ــل.. بينم ي حق

ــاء �ف ــى الم ــور ع ي العث
�ف

ي الحقــل ذاتــه.. هــذا يلخــص مقولــة: 
ي 16 موضعًــا  �ف

يجــد المــاء �ف
كــذب المنجمــون ولــو صدقــوا..  لكــن هنــاك تجربــة اخــرى هــي تجربــة 
ــت عــى 500 ســاحر  ــام 1987.. أجري ــا ع ي ألماني

ي تمــت �ف
ــىت ( ال نن )شــوي�

( ومعناهــا )الجــرن( والســبب أنهــا تمــت  نن مــاء.. اســم التجربــة )شــوي�
ــدق  ــن الص ــا م ــاك جانبً ــت أن هن ــد بين ــخ.. وق ــرب ميوني ــرن ق ي ج

�ف
ــك..   ــن قريت ــا وم ــاء مصريً ــاحر م ــدم لي الآن س ــت تق ــة.. أن ي القص

�ف
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ــل..«. ــذا الرج ــب أن أرى ه ــوظ(.. يج )محف

ي غيظ:
قلت �ف

ي هــذا الوقــت بالــذات.. أنــا 
ي �ف

ي أن آخــذك لقريــىت
ـ »أنــت لا تتوقــع مــن

مشــغول.. ولســت متأكــدًا مــن أن الرجــل حي..ثــم....«.

ـ »الآن أنت تعرف ما أريده منك!.. لقد وفرت علي عناء السؤال!«.

ــة  ــروف غريب ي ظ
ي �ف

ــىت ــيارة إلى قري ــق بالس ي منطل
ــن ــدت أن ــذا وج هك

ــس.. ــع متحم ــم أصل ــوار عال ج

ــدار  ــوار ج ــو ج ــا ه ــرازق( كم ــد ال ــيخ )عب ــا الش ــر وجدن ــد الع عن
ــوط  ــوت ممط ــردد بص ــغ وي ــغ التب ــب.. يمض ــي الرط ــاب المتداع الكت

ي :
ــا�ئ ــل غن طوي

ـ »قيووووووم!...الله.. الله«.

مالئًا بها فمه متلذذًا بحرف اللام المفخمة.. 

ي الســن مــن يبــدو منــذ 
ي الســن.. كيــف يتقــدم �ف

لــم يكــن قــد تقــدم �ف
؟..  ن ي التســع�ي

مراهقتــه كأنــه �ف

ــك  :  نحــن نمل ــ�ي ــا ي ــل كم ــن قب ــار م ــد الاختب ــد أع ــى( ق كان )مصطف
ن قــرب الســاقية القديمــة.. تجــول هنــاك قليــاً وعــد الخطــوات  اطــ�ي ق�ي
معتمــدًا عــى ناطــور غرســناه هنــاك.. ثــم نــزع ســاعته الذهبيــة وحفــر 

 .. ي كيــس بلاســتيكي
لهــا حفــرة، ثــم دفنهــا فيهــا بعــد مــا لفهــا �ف

ــن  ــل.. لك ــة بالفع ــاعة ثمين ــرة.. الس ــذه مخاط ــا أن ه ــت محتجً صح
ــة: ي ثق

ــال لي �ف ــى( ق )مصطف

.. وإمــا لا يجدهــا فتظــل حيــث هــي  ـ »إمــا أن يجدهــا فتعــود لي
لأســتخرجها أنــا.. لاحــظ أنــه لا أحــد يعــرف مكانهــا ســوانا«.

 ، ي ــر أ�ب ــه يتذك ــدا أن ــا ب ، وحينم ن ــ�ي ــه الرماديت ــيخ عيني ــح الش ــا فت عندم
ن مــن المعســل وهــي اللغــة الوحيــدة الي يجيدها  ي يــده علبتــ�ي

دسســت �ف
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وقلــت لــه إننــا بحاجــة لــه.. هــذا صديقــي مــن القاهــرة.. د. مصطفــى..

سأله بصوت واهن:

ـ »دكتور؟.. هل معك علاجات للمفاصل؟«.

قلت ضاحكًا:

ي حاجــة إليــك 
ـ »ليــس دكتــورًا بالمعــىن الــذي فهمتــه.. فقــط نحــن �ف

ي أرضنــا.. إنهــا 
ي فقدهــا �ف

ي العثــور عــى ســاعته الذهبيــة الــىت
لتســاعدنا �ف

باهظــة الثمــن فعــاً«.

ي عــن اســم 
هكــذا نهــض معنــا الشــيخ حامــاً عصــاه الثمينــة.. وســألن�

ي ألــف مــرة.. فكنــت أجيــب وأؤكــد لــه إنــه مــات.. سرعــان مــا ينــى  أ�ب
هــذا بعــد ثــاث دقائــق..

ي أرضنــا.. قلــت لــه إن هــذا هــو المــكان وإن لــه الحلــوان 
اً وقفنــا �ف أخــري

لو وجــد الســاعة.. 

ي رأيتهــا 
راح يــردد أدعيتــه الغامضــة ثــم رفــع عصــاه بتلــك الطريقــة الــىت

شــارة.. أو ربمــا منتظــرًا أن  ي الحقــل منتظــرًا الإ
ألــف مــرة وراح يــدور �ف

يتــولى عقلــه الباطــن الموضــوع..

ب قــط مــن موضــع  مــرت عــرش دقائــق وهــو يــروح ويجــيء.. لــم يقــرت
الســاعة.. 

.. واضح انه سيفشل..  نظر لي )مصطفى( نظرة ذات معن�

ي ركــن الأرض.. بقايــا غرفــة كان 
اً دار الشــيخ حــول جــدار متــداع �ف أخــري

خفــري يقيــم فيهــا يومًــا مــا، ووقــف هنــاك.. لقــد هبــط طــرف العصــا 
ي هــذا الموضــع.. كان هــذا واضحًــا.. 

�ف

صاح بصوته الواهن:

ـ »هنا يا ابن... قلت لي ما اسم أبيك؟«.

لــم أرد.. فقــط مشــيت إلى حيــث كان يقــف وحيــث كانــت العصــا 
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ي هــدوء:
، وقلــت �ف تشــري

ـ »لا أعتقد أن عصاك صدقت هذه المرة يا عم الشيخ..«.

ـ »عصاي لا تكذب!«.

ي وأزحــت بعــض الغبــار.. 
ي لوعــة وحــرارة.. فجثــوت عــى ركبــىت

قالهــا �ف
طبعًــا ليــس هــذا هــو المــكان ولا يمــت لــه بصلــة.. فقــط أردت التأكــد 

ن آخــر هنــا.. ء ثمــ�ي ي
مــن انــه لا يوجــد �ش

ي عنــاد  عــى أن هــذا هــو المــكان، بينمــا أصررت أنــا 
كان الرجــل مــرًا �ف

ي )مصطفــى( وقــال همسًــا:
ء.. دنــا مــن ي

علىانــه لا يوجــد �ش

ــد أن  ي أري
ــن (... لك ن ــ�ي ــحرة )م ــل س ــل مث ــد فش ــح.. لق ــر واض ـ »الأم

ــدًا..«. ــر غ ء آخ ي
ي �ش

ــه �ف نجرب

حل، لكنــه راح يؤكــد أنــه لــن ينــرف قبــل أن  قلــت للشــيخ إننــا ســرن
ء وينــال الحلــوان.. قلــت لمصطفــى همسًــا: ي

يجــد الــ�ش

ي أمــان عــى 
داد الســاعة الآن..  هــي �ف ـ »يبــدو أنــه لا جــدوى مــن اســرت

كل حــال..«.

ي الأرض..
ن الرجل يواصل التنقيب �ف وابتعدنا تارك�ي

اً جــدًا، ممــا  ي دارنــا وأكل كثــري
كانــت ليلــة هادئــة بــات فيهــا )مصطفــى( �ف

ء منــه.. ي
يــدل عــى أن العلــم لــم يأخــذ كل �ش

داد الســاعة.. واضــح انــه  ي اســرت
ي الصبــاح الباكــر قــال لي إنــه راغــب �ف

�ف
حل وقــد اكتفــى مــن البحــث العلمــي بــكل مــا أكلــه مــن بــط وفطــري  ســري

 . مشلتت.

هكــذا ذهبنــا إلى الأرض.. وعددنــا الخطــوات إلى أن وجدنــا مــكان 
ي عــن موعــد تنــاول 

الســاعة.. اســتخرجها مــن كيســها ولبســها، ثــم ســألن�
ــه(..  ــم بطن ــى لح ــرة )ع ــودة إلى القاه ــوي الع ــو لا ين ــار.. فه فط الإ

قلت له:



190

ــاذا  ــرازق(، ولا لم ــد ال ــيخ )عب ــل الش ــبب فش ــم س ــت لا أفه ــا زل ـ »م
ــم«. ــدار القدي ــك الج ــاه إلى ذل ــارت عص أش

قال ضاحكًا:

اً تحت الجدار..«. زن� ـ »ربما وجدت ك

مشــيت نحــو الجــدار المتداعــي ووقفــت أرقبــه قليــاً.. ثــم تصلبــت.. 
ن مــن ورائــه.. درت حولــه لأجــد الشــيخ  ن المشــققت�ي لقــد رأيــت القدمــ�ي
ــاه  ــت عين ــا.. كان ــن نائمً ــم يك ــره.. لا ل ــى ظه ــا ع ــرازق( نائمً ــد ال )عب

ــم يكــن يتنفــس.  تشــخصان إلى الســماء.. ول

ي إيــاه جــواره.. الكيــس الــذي كانــوا يقولــون 
هاهــو ذا الكيــس الخيــ�ش

ء بالكنــوز..  إنــه مــ�ي

ــو..؟..  ــل ه ــاءل ه ــب وتس ي رع
ــهق �ف ــى( ش ي )مصطف ــق �ب ــا لح عندم

ــم. ــه نع ــت ل فقل

ي الرجل:
ثم أضفت  وأنا أغمض عين�

اً.. عندمــا أشــار طرفهــا إلى هــذا الموضــع  ــري ـ »لــم تكــذب العصــا كث
.. نهايــة رحلــة الشــيخ..  بالــذات كان يقــول إن هــذا هــو الموضــع الأخــري

ي هــذه الحقــل وهــو يفتــش عــن ســاعتك..«.
لقــد مــات وحــده �ف

ي ضيق:
قال د. مصطفى �ف

ء.. لقــد وافتــه المنيــة لأن  ي
ـ »رحمــه الله.. لكــن العصــا لــم تتنبــأ بــ�ش

أجلــه حــان..«.

قلت وأنا أنهض:

ي الموضــع 
ـ »هــل تنبــأت العصــا بموضــع موتــه، أم أن المــوت جــاءه �ف

ــول  ــف ح ي ملت
ــطا�ئ ــؤال سفس ــذا س ــا.. ؟.. ه ــه العص ــارت ل ــذي أش ال

ي لا أحــب ســحر المــاء 
نفســه ولــن نعــرف إجابتــه أبــدًا.. فقــط أعــرف أنــن

ددت ســاعتك؟.. إذن  هــذا.. وأتمــىن لــو لــم أصــغ إليــك... هــل اســرت
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تعــال نخــرب أهــل القريــة بوفــاة الشــيخ )عبــد الــرازق(.. ســاحر المــاء 
ة«. ي مهمتــه الأخــري

الــذي فشــل �ف
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غ�ي المدعو

ي لن أطيل عليك..
 لا يا دكتور )مسعود(.. صدقن�

أعــرف أنــك مشــغول.. أعــرف أن وقتــك لا يســمح.. انــت مــن هــؤلاء 
 .. ن ــ�ي ــري مهم ــن بأنهــم غ ــأن يشــعروا الآخري ــذذون ب ــن يتل ــوم الذي الق
أذكــر مــا كتبــه د. )عــادل صــادق( أســتاذ الطــب النفــ�ي الشــه�ي عــن أن 
( طيلــة الوقــت..  النــاس يمارســون لعبــة )أنــا بخــري – أنــت لســت بخــري
ومــن ضمــن أســاليب هــذه الطريقــة أن يتظاهــر المــرء بالانشــغال طيلــة 

الوقــت كأن الآخريــن تافهــون يملكــون كل الوقــت..

ي أرجــوك أن تصغــي لي بعــض الوقــت، فأنــا مذعــور وقلــق 
لكــن

ومتشــكك..

م�ت بدأت القصة؟.. ربما منذ شهر أو شهرين..

ي تأخــرت طويلاً... 
ي كنــت بحاجــة إلى تلــك الجراحة الــىت

أنــت تعــرف أنــن
كنــت أؤجــل ذلــك اليــوم عــى أمــل أن أجــد نفــ�ي شــفيت تلقائيًــا، ثــم 
صــار الأمــر لا يطُــاق.. هكــذا دخلــت المستشــفى الخــاص الــذي تملكــه 

وبــدأت أســتعد لذلــك اليوم..

ي أن 
أنــت تعــرف أن فصيلــة دمــي غريبــة وغــري شــائعة، لــذا طلبــوا مــن

ه عــى كل  أســتعد بلــرت دم مــن ذات الفصيلــة، وقــد اســتطعت تدبــري
حــال.. 

يــدز والتهــاب  ن وتأكــدوا مــن أنــه خــال مــن داء الإ ت اللــرت الثمــ�ي أحــضر
ــر..  ن ننتظ ــ�ي ي مهموم

ــىت ــت وزوج ــة جلس ــة الجراح ي ليل
(، و�ف ــد )سي الكب

ــو  ــة، وه ــد الجراح ــاة بع ــد للحي ــم أع ــدًا إن ل ــه غ ــا تفعل ــا بم ته أخ�ب
ــدًا.. ــال وارد ج احتم



194

ن  ي الصبــاح ذهبــت لحجــرة الجراحــة حيــث الــكل يركــض ذات اليمــ�ي
�ف

 .. ي
ــن ــذه تضايق ــت ه ي ــة الك�ب ــط رائح .. فق ي ــأ �ب ــد يعب ــار، ولا أح واليس

كنــت هنــاك تلبــس ثيــاب الجراحــة وقــد وضعــت ذلــك المنظــار الأنيــق 
الــذي يغنيــك عــن وضــع العوينــات، وبــدوت وقتهــا كأحــد ســادة 

ــة العجــول: ــك الطريق ــت لي بتل ــب الطــب.. قل ي كت
الجراحــة �ف

ـ »مستعد؟... جميل.. جميل..«.

ــت إلى  ــم دخل ء، ث ي
ــد كل �ش ــت( كي يع ــاعدك د. )عصم ت إلى مس وأ�ش

غرفــة الانتظــار.. د. )عصمــت( طبيــب شــاب ممتقــع الوجــه دومًــا نحيــل 
ــذ   ــه.. ومن ي عنق

ــر �ف ــة المنظ ــعر قبيح ــة ش ــه رقع ــة، ل ــة غريب بطريق
عرفتــه لــم أشــعر براحــة لمــرآه.. هنــا جــاءت ممرضــة مذعــورة تقــول:

ي الثلاجة!«.
ه ليس �ف ـ »الدم الذي أحض�

ـ »ماذا؟.. هل أخذه أحد؟«.

اً..«. ـ »هذا واضح!.. لقد سرق من الثلاجة ولا أحد يجد تفس�ي

ــن  ء م ي
ي �ش

ــال �ف ــت( وق ــر لي د. )عصم ــم نظ ــب، ث ــت رهي ــاد صم س
ــل: الخج

ى مــن دون دم  ـ »معــذرة.. لا نقــدر عــى إجــراء هــذه الجراحــة الكــرب
احتياطــي.. عــى الأقــل حــاول تدبــري  نصــف لــرت لموعــد مقبــل«.

ثم انصرف.. نظرت له وهو يبتعد وقلت للممرضة:

ـ »مهذب هو د. )عصمت(..«.

ء من الحرج والرعب: ي
ي �ش

نظرت حولها ثم قالت �ف

يح لــه.. إنــه لا يحــضر إلا الجراحــات الليليــة.. لونــه  ـ »لا أدري.. لا أســرت
غريــب جــدًا.. لــه رائحة كريهــة..«.

يــت  ي رائحــة الك�ب
اً.. مــن أيــن تــأ�ت لــم ألحــظ شــيئًا غريبًــا، ولكــن.. صــرب

ــرت...  ــازم فف ــن ال ــرث م ــت أك ــا تكلم ــة أنه ــعرت الممرض ــذه؟.. ش ه
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ي بــأي شــكل ومــع أي  شــعرت بأنهــا أرادت التخلــص مــن ضغــط عصــىب
واحــد.. 

هكــذا بــدا شــكلي شــديد البلاهــة وأنــا أغــادر غرفــة الجراحــة إلى حيــث 
ي لهفــة:

ي القلقــة.. قالــت �ف
تنتظــر زوجــىت

ـ »ما شاء الله.. لم أعرف أنه بارع لهذا الحد!«.

ي غيظ:
قلت �ف

ـ »لــو كان مــن أجــرى لي الجراحــة فريــق مكــون مــن )الزهــراوي( 
( و)مجــدي يعقــوب(، لمــا انتهــوا بهــذه السرعــة..  و)هالســتد( و )لســرت

ــدم..«. ــم ال ــد سرق أحده لق

ــى  ــول ع ــرى للحص ــرة أخ ــت مغام ــفى وخض ــادرت المستش ــذا غ هك
ي العباســية.. كان فــىت تبــدو عليــه علامــات 

ن �ف دم مــن أحــد المتطوعــ�ي
 ) ي ي الأفــام.. غــري أن )اللنــىب

( �ف ي دمــان كلهــا، ويتكلــم بطريقــة )اللنــىب الإ
ي ســالب( وقــد  كان يبغــي إضحــاكك.. هــذا الفــىت كان جــادًا.. اســمه )�ب
أكــد لي الجميــع إنهــم لا يعرفــون لــه اســمًا آخــر..  تمكنــت مــن جعلــه 
ي أوصيــت المختــرب بالتأكــد مــن ان دمــه 

، لكــن ع بنصــف لــرت يتــرب
ــا.. ء ممكنً ي

ن يصــري كل �ش ــ�ي ــع هــؤلاء المدمن ــف.. م نظي

ــن  ــتعددت، وم ــد اس ــن جدي ــة.. وم ــوم الجراح ــدد ي ــد تح ــن جدي م
جديــد قابلــت د. )عصمــت( أمــام غرفــة الجراحــة.. ضحــك لي مشــجعًا 

ي لــم احــب نظرتــه قــط..
لكــن

ــور  ــا دكت ــاك.. ســمعتك تــرخ ي فجــأة شــعرت بجــو عــام مــن الارتب
ــعود(: )مس

ي لا 
ـ »أنتــم تمزحــون!!. لــو كانــت التســلية هدفكــم فاعلمــوا أن وقــىت

يســمح بهــذا!!«.

وسمعت من يقول:
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ة سرقــت مــن الثلاجــة.. لا نعــرف كيــف ولا  ـ »هنــاك أكيــاس كثــري
.. عــى كل حــال الــدم الــذي جلبــه هــذا  .. هــذه مســئولية المختــرب مــىت

ــص...«. ــل أن يفح ــض سرق قب المري

ومن جديد عاد د. )عصمت( يقول لي مواسيًا:

ة  .. عــى كل حــال )كل تأخ�ي ئ ـ »فعــاً لا نعــرف ســبب هــذا الحــظ الســىي
ة(...«. ولها خــري

ي 
ــىت ــب بوق ــذا التلاع ــرط ه ــن ف ــار م ــك الانفج ــى وش ــت ع ي كن

ــن لك
.. هكــذا تشــاجرت ولعنــت الجميــع، ثــم جمعــت  ي ومــالي وأعصــا�ب
ي يــا 

.. لا أعتقــد أنــك تلومــن ي
ي وغــادرت المستشــفى مــع زوجــىت

حاجيــا�ت
ــة.. ــري عادي ــورة غ ــة ث ي حال

ــت �ف ــك كن ــت نفس ــعود(.. أن د. )مس

على الباب اعتذر لي موظف الاستقبال وقال:

ــن  ــن ع ــون والممرضــات يتحدث ــر.. الفني ــم الذع ــرب أصابه ي المخت
ـ »�ف

ــذا  ــن ه ــة م ــة سرق ــدوث كل حادث ــل ح ــرب قب ي المخت
ــواط �ف ــة وط رؤي

النــوع.. هــذا هــراء طبعًــا.. لقــد مســحنا المستشــفى بعنايــة فلــم نجــد 
ــيئًا  ــا ش ــرى فيه ــن أن ت ــة لا يمك ــتثمارية حديث ــة اس ــذه بناي ــيئًا.. ه ش

ــذا..«. كه

ــري  ــفى إلى غ ــادرت المستش ــوع وغ ــذا الموض ــن ه ء ع ي
ــيت كل �ش نس

ي مــكان آخــر مــع طبيــب 
رجعــة.. وصممــت عــى أن أجــري الجراحــة �ف

ــا..  ــا آســف طبعً آخــر.. أن

ي عــن د. 
ي كلمتــن

ي بالصدفــة قابلــت تلــك الممرضــة الــىت
عــى أنــن

 .. ي
ي ســوبر ماركــت، ويبــدو أنهــا تذكرتن�

عصمــت.. قابلتهــا بعــد أســبوع �ف
ي كل مــرة.. قالــت لي عندمــا 

ــا المريــض النحــس الــذي يــرق دمــه �ف أن
ــك وعــن  د. )عصمــت(: ســألتها عن

ي 
ــه �ف ــه، لكن ــا أصاب ــرف م ــد يع ــدًا... لا أح ــض ج ــت( مري ـ »د. )عصم
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ي حالــة فقــر دم 
المستشــفى منــذ غادرتهــا أنــت.. شــاحب تمامًــا.. ويعــا�ن

متقدمــة..«.

كانت تبدو مسرورة لهذا.. ولم ألمها بالتأكيد..

ي بــدأت رحلــة البحــث عــن دم مــن أجــل الجراحــة القادمــة.. 
عــى أنــن

ي ســالب( فقــال لي  ي العباســية وســألت عــن )�ب
ذهبــت لذلــك المقهــى �ف

القهوجــي:

ي 
ــه �ف ــالله!.. إن ــاذ ب ــدز والعي ي ــه الإ ــدو أن ــك..  يب ــا ب ــض ي ــه مري ـ »إن

الآن..!«. الحميــات  مستشــفى 

ي الجراحــة.. 
ارتجفــت هلعًــا.. هــذا هــو الــدم الــذي كنــت ســأتلقاه �ف

لحســن الحــظ أنــه سُق ورب ضــارة نافعــة.. صحيــح أن الفحــوص 
كانــت ســتثبت ذلــك قبــل الجراحــة عــى كل حــال، لكــن الفكــرة ذاتهــا 
مروعــة.. تذكــرت هــؤلاء البؤســاء الذيــن كان ينقــل لهــم الــدم قبــل أن 
ي الوقــت ذاتــه كان المــرض موجــودًا.. 

يــدز، و�ف يعــرف الطــب مــرض الإ
عــدام..  ــا بالإ ــدم لهــم حكمً هــؤلاء كان نقــل ال

هنــا خطــرت لي فكــرة مرعبــة.. هنــاك طبيــب غريــب الأطــوار لا يعمــل 
إلا ليــاً يدعــى )عصمــت(.. هــذا الطبيــب شــاحب جــدًا.. طبيــب 
يــت، ولــه رقعــة شــعر غريبــة  تصــدر عنــه رائحــة كريهــة كرائحــة الك�ب
ي عنقــه.. هــذا الطبيــب تتكــرر سرقــات الــدم مــن ثلاجــة المستشــفى 

�ف
ي المختــرب قبــل سرقــة الــدم.. 

فقــط عندمــا يكــون موجــودًا.. وطــواط �ف
ي ســالب( هــذا، وبعدهــا مــرض د.  سرقــت عينــات الــدم الخاصــة بـــ )�ب
ي ســالب(  )عصمــت( مرضًــا لا يعــرف أحــد كنهــه.. لــم يعــرف أحــد أن )�ب

يــدز إلا متأخــرًا جــدًا.. فمــا معــىن هــذا؟ مصــاب بالإ

يــدز؟.. فرضيــة  ب مصــاص الدمــاء دمــاء رجــل مصــاب بالإ مــاذا لــو �ش
يــدز  ثوريــة حقًــا.. كان مصاصــو الدمــاء ســعداء الحــظ قبــل ظهــور الإ
ــدو أن  ــرض.. ويب ــي أن يم ــن المنطق ــكلة.. م ي مش

ــم �ف ــوم فه ــا الي أم
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المــرض لا يتــرف مثــل الوبــاء العــادي الــذي يدمــر الجســد ببــطء عــى 
مــدى عــدة أعــوام.. يبــدو أن الاســتجابة سريعــة جــدًا هــذه المــرة..

ي 
ي أهــذي.. أعــرف أنــن

ي يــا دكتــور )مســعود(؟.. أعــرف أنــن
هــل تتابعــن

 .. ي
ي طلبــت منــك منــذ البدايــة أن تتحملــن

أخــرف.. لكــن

لقــد قــرأت الكثــري عــن مصــاصي الدمــاء بعــد هــذا.. عرفــت أن 
ي لهــا 

هم تبــدأ منــذ عــر الفراعنــة مــع )ســخمت( المخيفــة الــىت أســاط�ي
ي الأدبيــات البابلية 

رأس لبــوءة.. بعــد هــذا نجــد مصاصي الدمــاء بقــوة �ف
 .. ــوسي ــة.. الأخــوات إمب ي ــث الع�ب ــا.. لاماســتو.. ليلي والأشــورية.. لامي
ي كل الثقافــات الســامية 

ــه...�ف ء ذات ي
ــد العــرب.. كلهــن  الــ�ش الهامــة عن

ــة..  ــاط�ي البابلي ي الأس
ــودة �ف ــا موج ــوذج.. إنه ــك النم ــد ذل ــوف تج س

ــة..  ي ــة.. الع�ب ــورية.. العربي الأش

ــدم  ــص ال ــاط�ي م ــم أس .. إن أه ي
ــا�ف ــل س ــة eripmaV ذات أص لفظ

.. هنــاك انقســام  ي
.. تذكــر أن دراكيــولا رومــا�ن ن موجــودة عنــد الســافي�ي

والــروس  الــرب  اعتنــق  عندمــا   4501 عــام  حــدث  مهــم  كنــ�ي 
والبلغاريــون العقيــدة الأرثوذكســية، بينمــا اعتنــق التشــيك والبولنديــون 
ــة..  ب ي ال�ت

ــن �ف ي لا تتعف
ــىت ــث ال ــكلة الجث ــاك مش ــت هن ــة. كان الكاثوليكي

لأســباب  بينمــا  ن  الكاثوليــك جثــث قديســ�ي هــا  اعت�ب الجثــث  هــذه 
هــا الأرثوذكــس جثــث مصــاصي دمــاء..  لكــن لفظــة  واضحــة اعت�ب
ــان  ــان مخيفت ــتهرت قصت ــا اش ــا عندم ا وفرنس ــرت ــت انجل eripmaV دخل
ــو  م ه ــرت ــ�ي مح ــث فرن ــاول(... باح ــد ب ( و)أرنول ز ــرت ــن )بلوجويوفي ع
ن كالميــه( كتــب عــن مصــاصي الدمــاء عــام 6471 وأقــر أنهــم  )أوجســتن�ي
ــان..  ــى كل لس ــاء( ع ــاص دم ــة )مص ــارت كلم ــذا ص ــودون..  هك موج
ي 

عــام 6181 قــدم )جــون بوليــدوري( قصــة )مصــاص الدمــاء( الــىت
ي الأذهــان. وقــد اســتوحى 

كرســت فكــرة مصــاص الدمــاء الأرســتقراطي �ف
ون(.  ــري ــورد )ب ي ل

ــا�ن يط ــاعر ال�ب ــن الش ــخصية م الش
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الجانجريــل LERGNAG  نــوع مــن مصــاصي الدمــاء يفضلــون الأماكــن 
المقفــرة، ولهــم قــدرة فائقــة عــى تغيــري الشــكل إلى ذئــب أو وطــواط..  
ة الحيوانــات الضاريــة لأن هــذا يناســب طبيعتهــم  إنهــم يحبــون معــا�ش
ن القطــة أو الفــراء  ي مثــل عــ�ي

ء حيــوا�ن ي
.  مــع الوقــت ينمــو لهــم �ش أكــرث

ء؟ ي
أو أذن الوطــواط..  هــل يذكــرك هــذا بــ�ش

ي الغــرب أنــه يســهل عليــك معرفــة مصــاص الدمــاء لأنــه يكــون 
قالــوا �ف

ه  الطفــل الســابع لأخــوة مــن نفــس الجنــس.. عندمــا يمــوت وتفتــح قــرب
ي ركــن التابــوت.. 

تجــد قدمــه موضوعــة �ف

ي البيــت حــىت يفســد يبــدأ 
ك �ف ي الهنــد يؤمنــون أن  البطيــخ الــذي يــرت

�ف
ي 

ي الحركــة ويتحــول لكائــن يمتــص الــدم.. قــرأت عــن الأساسابونســام �ف
�ف

ي أرمنيــا الــذي يمتــص الدمــاء مــن أقدام المســافرين 
غانــا.. الداشــنافار �ف

ي بلغاريــا 
اليا )يــارا مــا يهــا هــو(.. �ف ي اســرت

ي البانيــا )اللوجــات(.. �ف
ليــاً.. �ف

ن )شــيانج شــيه(.. يخــرج مــن جثــة منتحــر ويبــدو  ي الصــ�ي
)أوبــور(.... �ف

يـًـا لكنــك تعرفــه عندمــا لا يتمكــن مــن عبــور المــاء.. الفرايكــولاكاس  ب�ش
ي لــدارك ويناديــك بالاســم طالبًــا الدخــول.. 

ي اليونــان الــذي يــأ�ت
�ف

؟..  هل كل هذه أساط�ي

لهــذا اتصلــت بــك يــا د. )مســعود( طالبًــا هــذا اللقــاء.. مــن الغريــب 
ي داري مســاء 

ي لي �ف
ي لــك.. قلــت إنــك ســتأ�ت

ي أن آ�ت
أنــك لــم تطلــب مــن

ف عظيــم ولا يتســق مــع انشــغالك الدائــم.. طلبــت  اليــوم.. هــذا �ش
 .. ي

ي الــدار لأن مــا ســنتكلم عنــه ســيقلق زوجــىت
كذلــك أن أكــون وحــدي �ف

 ... ي
ي والأولاد إلى بيــت حمــا�ت

هكــذا رتبــت أن تذهــب زوجــىت

ي اهتمام:
ي �ف

ي وسألتن� من الغريب كذلك أنك وقفت على با�ب

ي إلى الدخول؟«
ـ »هل تدعو�ن

ـ »طبعًا.. طبعًا..«.
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ـ »متأكد؟«.

ي هــذا التهذيــب المبالــغ فيــه وســمحت لــك.. الآن احــ�ي لــك هــذه 
سر�ن

ي مســاعدك د. )عصمــت(.. كل 
القصــة وأقــول بــكل وضــوح: أنــا أشــك �ف

ي هــذا الفــىت يوحــي بأنــه ســارق الــدم.. ومــن المؤســف أنــه لا 
ء �ف ي

�ش
يسرقــه ليبيعــه بــل لأغــراض أخــرى.. مــا رأيــك؟

ي غموض وقال: 
نظر لي د. )مسعود( وابتسم �ف

.»! ن ي هذا مرت�ي
ـ »قد يكون )عصمت( مجرد ضحية بائسة!.. فكر �ف

ـ »لا أفهم..«.

ــط  ــرأ ق ــم تق ــن أل ــاء.. لك ــاصي الدم ــن مص ــري ع ــرأت الكث ــت ق ـ »أن
ــول  ــط أردت أن أق ــم؟.. فق ــون دارك إلا إذا دعوته ــم لا يدخل ــن أنه ع
ي موضــوع الخــوارق هــذه.. لا يجــب أن يحمــل 

: لا توجــد قواعــد �ف
ــط!«. ن ق ــ�ي ــراء أو ع ــة ف ــل( رقع )الجانجري

.. هنــا رحــت أتذكــر القصــة  ز ثــم راح يضحــك.. يضحــك.. وصــدره يهــرت
مــن جديــد.. لمــاذا أصر عــى أن أدعــوه لــداري؟.. أمــر غريــب بالنســبة 

لرجــل مهــم كهــذا مشــغول كهــذا.. 

ــارع   ي الش
ــت �ف ــة كن ــة التالي ي اللحظ

ــاب.. و�ف ــى الب ــت ع ــة كن ي لحظ
�ف

ي الطابــق الرابــع.. ورحــت أجــري وأجــري.. ويبــدو 
برغــم أننــا نســكن �ف

ي ســأظل أجــري مــا تبقــى لي مــن عمــر.
ــن أن
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ء ي
حكايات لا يربطها �ش

-1-

)سلوى( و)عمرو(.. 

ــب  ــة تح ــمراء رقيق ــا.. س ــة جيولوجي ة.. طالب ــرش ــابعة ع ي الس
ــي �ف ه

ي رحــات كليتهــا.. تلبــس حــذاء 
ي )كاظــم الســاهر(، وتخــرج أحيانـًـا �ف

أغــا�ن
يــن  ي الع�ش

( وتغطــي شــعرها.. هــو �ف زن رياضيًــا وسروالاً مــن نــوع )الجيــ
ي برغــم انــه يؤكــد 

ي كليــة الألســن.. لــه مظهــر ريــا�ض
مــن عمــره.. تخــرج �ف

ي حياتــه..
أنــه لــم يلعــب أيــة لعبــة �ف

ي 
.. والســبب �ف اً.. هكــذا قــال لأصدقائــه.. هكــذا قــال لي هــو يحبهــا كثــري

اف أنــه يمــت لي بصلــة قرابــة..  هــذا الاعــرت

ي حكمة كئيبة:
قلت له �ف

ـ »الحــب ينتهــي دومًــا بالفــراق أو الــزواج.. ثــق أن هــذه اللحظــات لــن 
تــدوم لــذا حــاول أن تنعــم بهــا..«.

ي تفاؤل:
قال لي �ف

ي الحصــول 
ي يــا د. )محفــوظ(..  أنتــم مــن جيــل فشــل �ف

ـ »لا تؤاخــذ�ن
ــوف  ــغف وخ ــتهاء وش ي اش

ــون �ف ــون الك ــم تراقب ــاه.. ظللت ــا تمن ــى م ع
ة..«. ــاة قصــري حــىت رحــل عنكــم.. أمــا نحــن فنعــرف أن الحي

ه  ي لــم أخــرب
تمنيــت أن يكــون عــى حــق، لكــن الحقيقــة المفزعــة الــىت
بهــا هــو أننــا جميعًــا قلنــا ذات الكلمــات لمــن ســبقونا.. 

ي الســمراء الرقيقــة كانــت تحــب )عبــد الحليــم حافــظ(، وكانــت 
حبيبــىت

ي افــام الخمســينات.. تلــك 
تلبــس مثلمــا تلبــس )فاتــن حمامــة( �ف

ي كانــت تقــرأ 
ــاة.. حبيبــىت ــة لا فت ي تشــعرك بأنــك تــرى مظل

ــىت التنــورة ال
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ــب  ــت تح ( وكان ن ــ�ي ــاح جاه ــمه )ص ــوب اس ــاب موه ــاعر ش ــعار ش أش
ــاصر(..  ــد الن )عب

ء  ي تــزن الآن قنطــارًا، ولديهــا خمســة أولاد.. وجههــا تعــس مــ�ي
حبيبــىت

ــاض  ــا إلا انخف ي وجهه
ء يبعــث البســمة �ف ي

ــا �ش ــرف.. ف ــاط والق بالإحب
ء يجعلهــا تبــ�ي إلا البصــل.. زوجهــا مديــر عــام  ي

ســعر الطماطــم ولا �ش
اً..  ي أنــا لا تختلــف كثــري

داريــة.. زوجــىت ي الرقابــة الإ
�ف

ي فمنا..
هذه هي الحياة.. ما إن نتذوقها ح�ت نجدها قد ذابت �ف

)سلوى( و)عمرو( متفائلان.. أما انا فحكيم بعيد النظر... 

ــل  ــاب.. وذب ــا أقــرب إلى الاكتئ ــدل.. صــار صموتً ــدأ )عمــرو( يتب ــم ب ث
اً..  ــري كث

دمــان.. لكنهــم  ة تبــدأ بالمــرض وتنتهــي بالإ ي أشــياء كثــري
أهلــه فكــروا �ف

ء مــن هــذا... ي
هنــوا عــن �ش لــم يســتطيعوا أن ي�ب

ي الحــب، لكنهــم وجــدوا أن )ســلوى( قلقــة 
قالــوا إنــه الفشــل �ف

؟ اً جــدًا فلمــاذا تغــري وملهوفــة مثلهــم.. لقــد تغــري )عمــرو( كثــري

ي غرفتــه.. لــم يصــح 
اً جــدًا �ف إلى أن جــاء اليــوم الــذي تأخــر فيــه كثــري

مــن النــوم حــىت الواحــدة ظهــرًا.. قــرر أهلــه أن يقتحمــوا البــاب 
ــق.. المغل

ــا  ــاب عندم ــح الب ــاول فت ــه كان يح ــدوه.. كأن ــاب وج ــف الب ــاك خل هن
ســقط أرضًــا.. عنقــه ملتــو بطريقــة غــري مألوفــة وقــد تصلبــت قســمات 
وجهــه.. يبــدو أن موتــه لــم يكــن ســهلاً أو هينًــا.. الطبيــب لــم يســتطع 
فهــم ســبب الوفــاة.. فقــط لاحــظ نزفًــا بســيطًا مــن إبهــام قدمــه اليمن� 

اع الظفــر مــن مكانــه...  ز وبــدا لــه كأن أحدهــم حــاول انــرت

ي تنتهــي 
ى اللحظــة الــىت )عمــرو( محظــوظ.. عــى الأقــل لــم يعــش لــري

فيهــا قصــص الحــب العظيمــة..
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( إلى الشــاب الراقــد عــى السريــر وتنهــد.. لــو كان  نظــر د. )هوفمايشــرت
اً.. يتقــا�ض مــاركًا عــن كل مــرة يــرى فيهــا مخبــولاً لصــار اليــوم مليونــري

 ، ن ن منفوشــ�ي ن ضخمــ�ي كان الشــاب نحيــاً لــه وجــه طويــل مــع ســالف�ي
ــان  ــه عين ــت ل ي أفــام الرعــب. وكان

ن �ف ــ�ي ــرك بوجــوه المذءوب حــىت يذك
.. ــا ابيضــت عينــاه أكــرث زرقــاوان مخيفتــان.. وكلمــا أخــذ شــهيقًا عميقً

:) سأله د. )هوفمايش�ت

ـ »مصر على هذا الموضوع؟«.

: قال الف�ت

ـ »نعــم.. أنــا أتــا�ش يــا دكتــور.. لــم يعــد لــدي وجــود مــادي.. أنــا 
أتحــول إلى طيــف.. لــم يعــد لي ثقــل مــادي ولا ظــل..«.

كان الطبيــب يعــرف هــذا العــرض وقــد ســمع هــذه الشــكوى مــرارًا.. 
لكــن العــاج موضــوع آخــر.. 

ـ »ومصر على ان هذا حدث لك منذ زيارتك لمصر ؟«.

ــوع مــن ســياحة  ي ن
ن لي �ف ــاك مــع صديقــ�ي ـ »نعــم.. نعــم.. كنــت هن

ــري  ــة الكث ــا مــن رؤي ــا تمكنن ــال كاف، ولكنن ــا م ــم يكــن معن ــراء.. ل الفق
ــد  ــذي يجي ــذب ال ــري المه ــاب الم ــذا الش ــت ه ــم تعرف ــاك.. ث هن

ــا..«. ــون دليلن ــل أن يك ــد قب ــة.. وق الألماني

ـ »ثم مات..«.

.. أصابنــا هــذا باكتئــاب  ـ »نعــم.. نعــم.. عرفنــا أنــه مــات بــا تفســري
شــديد.. لــم يكــن هنــاك الكثــري ممــا يمكــن عملــه.. عدنــا إلى الوطــن، 
ي 

ــري �ف ــذا التغ ــظ ه ــدأت ألاح ــم ب ــة.. ث ــا العادي ــارس حياتن ــا نم وعدن
.» ي

ــخصي�ت ش
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: ي ص�ب
ضغط الطبيب على زر جهاز التسجيل ليغلقه، ثم قال �ف

ض ان حالتــه فريــدة  ي المــرض النفــ�ي أن كل واحــد يفــرت
ـ »المشــكلة �ف

ي الخــاص  ــا ســمعت شــكواك ألــف مــرة مــن قبــل، ورأ�ي مــن نوعهــا.. أن
ء بالحيويــة يمــوت.. ســوف  أنهــا حالــة عارضــة تلــت رؤيتــك لشــاب مــ�ي
ــه ممكــن..  ــن يكــون ســهلاً، لكن أحــاول علاجــك ويعلــم الله أن هــذا ل

المهــم أن توقــن أنــه ممكــن..«.

ــا  ي يضعه
ــىت ة ال ــري ــرآة الكب ــام الم ــف أم ــل.. وق ي تثاق

ــىت �ف ــض الف نه
ي مكتبــه.. كان ظهــره لهــا فلــم يــر انعــكاس وجــه الطبيــب ولا 

الطبيــب �ف
.. ن ــه المتســعت�ي عيني

كان الطبيب يقول لنفسه:

ــي  ــرآة وجه ي الم
ــا أرى �ف ــادي.. الآن أن ــوده الم ــد وج ــه فق ــول إن ـ »يق

ي مجالهــا 
ي لا ارى انعكاســه برغــم انــه يقــف �ف

بوضــوح تــام.. لكــن
ــو  ــة.. ه ــذه القص ي ه

ــدًا �ف ــا واح ــاك مجنونً ــدو أن هن ــط..!.. يب بالضب
ــا!«. أن
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ترقــص )أكيجــي( كمــا لــم ترقــص مــن قبــل.. عندمــا تحتــ�ي الســاكي 
تتحــرر مــن كل القيــود.. وقــد كان )جوشــيما( يراقبهــا كالمذهــول وهــي 
ز بالنغمــات  ي الضــوء الأحمــر القــادم مــن لا مــكان.. الأرض تهــرت

تتلــوى �ف
ز بــدوره.. ي جســدها ليهــرت

فتــري �ف

قالت له وهي تلصق رأسها بجبينه:

ـ »أنا أحبك..«.

ي قامــت بهــا إلى ألمانيــا.. كان 
ت بعــد تلــك الســياحة الــىت لشــد مــا تغــري

يتوقــع أن يفقدهــا للأبــد، لكنهــا عــادت أشــد حــرارة.. خفيفــة كانــه لا 
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وزن لهــا..

ثــم ذلــك الوشــم الــذي تضعــه عــى كتفهــا.. عندمــا دقــق النظــر فيــه 
شــعر بأنــه وُضــع هنــاك بالــذات ليــداري شــيئًا آخــر.. شــيئًا أقــرب إلى 
.. ســألها عنــه لكنــه وضعــت إصبعهــا عــى شــفتيه بحركــة  ي حــرق كهــر�ب

ذات دلال معناهــا أن يخــرس..

عندما ترقص )أكيجي( يتلون ليل )طوكيو( بلون الخمر..

ي الظــام.. عندمــا ســألها عــن ذلــك قالــت لــه إنهــا 
عيناهــا تلمعــان �ف

ــة الفوســفورية.. عدســات فوســفورية؟.. إن  ــك العدســات الملتصق تل
ــدًا.. الموضــة لــن تنتهــي اب

ي نهــم.. )أكيجــي( تنــام طيلــة النهــار وتصحو 
)أكيجــي( ترقــص وتــأكل �ف

ليــاً.. )أكيجــي( تهيــم بــك حبًــا.. )أكيجــي( تريــد أن تختــ�ي بــك هــذه 
الليلــة فهــل ترفــض؟

ي 
ــه �ف ــع وقت ــن يضي ــول: م ــاك كان يق ــن اب اً، لك ــري ت كث ــري ــي( تغ )أكيج

ــق.. ــخص أحم ــو ش ــرص ه ــار الف ــح أزه ــا تتفت ــئلة عندم الأس

وأنت لست أحمق.. ولن تكون...

-4-

يقول )فيودوروف( لرفاقه :

ي طوكيو يستحيل أن يجد المرء نفسه وحيدًا..«.
ـ »�ف

ي )كييــف( عندمــا تنهمــر الثلــوج وعندمــا يتجمــد بخــار المــاء عــى ياقــة 
�ف

ي طوكيــو يســتحيل أن 
معطــف الفــراء، تشــعر بأنــك وحيــد حقًــا.. لكــن �ف

ــدًا.. تكون وحي

ي مرح:
تسأله )ناتاليا( �ف

ـ »هل تشعر بندم لأنك عدت؟«.
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ينظر لها باسمًا ويقول:

ي النهاية هناك )ناتاليا كوبرين(  واحدة..«.
ـ »مستحيل.. �ف

ــه لا وزن  ــدًا كأن ــة ج ــا خفيف ــدت له ــا ب ــى كتفه ــده ع ــع ي ــا وض عندم
از لكــن  زئ� ي مثــري للاشــم

لهــا.. لشــد مــا هــزل.. تعــرف أن الطعــام اليابــا�ن
ليــس إلى هــذا الحــد..

تسأله:

ز لوفاة ذلك الف�ت الذي كان صديقك؟«. ـ »ألم ته�ت

يهز رأسه كأنما يطرد الذكرى عنه:

ي مصيبــة إن كنــت أكــذب... شــاب مفعــم بالحيويــة 
ـ »بــى.. فلتأخــذ�ن

ــاك دم  ــط هن ــبب.. فق ــا أد�ن س ــه ب ــاب غرفت ــف ب ــا خل ــه ميتً يجدون
.».. زنف مــن إصبــع قدمــه الكبــري ــر يــ غزي

قال )ألكسييف(:

ي تــراث الكنيســة أن الشــيطان يغــادر الجســد 
.. �ف ي

ء شــيطا�ن ي
ـ »هــذا �ش

ــو القــس صــاة طــرد الأرواح  ــا بعــد مــا يتل مــن هــذا الموضــع.. طبعً
يــرة..«. ال�ش

ي خبث:
قال )فيودوروف( �ف

ــن هــذا  ــوذا وأشــياء م ــدون ب ــاك يعب ــزي.. هن ــا عزي ي ي
ــا�ن ــىت ياب ـ »الف

ــه«. ي حيات
ــا ولا كنيســة �ف ــر قسً ــم ي ــه ل ــد أن ــل.. أعتق القبي

ـ »قلت لي ما اسمه؟«.

ي لا أملــك ذاكــرة 
ــن ي عــن الاســم الكامــل لأن

ـ »)جوشــيما(.. ولا تســألن�
مــن حديــد«.
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ــا  ــا عتيقً ــه منظــرًا قوطيً ن يعطيان ن كثــ�ي ( بحاجبــ�ي يتمتــع د. )مازورســ�ي
يتناقــض مــع كونــه مــن ألمــع علمــاء )ناســا(.. 

ات وخلفــه شاشــة عملاقــة عليهــا صــورة  ي قاعــة المحــاض�
إنــه جالــس �ف

ــاغب  ــب المش ــة.. الكوك ــار الصناعي ــره الأقم ــا تظه ــب الأرض كم لكوك
ق الــذي يبــدو مســالمًا وديعًــا عندمــا تــراه مــن بعيــد.. هنــاك عــدد  زن الــ
ــام  ــه باهتم ت ــن يتابعــون محاض� ي ــاء )ناســا( لا يقــل عــن ع�ش ــن علم م

بالــغ..

يسأله أحد العلماء:

ـ »تونجوسكا من جديد؟«.

يقول:

ــررت..  ــكا تك زك تونجوس ــري ــة ن ــم أن حادث ــذا.. لا أزع ــم ه ــم أزع ـ »ل
يا  ي ســيب�ي

زك العمــاق مــن الفضــاء ليلمــس الأرض �ف ــا ســقط النــري عندن
ــا  ــه.. لا. القصــة هن ــرًا ل ــم يجــد أحــد أث ــه وجــود ول ــم يعــد ل ــم ل ث
ب مــن ســاحل البحــر  زك صغــري رصدنــاه يقــرت تختلــف نوعًــا.. هــذا نــري

ــهر..«. ــذ ش ــط  من المتوس

وأشار إلى جنوب أوروبا وقال:

ـ »ربما هنا..«.

وأشار إلى شمال أفريقيا وأردف:

ـ »أو هنا..«.

قال أحد العلماء:

ـ »لقــد صــار بوســعنا أن نرصــد النيــازك بدقــة بالغــة.. فــا تقــل لي إن 
احداثياتكــم تقريبيــة..«.
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:) قال )مازورسكي

ـ »للأسف هذا صحيح.. هناك شهود يزعمون سقوطه هنا..«.

ي مصر على ساحل البحر الأحمر وقال:
وأشار إلى بقعة �ف

ي الظــام بحثًــا عنــه.. يزعمــون أنهــم 
ـ »لقــد ذهبــوا إلى هنــاك �ف

قــت  ــم غــادره.. وعندمــا ا�ش ــه ث ــا.. كأن شــيئًا كان بداخل وجــدوه مفرغً
ء.. طبعًــا  ي

شــمس الصبــاح عــادوا لنفــس الموضــع فلــم يجــدوا أي �ش
نحــن لا نصــدق هــذا الهــراء، فقــد اعتدنــا هذيــان الشــهود والقصــص 
ــق..«. ــكل مطل ــر بش ــر الأحم ــة البح ــل قص ــذا لا اقب ــة.. وله المتناقض

ق البحر المتوسط وقال: ة تحيط ب�ش ثم أشار إلى دائرة كب�ي

ـ »يجــب أن نراجــع الإحداثيــات ونعــرف أيــن ذهــب حقًــا..  هــذا هــو 
ي اجتماعكــم هنــا«. عملكــم وســبب طلــىب

سأله أحدهم:

زك يحــوي  ـ »ومــاذا لــو كان كلام الشــهود صحيحًــا؟.. مــاذا لــو كان النــري
شــيئًا غــادره وفــر؟«.

ي غموض ثم قال:
( �ف نظر له )مازورسكي

ي ناسا«.
ـ »عندها تكون أفظع مشكلة نقابلها هنا �ف

-6-

ي كوبها من عص�ي ليمون:
تقول لي )سلوى( وهي تمتص ما بقى �ف

ي 
ــدق �ف ــك الفن ي ذل

ــا �ف ــا.. كن ــاهرة ليلته ي س
ــا�ئ ــبب بق ــو س ــذا ه ـ »ه

ي رحــات 
ــا نخــرج �ف ــت تعــرف أنن ــة.. أن ــا الكلي ــت لن ــا رتب ( كم )القصــري

فــة  ي ال�ش
ــا ووقفــت �ف ــات جميعً ة إلى البحــر الأحمــر.. نامــت الفتي ــري كث

ء يهــوي مــن الســماء.. لا  ي
وحــدي أنظــر لليــل.. فجــأة رأيــت ذلــك الــ�ش

ي أبقــى متصلبــة كمــا أنــا بينمــا تلــك الأشــياء 
أدري أيــة شــجاعة جعلتــن
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ــدث..«. ــة تح الغريب

ي ثبات وبعصبية سألتها:
نظرت لها �ف

ـ »أية أشياء؟«.

امتصت الليمون وزاغت عيناها وبعد تفك�ي طويل قالت:

ـ »لا أدري!«.

ـ »أنت مفيدة حقًا..«.

ي لا أعــرف مــا رأيــت.. فقــط كان غريبًــا جــدًا.. وعندمــا أفقــت 
ـ »صدقــن

ــة  ي خفيف
ــن ي أنظــر إلى الســقف.. أشــعر بأن

ــرا�ش ي ف
ــت �ف ــل كن بعــد قلي

.».. ي تحــررت مــن أي ارتبــاط مــادي لي
جــدًا.. كأنــن

ثم أشارت إلى كتفها وقالت:

ت  ـ »هنــاك حــرق غريــب الشــكل هنــا.. لا أعــرف مصــدره.. فقــط أخــرب
)عمــرو( – رحمــه الله – بهــذا وكان رأيــه كرأيــك: أنــا مجــرد حمقــاء 

ــذا..«. ــال ه ــاذا ق ــرف لم ية.. لا أع ــت�ي هس

ية«. ـ »ربما لأنك مجرد حمقاء هست�ي

ي النهايــة 
مــدت يدهــا تحــت المنضــدة وراحــت تعبــث هنــا وهنــاك و�ف

ي 
.. لقــد نزعــت حذاءهــا الريــا�ض ي

ب ســا�ق فوجئــت بقدمهــا العاريــة تــضر
ي شــيئًا مــا..

يــن ل�ت

قالت وهي تضحك:

وب  ــن ض� ــر م ب آخ ــو ض� ــا أم ه ــة م ــذا أهمي ــرف إن كان له ـ »لا أع
ــا  ــه كائنً ــا.. كأن ب ــا داميً .. إن أصبــع قدمــي الكبــري صــار متورمً ي

حماقــىت
ــح  ــأن الظفــر يحــاول أن ينفت ــا أشــعر ب ــا يحــاول التحــرر.. أحيانً حبيسً

ــك؟«. ــا رأي ــا.. م ء م ي
ــا �ش ــة ليخــرج منه ــة مغلق كبواب

ة وقلــت لنفــ�ي إنهــا ســمراء رقيقــة، لكــن قدمهــا  نظــرت لقدمهــا الكبــري
ء يحــاول التحــرر؟..  ي

ء مــن هــذا الجمــال.. إصبــع بــه �ش ي
لــم تظفــر بــ�ش
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ي لــن يتوقــف عنــد حــد... إن الســخف البــرش



211

مسمــرة!

ي  ي – كمــا تعرفــون – عــددًا لا بــأس بــه مــن غريــىب
ي حيــا�ت

قابلــت �ف
ي فضــولي جــدًا مولــع بمعرفــة كل 

الأطــوار.. جــزء مــن هــذا يعــود لأنــن
ي أي مــاء 

ء أجهلــه، أو بعبــارة أخــرى مولــع بــأن أضــع إصبــع قدمــي �ف ي
�ش

ي أنــا نفــ�ي 
ي يعــود لأنــن

لأعــرف إن كان ســاخنًا أم بــاردًا... الجــزء الثــا�ن
ي كل مــكان وزمــان..

ــور عــى أشــكالها تقــع �ف غريــب الأطــوار.. الطي

ي 
ي أنــه كان يمــ�ش

)ممــدوح الفــار( كان غريــب الأطــوار بالتأكيــد.. لا أعــن
عاريـًـا بكسرولــة عــى رأســه )وليتــه فعــل( لكنــه كان معجبًــا بأمــور 

ــا.. ــري الأرواح.. الويج ــان.. تحض ــراج.. الج ــراءة الأب ــم ق ــة.. عل غريب

ــع  ــن طــراز )أصل ــه م ــل إن ء.. لنق ي
ي �ش

ــا تهمــك �ف ــا عــن ملامحــه ف أم
ء(..   ي

– نحيــل – فــارع الطــول – مذعــور عــى الــدوام – يصــدق كل �ش
ــذا بـــ  ــف ه ــب أن يص ــه.. يح ــن زوجت ــل ع ــه منفص وج لكن ز ــرت ــو م وه
ــا  ــل به ي أعم

ــىت ــة ال ي الكلي
ــفة �ف ــتاذًا للفلس (.. كان أس ــ�ي ــاق النف )الط

ــن هــو..  ــرث حــىت لا تخمــن م ــل أك ــن اعطــي تفاصي ول

ــم  ي ل
ــىت ي ظهــري وال

ــك الآلام �ف كلمــا تذكــرت هــذه القصــة تذكــرت تل
ــتعرفه  ــا س ــري له ــبب تذك ــاً.. س ــا ح ــدوا له ــاء أن يج ــتطع الأطب يس

ــالاً... ح

ــس..  ــوم الخمي ــا ي ه ــري أرواح يحض� ــة تحض ــا جلس ــاك دومً ــت هن كان
ي أكــرث مــن مــرة أن أنضــم لــه هنــاك فكنــت أعتــذر.. 

وقــد طلــب مــن
ي كل مــرة كنــت 

ي مــع تحضــري الأرواح محبطــة، و�ف
بصراحــة كانــت تجربــىت

ي 
ــىت ــع وق ــعي أن اضي ــد بوس ــم يع ــدة.. ل ــة معق ــرد أكذوب ــا مج أجده

أكــرث مــن هــذا..
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ي هذه المرة بالذات.. والسبب؟
على أنه ألح علي �ف

ـ »ســنحض� روحًــا فريــدة مــن نوعهــا تســتحق أن تشــهد زيارتهــا.. تذكــر 
ك )عزمــي( ســيكون هناك«. أن صديقنــا المشــرت

ي برود:
قلت �ف

ون(..«. ـ »لا تقل إنك ستحض� روح )هتلر( أو )ن�ي

ي لن أعطيك أي تلميح ما لم تأت..«.
ـ »لا هذا ولا ذاك.. لكن�

ـ »إذن لن أعرف أبدًا.. هل تعرف السبب؟«.

ـ »لا..«.

ي مهما حاولت..«.
ي لن آ�ت

ـ »لأنن�

ــاظ  ــور المغت ــن الفت ــوع م ــل بن ــه يتعام ــا جعل ــا مم ــرًا قاطعً ــت بات كن
ــي.. مع

مــر يــوم الخميــس إيــاه، ولــم ألقــه إلا بعــد ثلاثــة أيــام فســألته عــن 
ــات لا  ــا لأن الجلس ــكلة هن ــة.. لا مش ــت ناجح ــا كان ــال إنه ــة فق الجلس

ــه..  ي رأي
ــدًا �ف تفشــل أب

ي داره.. 
ي لتجربــة معينــة، فذهبــت لــه �ف

ي يطلبــن مــرت الأيــام واتصــل �ب
ــة  ــدار خالي ــا... ال ــل دائمً ــه مس ــا لكن ــارغ غالبً ــه كلام ف ــا يقدم لأن م
تعمهــا الفــو�ض كمــا هــي العــادة لكــن لديــه مكتبــة تثــري حســد مكتبــة 
ــة فعــاً مــن الطــراز الــذي تجــد  ــاة عــزاب كئيب الكونجــرس ذاتهــا.. حي
ب التنــس  ي الحمــام والمنشــفة فــوق التلفزيــون.. مــضر

فيــه الملاحــة �ف
ــا..  ــون جميعً ــة كمــا يفعل ــم يســتعمل كمصفــاة للمكرون القدي

قال لي وهو يجلس أمامي:

ي ظهرك طبعًا؟«.
ـ »ما زالت تلك الآلام �ف

ورة للحياة..«. ها ض� ـ »أوشك أن أعت�ب
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جلــب مقعــدًا وجلــس أمامــي حــىت تلامســت الركبتــان، ثــم مــد يــده 
ــر حــىت توقعــت أن  ن مــن كفــي.. مشــهد عاطفــي مؤث والتقــط اصبعــ�ي
أســمع موســيقا )دعــاء الكــروان(.. لــذا أجفلــت وجذبــت كفــي لكنــه قــال 

بلهجــة هادئــة:

.» ي
ي عين�

.. وانظر �ف ي ـ »ثق �ب

.. بينمــا راح يمــرر أناملــه  ن ن المتســعت�ي ي عينيــه المذعورتــ�ي
رحــت أنظــر �ف

ي رفــق مــن ذراعــي إلى كتفــي مــرارًا وتكــرارًا.. وضــع يــده تحــت حافــة 
�ف

ضلوعــي وســاد صمــت طويــل..

ي تململ مرتاب:
قلت له �ف

ـ »ماذا بك؟«.

قال آمرًا:

ـ »ش ش ش ش!.. اخرس من فضلك«.

فخرست.. 

: ي النهاية قال لي
�ف

ـ »هل تشعر بها؟«.

ـ »ما هي؟«.

ي ظهرك«.
ـ »تلك التشنجات الخفيفة.. �ف

ء كهذا.. لكن ما معناه؟ ي
ي بدأت فعلاً أشعر ب�ش

الحق أ�ن

ي هدوء:
قال �ف

ـ »لقد زال ألم ظهرك!«.

ــا  ــن م ــا.. لك ــعر ألمً ــح.. لا أش ــذا صحي ــري.. ه ــس ظه ــت أتحس رح
. ن يفعلــون هــذا وأكــرث ن الروحيــ�ي يحــاء!.. إن المعالجــ�ي أقــوى الإ

: قال لي
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ـ »الأمــر ليــس ســحرًا.. فقــط أنــا أحــاول ان أعطيــك بعضًــا مــن 
ي الحيويــة الذاتيــة.. الصحــة هــي تدفــق حــر للحيــاة عــرب 

مغناطيســي�ت
ي أجســادنا، وعندمــا تنســد هــذه القنــوات يحــدث المــرض... 

القنــوات �ف
.».. ــ�ي ي مغناطي

ــوا�ن ــن جســم حي ــو م ــاج إلى الدن ــا نحت هن

بــر  بــدا لي هــذا الــكلام مألوفًــا.. هنــاك كلام شــبيه بهــذا يقــال عــن الإ
ــذا  ــا ه ــدًا أم ــته جي ــت دراس ــم تم ــة عل ــر الصيني ب ــن الإ ــة.. لك الصيني

ــرب إلى الفلســفة..  ــكلام فأق ال

قلت له :

ـ »من علمك هذا الكلام؟«.

ـ »لا أدري.. لكنه مهم إلى درجة لا توصف«.

ــا  ــود الآلام كم ــوف تع ــا.. س ــيحدث حتمً ــا س ــرف م ــا أع ــه وأن فارقت
ن  ن الروحيــ�ي كانــت.. وهــو مــا يحــدث لــكل مــن يتعامــل مــع المعالجــ�ي
ي قريتــك.. 

ي )ماكمــارا( أو الشــيخ )عطــوة( �ف
ســواء كانــوا الخبــري الفليبيــن

ــد  ــفيت.. بع ــك ش ــد أن ــار وتعتق ــول والانبه ــرك الذه ــة يغم ي البداي
�ف

ــك خدعــت..  ــدرك ان أســبوع ت

.. كان  ن ــه بعــد أســبوع�ي ي زوجت ــت �ب ي إلى أن  اتصل
ــا�ت ــارس حي عــدت أم

ي عنــه وعــن حالتــه العقليــة، فقلــت 
لديهــا رقــم هاتفــي طبعًــا.. ســألتن�

إنــه ليــس أكــرث خبــالاً مــن المعتــاد..

قالت لي بصوت خائف:

ـ »إنــه يــأكل كميــات هائلــة مــن الطعــام وقــد ازداد بدانــة.. وقــد أنــزل 
خصلــة شــعر عــى جبينــه كأنهــا )قُصــة(..«.

ــه؟.. إن  ي حال
كــه �ف ــا، فلمــاذا لا ت�ت كنــت أعــرف أنهمــا منفصــان تقريبً

ــده  ــل جــدًا وســوف تفي ــه نحي ــم أن ــة متأخــرة.. ث ــة مراهق هــي إلا حال
ــة..  بعــض البدان
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ي توتر:
قالت لي �ف

ي وهــو يحمــل بعــض البقالــة متلطفًــا،  وأصر 
ي الأســبوع المــا�ض

ـ »زار�ن
ــا..   ــا لا أحبه .. أن ن ــ�ب ــح بالل ــق القم ــن رقائ ة م ــري ــة كب ــى أن آكل وجب ع
وهــو لــم يــأكل معــي.. فقــط شــعرت بنعــاس عميــق.. عندمــا صحــوت 
مــن نومــي فجــأة.. هــل تعــرف مــا كان يفعلــه؟.. كان يثبــت على جســدي 
ــر..  ــم الظف ي حج

ــع �ف ة.. قط ــري ــس الصغ ــع المغناطي ــن قط ــددًا  م ع
ي الهلــع مــن هــذا الجنــون فصرخــت فيــه وطردتــه.«.

وقــد أصابــن

ـ »كان عليك الانتظار ح�ت يفسر الأمر..«.

ي رقائق القمح هذه..«.
ي أشك �ف

ـ »لم يفسر.. لكن�

ء من الخبث: ي
ي �ش

قلت لها �ف

ادة الحديــد..  إنهــا  يــة جــدًا لــرب ـ »لأن رقائــق القمــح مــن المصــادر الث�
ــم،  ــا لأطفاله ائه ــى �ش ــرون ع ــل ي ــاء المخابي ــن الآب ــاً لك ــامة فع س
ي تلــك الليلــة كميــة وافــرة مــن بــرادة 

ومعــىن هــذا أن زوجــك أطعمــك �ف
الحديــد، ثــم راح يثبــت مغناطيــس عــى جســدك!«.

ـ »ولماذا يفعل هذا؟..«.

ـ »وكيــف لي أن أعــرف؟.. إن للنــاس هوايــات غريبــة.. ربمــا كان تثبيــت 
المغناطيــس عــى جســد امــرأة ابتلعــت حديــدًا أمــر مســل..«.

ي هذا كله..
ء مألوف �ف ي

ثمة �ش

ــن  ــن أي ــة لهــذه.. لك ــة مماثل ــرأت عــن تجرب ــا ق ي زمــن م
ــا �ف ــكان م ي م

�ف
؟ ــىت وم

ــم  ــوعات.. ث ــب الموس ــت أقل ، رح ي ــىب ي مكت
ــ�ي �ف ــردت بنف ــا انف وعندن

ــو.. ــذا ه ــة(.. ه ــية الحيواني ــوان )المغناطيس ــن عن ــت ع بحث

ــس  ي )فرانت
ــا�ن ــو عــى الســطح اســم )مســمر(.. الألم ــور يطف عــى الف

ه  ه البعــض عبقريـًـا واعتــرب مســمر( الــذي ولــد عــام 1734، والــذي اعتــرب
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البعــض نصابـًـا.. لكــن لفظــة )مســمرة Mesmerism( دخلــت كل اللغات 
الغربيــة بمعــىن )الغائــب عــن الوعــي شــبه المنــوم مغناطيســيًا(.. ولا 
ي قــادت إلى التنويــم المغناطيــ�ي 

ــىت ــه هــي ال ي هــذا لأن أبحاث
ــة �ف غراب

كعلــم بعــد ذلــك..

وبعــد  للنــاس..  المغناطيســية  طاقتــه  نقــل  يجــرب  )مســمر(  كان 
محاولاتــه عــى أفــراد قــام بعمــل جهــاز عمــاق يذكــرك بأجهــزة 
لي العملاقــة Mainframe   يمكــن لعــدد كبــري مــن النــاس 

الحاســب الآ
ــة )مســمر(..  ــه، وأن يلمســوه بأيديهــم لتصلهــم طاق أن يجلســوا حول

جــرب )مســمر( عمــل نــوع مــن المــد الصناعــي عــى امــرأة بــأن أطعمهــا 
ــرأة  ــعرت الم ــد ش ــدها، وق ــى جس ــس ع ــت المغناطي ــم ثب ــد ث الحدي

بتحســن حالتهــا النفســية بعــد ذلــك.. هــل تتذكــر شــيئًا مشــابهًا؟

ــعر  ــة ش ــه خصل ــن ل ــه بدي ــمر(؟.. إن ــدو  )مس ــف يب ــرف كي ــل تع ه
تنحــدر عــى جبينــه..

ي النهايــة 
ي ظهــري وأنــا أقــرأ هــذه البيانــات. �ف

شــعرت بقشــعريرة �ف
ي تلــك 

هرعــت إلى الهاتــف وطلبــت )عزمــي( الــذي أعــرف أنــه كان �ف
ــا.. ه ــم أحض� ي ل

ــىت ــة ال الجلس

لهــا منــذ  ي دعيــت 
الــىت الجلســة  تلــك  ي 

تــم �ف مــاذا  ـ »)عزمــي(.. 
؟«. ن أســبوع�ي

فكر حينًا ثم قال:

ــــ »لا أذكــر التفاصيــل.. كان د. )ممــدوح( هنــاك وقــد اســتدعى روح 
.»..) ي اســمه )مســمار(.. لا.. )مســرت

ــا�ن نصــاب ألم

ـ »)مسمر(؟«.

ــد  ــدوح( ق ــماء.. كان )مم ــر الأس ي تذك
ــارع �ف ــت ب ــم.. أن ــم.. نع ـ »نع

ــدث لأن  ــا ح ــرث م ــرف أك ــتدعاءه.. لا أع ــرب اس ــه وأراد أن يج ــرأ عن ق
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ــار هــذا  ــد أث ي يجيدهــا )ممــدوح(.. لق
ــىت ــة ال ــت بالألماني ــة كان المحادث

ــا  ــن يفارقن ــه ل ــال إن ــاب.. ق ــه نص ــاه بأن ــا اتهمن ــا لأنن ــمر( هلعن )المس
ــا  ــا بحــق.. طلبن ينا إن كان نصابً ــه ســري ــد.. قــال إن ــا للأب وســوف يلازمن

ــة!«. ــة علام ــم تعــط أي ــراف فل ــروح الان ــن ال م

الآن بــدأت علامــات الاســتفهام تتكاثــر.. القصــة توشــك عــى أن تكتمل 
فصولهــا وتصــري مفهومة..

ي لا ابتلعها على الإطلاق!..
مفهومة لكن�

 .. ي اليوم التالي
هكذا قررت أن أزور )ممدوح( �ف

ــد تغــري جــدًا.. جلســت شــاعرًا  ــاب وبالفعــل كان شــكله ق ــح لي الب فت
ي 

ة المعلقــة �ف بالحــرج ولــم أنــس أن ألاحــظ تلــك الصــورة الكبــري
ي مقــال المغناطيســية الحيوانيــة...

الصالــة.. صــورة وجــه رأيتــه �ف

.. ثم قررت أن أبدأ : ي عن ظهري فقلت إنه بخ�ي
سألن�

ـ »من أين جاءتك أفكار المغناطيسية هذه؟«.

ي لا أدري..«.
ـ »قلت لك إنن�

ـ »هل يذكرك هذا بأبحاث )مسمر(؟«.

ــاه  ز وتتســع عين ــدأ يضحــك.. يضحــك.. يهــرت ــم ب نظــر لي للحظــة.. ث
.. أكــرث

هنا قررت أن أهجم:

ي 
ـ »كان )مســمر( مخبــولاً..  وقــد قيــل إنــه سرق رســالة الماجســت�ي الــىت

نســان..«. قدمهــا عــن علاقــة حركــة الأفــاك بنفســية الإ

نظر لي نظرة نارية.. ثم هتف بالألمانية وبصوت خفيض:

ـ »أنا هو )مسمر( ولسوف تدفع ثمن إهانتك!«.

ي شــقته.. كــم أن 
ي جســد صديقــي وأنــا معــه وحدنــا �ف

روح )مســمر( �ف
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ــت إلى  ــف جري ــت.. ولا كي ــف نهض ــرف كي ــة!... لا أع ــري البهج ــذا يث ه
ــب درجــات الســلم إلى أســفل.. ــف رحــت أث ــاب.. ولا كي الب

لقد بلغت الأمور درجة لا تصدق.... 

اً  ــري ــك كث ي ضح
ــىت ــ�ي قص ــب النف ــى( الطبي ــمع د. )مصطف ــا س عندم

: ــال لي ــدًا.. وق ج

يحــاء.. إن تجربــة تحضــري الأرواح تحــدث هــزة  ـ »كل هــذا هــو الإ
نفســية كمــا قــال )يانــج(، وهــذه الهــزة كشــفت عــن العصــاب الكامــن 

ي داخلــه..«.
�ف

ـ »هل يضايقك أن تتكلم العربية؟..«.

ـ »أنا افعل ذلك«.

ـ »بل تتكلم الفرويدية..«.

: ي ص�ب
قال �ف

ي أدى إلى أن يعتقــد أن روح )مســمر(  ـ »ليكــن.. هــذا الضغــط العصــىب
ــة  ــون طاق ــاب يملك ن بالعص ــ�ي ــس أن المصاب ــاً.. ولا تن ــه فع ــت ب حل
ي الآخريــن.. أغلب المشــعوذين 

نفســية هائلــة مما يســمح لهــم بالتأثــري �ف
ــد كل  ــذا يعتق ــال.. هك ــن الخب ء م ي

ــم �ش ــاس فيه ــون الن ــن يخدع الذي
إنســان لمســه )ممــدوح( أنــه شــفي..«.

ـ »والحل؟«.

ـ »هاته لي – لو استطعت -  ولسوف أحاول علاجه..«.

قلت وأنا أنهض وأتمطى:

.. لقــد شــفي ظهــري  ي
ي حالــىت

يحــاء ذا نفــع �ف ـ »عــى الأقــل كان الإ
ــك  ــد ل ي أؤك

ــة، لكــن ــد عــن المغناطيســية الحيواني ــا تري ــا.. قــل م تمامً
أوووووووو..«.  .... ي

أنــن

ـ »ما بك؟«.
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قلت وانا ارتمي على المقعد:

ي صيدليتــك عــن مســكن 
ـ »أنــا أســحب كل مــا قلتــه.. فقــط ابحــث لي �ف

قــوي وعــن دهــان لآلام الظهــر.. بسرعــة وحيــاة والــدك!«.
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ت. د. م

ــع د.  ــا م ي قضيته
ــىت ــة ال ي ة الث� ــرت ــك الف ي تل

ــدن، �ف ي لن
ــت �ف ــا كن عندم

يطانيــة،  )جيمــس ماتيســون( ومــع جمعيــة البحــوث الروحانيــة ال�ب
ي إلى أن أكتــب هــذه الأوراق.. 

ي دفعتــن
مــررت بتجــارب عديــدة هــي الــىت

لــو لــم تــدون مــا رأيــت وســمعت وعرفــت لمــا شــعر بــك أحــد، ولمــا 
عــرف أحــد أنــك كنــت هنــا.. مــا قيمــة ســقراط لــو لــم يــدون أفلاطــون 
محادثاتــه؟.. هــل كنــا ســنعرف أن هــذا الرجــل مــىش يومًــا عــى تــراب 

ــا؟.. أثين

ي 
ي كنــت هنــا وأنــن

ي أكــره ألا يعــرف أحــد أنــن
أنــا لســت ســقراط.. لكــن

ة.. ي عرفــت الكثــري مــن الأمــور المثــري
عشــت ردحًــا مــن الزمــن، ولا أنــن

ي المستشــفى الملــ�ي 
ي الأول مــع أحــد العائديــن مــن المــوت �ف

كان لقــا�ئ
ي د. )جيمــس ماتيســون( إلى هنــاك 

ه(.. اصطحبــن ي )إدنــرب
ي �ف

المجــا�ن
ي ممــر طويــل إلى أن 

ي تتحــرك بمعجــزة، ومشــينا �ف
ة الــىت بســيارته الصغــري

بلغنــا الغرفــة رقــم )207(.. 

غرفــة جميلــة هــي يغمرهــا ضــوء الشــمس وهنــاك مزهريــة بهــا 
ــد رأس  ــري عن ــب كب ــراش صلي ــوق الف ــدة.. ف ــى منض ــة ع ــار طازج أزه

المريضــة...

ن  ي الأربعــ�ي
ــرأة �ف (.. ام ن مكالســرت ــ�ي ــس مــز� )إل ــراش نفســه تجل ي الف

�ف
مــن عمرهــا عــى قــدر مــن الجمــال والوقــار، حــىت وإن كانــت مريضــة.. 
ز مــن تحــت  كانــت تكلمنــا وهــي تلتهــم إفطارهــا وأســاك الأقطــاب تــرب
قميــص نومهــا.. والشاشــة جــوار الفــراش لا تكــف عــن تســجيل نبضــات 

.. ن ذلــك القلــب الــذي قــرر أن يكــف عــن العمــل منــذ يومــ�ي

ــرج  ــراش، وأخ ــوار الف ــار ج ــن أزه ــه م ــا جلب ــون( م ــع د. )ماتيس وض
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ــي(.. ــاه )تكلم ــا معن ــه بم ــع حاجبي ــا ورف ــر له ــم نظ ــا،  ث ــرة وقلمً مفك

قالت بلكنتها الأسكتلندية المضحكة نوعًا:

ــه  ــا أحكي ــم م ــذي يفه ــد ال ــك الوحي ــت أن ــت أن أقابلك..عرف ـ »طلب
.».. ي

ــن ــرون م ــخر الآخ ــا سيس بينم

ي فمها:
( �ف ابتسم ولم يتكلم فأردفت وهي تدس ملعقة )الجيلي

ــدت  ــروح.. اعت ي وت
ــأ�ت ــض ت ي النب

ــات �ف ــك الاضطراب ــاك تل ــت هن ـ  »كان
ب جالونــات مــن القهــوة وعمــ�ي لا يخلــو مــن  ي مدخنــة ,أ�ش

هــذا.. إنــن
ــر  ــة هــي التوت ــة، وهــذه المهن ي صحيف

ــر �ف ة تحري ي ســكرت�ي
ــن ــر.. إن توت

ــات قلبيــة عــى كل حــال.. ــا يمــوت بنوب ن ــه.. أكث� ذات

ي قاعــة 
ي المطبــخ أعــد لنفــ�ي بعــض القهــوة، وزوجــي �ف

 كنــت أقــف �ف
ي 

ــت �ف ي أفرط
ــن ــ�ي إن ــت لنف ي قل

ــن ــدث، لك ــا ح ــوس.. لا أدري م الجل
ي غــري منتظمــة.. غــري منتظمــة عــى  قلــىب بــات  .. إن ض� ن التدخــ�ي
ي عالــم الظلام.... 

ي ســقطت �ف
طــاق... ثــم لــم اســتكمل الخاطرة لأ�ن الإ

 فيمــا بعــد عرفــت أن زوجــي ســمع صــوت الارتطــام فهــرع إلى المطبــخ 
ــعاف  س ــل بالإ .. اتص ي

ــف�ت ــوة ش ــت الرغ ــد غط ــى الأرض وق ي ع
ــد�ن ليج

ــف..  ــد توق ي ق ــىب ــدوا أن قل ــؤلاء ليج ــاء ه ــا ج ــان م ــوع.. وسرع كالملس
ي تنفــ�ي عــى أرض المطبــخ... ثــم  اضطــروا لإجــراء عمليــة إنعــاش قلــىب

ي حمــاً إلى الســيارة..
حملــو�ن

ي مــن جديــد فاضطــروا إلى توجيــه صدمــات  ي المستشــفى توقــف قلــىب
 �ف

ء غريــب.. ي
ي شــعرت بــ�ش

ء  مــن هــذا.. لكــن ي
كهربيــة لــه.. لــم أدر بــ�ش

ي وأشــعر 
ي أذ�ن

ي ســماء الغرفــة... أســمع أزيــزًا �ف
 كنــت أرتفــع.. أرتفــع �ف

ي راقــدة عــى 
براحــة نفســية غــري مســبوقة.. أنــا أرى جســدي.. أرا�ن

محفــة والأطبــاء محتشــدين حــولي وهــم يضعــون تلــك الأقطــاب عــى 
صــدري.. بــوم!... أنتفــض ويرتفــع رأسي ثــم يهــوى مــن جديــد.. مــن 
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.. ــا عــى التســلية لي ــدا باعثً الغريــب أن هــذا ب

 كان هنــاك ظــام.. ثــم رأيــت ذلــك النفق الطويــل كأنفــاق القطارات.. 
ــه.. أرى  ــبح في ي أس

ــن ــعرت أن .. ش ي
ــن ــاطع ينادي ــور س ــه كان ن ي نهايت

�ف
 .. ن وجوهًــا لــم أرهــا منــذ دهــر.. ثمــة رجــال ينظــرون لي باســم�ي

ــك  ــأن ذل ــعرت ب ــأة ش ــدي.. فج ــود إلى جس ي أع
ــن ــعرت أن ــأة ش  فج

ي أفتــح 
الشــعور اللذيــذ يــزول، وهأنــذا عــى المحفــة مــن جديــد لكــن

ــعل...  ــعل.. أس ي وأس
ــن عي

 قــال أحدهــم: لقــد عــادت..! وسرعــان مــا كانــوا يضخــون محلــولاً مــا 
ي إلى العنايــة المركــزة..«

ي وينقلونــن
ي عــرو�ق

�ف

از وهي ترتجف: ز ي اع�ت
ثم قالت �ف

ـ »لقــد ذهبــت إلى هنــاك وعــدت.. أنــا محظوظــة.. منــذ هــذه اللحظــة 
ــل  ــق الطوي ــك النف ــودة إلى ذل ــر الع ــوف أنتظ ــوت.. س ــاف الم ــن أخ ل

الجميــل...«.

اً عــن أنــه يــرى هــذه تجربــة  ربــت الرحــل عــى كتفهــا وقــال كلامًــا كثــري
ة، ولكــم يــود لــو مارســها.. لكنــه أكــد لهــا أصالــة مــا عاشــته.. مثــري

خــرج مــن المستشــفى بخطواتــه العجــول، فرحــت أركــض لاهثًــا لألحــق 
ــألته: به.. وس

ـ »ما كان معن� هذا بالله عليك؟«.

ي الس�ي الحثيث:
قال وهو مستمر �ف

ـ »إنهــا تحــ�ي نموذجًــا كلاســيكيًا لحالــة NDE.. أي )تجربــة الدنــو مــن 
المــوت(... هــذا هــو مــا يقولــه الجميــع وإن لــم يكــن بهــذا الوضــوح.. 
هنــاك لمســة مــن تجربــة أخــرى هــي )تجربــة الخــروج مــن الجســد(..«.

: ح لي ي مطعم اسكتلندي صغ�ي راح ي�ش
فطار �ف على منضدة الإ

ــون  ــب، تك ــف للقل ــة توق ــرون بحال ــن يم ــر�ض الذي ــن الم ي 12% م
ـ »�ف
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ــد..«. ــن الجس ــروج م ــن الخ ــة ع ــرى المبهم ــذه الذك ــاك ه هن

ثم راح يعد على أصابعه:

ـ »هنــاك صــوت الأزيــز... هنــاك ذلــك الشــعور العــام بالــرور 
ي آخــره.. 

والســام.. هنــاك النفــق.. دائمًــا النفــق الــذي يوجــد الضــوء �ف
ضــوء ســاطع يعمــي العيــون.. التحليــق...  ثــم يعــود المريــض للحيــاة 
اب  عــة صوفيــة.. يشــعر بحقيقــة العالــم الآخــر والاقــرت زن� فيمــر ب
ــي  ــد تنته ــاب ق ــالات اكتئ ــر بح ة يم ــرت ــد ف ــه بع ــى أن ــه.. ع ــن خالق م

بالانتحــار..«.

ـ »إذن فتجربة الموت بهيجة حقًا لو كان وصفهم دقيقًا..«.

ـ »ليــس تمامًــا.. هنــاك مــن حكــوا عــن ظــام وعمليــات تعذيــب عــى 
ن أو أقــزام.. يــرى المتدينــون إن هــذا هــو الدليــل عــى  أيــدي شــياط�ي
ــار... أهــم عالــم درس هــذه الظواهــر اســمه )ريمــون  وجــود جنــة ون
مــودي( وهــو يــرى أن هــذه التجــارب قــد حلــت الســؤال الأبــدي الــذي 

: مــاذا يوجــد هنــاك؟«. عــذب البــرش

ي حذر:
قلت له �ف

ات دليــل عــى  ـ »أنــا أؤمــن بالجنــة والنــار طبعًــا، لكــن هــل هــذه الخــرب
ــا؟ً..«0 وجودهما فع

قال باسمًا:

ــذا لا يمــس  ن فه ــ�ي ــو كان هــؤلاء واهم ــد.. ل ــت القصي ـ »هــذا هــو بي
.»NDE ء.. فقــط يمــس مفهــوم الـــ ي

ي �ش
ــن �ف الدي

ـ »هل تؤمن أنت بهذا الـ NDE؟«.

ـ »أنــا متعــادل كمــا قلــت لــك ألــف مــرة.. أنــا أجمــع الأدلــة وأفندهــا.. 
ون لا يعتقــدون بصحــة هــذه الظاهــرة.. لقــد  هنــاك علمــاء  كثــري
ــدى  ــاب ل ــخ والأعص ــات الم ــاء جراح ــرؤى أثن ون ذات ال ــري ــف كث وص
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تنبيــه الفــص الصدغــي.. ووصفوهــا عندمــا ينقــص الــدم الواصــل إلى 
( كمــا  ن الدمــاغ.. هنــاك عقــارات تســبب ذات الــرؤى وأهمهــا )الكيتامــ�ي
ــره بمــادة  ــم تخدي ــ�ي ت ــدي أمري ــه.. كل جن ي أبحاث

يقــول د. )يانســن( �ف
( أثنــاء حــرب فيتنــام مــر بتجربــة مماثلــة.. هنــاك عالــم اســمه  ن )كيتامــ�ي
)بلاكمــور( قــال إن ســبب هــذا الشــعور العــارم بالراحــة والســام هــو 
ي المــخ.. هــذه المــادة مخــدرة وتســبب حالــة 

( �ف ن إفــراز مــادة )الاندورفــ�ي
ــة  ــا للحظــات النهاي ي يحتفــظ به ــرش ــة مــن الانبســاط.. والمــخ الب عام
ــوا  ون اتهم ــري ــه..  كث ــع من ــا لا نف ــه عذابً ــى صاحب ــر ع ــة كي يوف الأليم
ــئولة  ــا مس ــخ بأنه ي الم

ــري �ف ــم الصنوب ــا الجس ي يفرزه
ــىت ــادة DMT ال م

عــن هــذه الــرؤى..«.

ثم أضاف وهو يفتح باب سيارته:

ــو كان  ــذا... ل ــك ه ــل ل ــة إذا خي ــبة عالي ــت نس ــبة 12% ليس ـ »إن نس
بــون مــن العالــم الآخــر، فلمــاذا لا يمــر الجميــع بــذات  هــؤلاء فعــاً يق�ت
الظــروف؟... وإذا كانــت هــذه مجــرد ظاهــرة كيميائيــة فلمــاذا لــم يرهــا 

كل مــن عــا�ن توقــف القلــب للحظــات؟«.

ء من الخبث: ي
ي �ش

ثم أدار المحرك وقال �ف

ي قصــة هــذه الســيدة شــيئًا مريبًــا.. إنهــا رأت كل مــا رآه مــن 
ـ »عــى أن �ف

مــروا بالتجربــة بالجملــة.. لا يحــ�ي كل النــاس ذات التفاصيــل مجتمعــة، 
ء.. هــذا يعطــي انطباعًــا بأنهــا لا تحــ�ي مــا رأتــه لكنهــا  ي

لكنهــا رأت كل �ش
ي قــرأت عنها..«.

ات الســابقة الــىت ات الخــرب تحــ�ي عــرش

ي أنها تكذب؟«.
ـ »هل تعن�

قال باسمًا:

ــا  ــاك م ــي.. هن ــا صديق ــا تتصــور ي ــرث مم ــد أك ي معق ــرش ــخ الب ـ »الم
يدعــى )الذاكــرة الزائفــة(.. ربمــا هــي لــم تــر شــيئًا لكنهــا الآن تعتقــد 
ــل  ــف كام ــق مل ــا بتلفي ــل عقله ــد تكف ــذا.. لق ــا رأت كل ه ــة إنه صادق
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ات لا وجــود لهــا وهــي تثــق أن هــذا الملــف حقيقــي.. ثــم لا تنــس  لخــرب
ــة أخــرى..«. حقيق

وأردف:

ــا رأت  ــا  كم ــة عــى قلبه ــة أقطــاب كهربي ــاء أي ــم يســتخدم الأطب ـ »ل
أثنــاء خروجهــا مــن الجســد!... لقــد اســتعادت وعيهــا قبــل أن يفعلــوا 

هــذا!«.

ــو ترجمــت لصــارت ت.  ي أفــكاري الخاصــة.. NDE ل
ــا �ف ــا غارقً كنــت أن

ــذ  ــا من ــت ربه ــدة لاق ــت لي ج ــوت(.. كان ــن الم ــو م ــة الدن د. م )تجرب
ــمعتها  ــار.. س ــة الاحتض ــها لحظ ــوار فراش ــف ج ــا أق ــت ان ــوام، وكن أع
...  ثــم بــدأت تلقــي  ي

تقــول: »أغلقــوا النوافــذ.. إن هــذا النــور يعميــن
تحياتهــا عــى ســيدنا الخــضر وعــى زوجهــا المتــو�ف منــذ أعــوام..  
ي 

ــدة �ف ــى ان الج ــض ع ــاً لا يدح ــذا دلي ــاء الأسرة كان ه ــبة لنس بالنس
ي الأمــر؟.. 

طريقهــا إلى الجنــة.. مــاذا لــو ســمعن عــن رأي د. )بلاكمــور( �ف
ن إلى مــخ  هــذه ليســت ســوى )ت. د. م( ســببها نقــص وصــول الأكســج�ي

ــدة؟..  الج

كنــا الآن ننهــب الأرض نهبًــا وســط أراض ريفيــة، وكان د. )ماتيســون( لا 
ثــرة.... يكــف عــن الث�

فجأة سمعته يهتف:

ـ »لكنها لا تعمل!«.

ي لا تعمل؟
ما هي ال�ت

ن حيــث جلــس خلــف المقــود..  نظــرت أول مــا نظــرت إلى اليمــ�ي
ــدوس بقدمــه عــى  ــا..كان ي ي بريطاني

ــا �ف ــس أنن ؟.. نعــم.. لا تن ن اليمــ�ي
ــة(...  ــا )مكارك ــة عندن ــميه الميكانيكي ــا يس ــا م ــون ممارسً ي جن

ــة �ف الفرمل
ــا  ــة نحون ــة قادم ــك الشــاحنة المرعب ــق لأرى تل ي إلى الطري

ــن رفعــت عي
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ــه.. ــاق سرينت ــن إط ــف ع ــائقها لا يك ــه وس ــا لوج ــوت وجهً كالم

ء..  ي
بالطبع لم يكن الوقت كافيًا ل�ش

أدار جــاري المقــود بسرعــة فانحــدرت الســيارة إلى جانــب الطريــق 
ــة  ــة جنوني ــود بسرع ــف المق وراحــت تتدحــرج وســط الأشــجار.. راح يل

ــوءًا.. ــر س ــذا زاد الأم وه

ي تــرى فيهــا أن الســماء صــارت تحتــك وأنــك بــا 
ي اللحظــة الــىت

هنــا تــأ�ت
وزن تقريبًــا... دورة.. دورتــان.. ثــم الارتطــام الأخــري بــالأرض.. رائحــة 
يــن وانــت تتــدلى مــن حــزام الأمــان ورأســك فــوق ســقف العربــة..  زن� الب

ة كدميــة لعــب بهــا طفــل عابــث.. لقــد انقلبــت الســيارة الصغــري

ي كابوس....
أما الشاحنة فلا أثر لها..  كأنها كانت �ف

ــه  ــاب لأخــرج من ــم عالجــت الب ، ث فككــت الحــزام لأســقط عــى رأسي
ي 

ي لكنــن
ء يؤلمــن ي

ي بضعــة أمتــار.. أنــا ســليم.. كل �ش
وزحفــت عــى ركبــىت

ســليم..

درت حــول الســيارة لأعالــج البــاب الآخــر ح�ت أخرجــت د. )ماتيســون(.. 
ي تلــك 

ي لــم أعــرف هــذا �ف
لا تخافــوا.. لــم يمــت ولــن يمــوت لكــن

ــات.. اللحظ

ن والــدم يغطــي وجهــه.. وتلمســت نبضــه الواهــن  كان مغمــض العينــ�ي
فأدركــت أن الأمــر خطــر فعــاً... ثمــة رجــل ضخــم يقــف عــى بعــد 
ــح رأس  ــا أري ــه, وأن ــت في ة.. صح ــري ــه الح ــدت علي ــد ب ــا وق ــار من أمت

ــكلأ: ــور عــى ال الدكت

سعاف فورًا..!«. ـ »أطلب الإ

هــرع ليجلــب النجــدة بينمــا رحــت أنظــف وجــه الدكتــور )ماتيســون( 
ي ســليم مــا دمــت أفعــل هــذا كلــه..

.. لابــد أنــن بمنديــ�ي

هنا فتح عينه  وبصوت واهن قال:
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ــلط  ــاف مس ــاك كش ــل هن ــاطع!... ه ــور الس ــذا الن ـ »لا أراك!.. كل ه
ــي؟..« عــى وجه

ثم بلل شفته بلسانه وهمس:

ي أطفو متجهًا لنهاية النفق!«.
ـ »النفق.. إنن�

ي سري: مــا هــي الحقيقــة؟.. 
ومــن جديــد غــاب عــن الوجــود.. قلــت �ف

ــا الـــ  هــل أنــت بالفعــل يــا دكتــور عــى أعتــاب الأبديــة، تمــارس حرفيً
ــه الآخــرون؟ ــا قال )ت. د. م( وتقــول م

إلى  الواصــل  الــدم  نقــص  مــن  حالــة  ي 
تعــا�ن ببســاطة  أنــت  أم 

ــن  ــري م ــع الكث ــي، م ــص الصدغ ــه الف ــراض تنبي ي أع
ــا�ن ــاغ؟.. تع الدم

ي تعطيــك هــذا الشــعور الزائــف بالســام؟..  ربما 
ن الــىت ندورفــ�ي مــادة الإ

ي ســمعناها منــذ نصــف 
أنــت تتخيــل.. ربمــا تــرددت كلمــات المــرأة الــىت

اتــك تخــرج للســطح الآن..  لكــن هــل  ي ذاكرتــك.. ربمــا هــي خ�ب
ســاعة �ف

ي نفــ�ي 
ــو لــم أصدقــك؟.. أنــت مــن بــذر بــذور الشــك �ف ي ل

تســامحن�
ــل  ي النص

ــن ــت اعطيت ــذا؟... أن ــيت ه ــل نس ــص.. ه ــك القص ــاه تل تج
ــا بعــد.. اً فيم ــري ــذي ســيدميك كث ال

ــا إلى أن  ــك حيً ــك.. أن أبقي ــظ علي ــم أن أحاف ــة.. المه ــرف الإجاب لا أع
ســعاف.. تصــل ســيارة الإ

ــه ســيعيش...   ــول لنفــ�ي إن ة، وأق ز ــة الممــري ــد اســمع السرين ــن بعي م
ــيعيش.. س

ي الخاصــة مــع )ت. د. م(، ولســوف أعــرف 
يومًــا مــا ســأواجه انــا تجربــىت

ي عرفــت، 
ي لــن أعــرف أنــن

ي هــو أنــن
وقتهــا الحقيقــة.. لكــن مــا يضايقــن

.. حــىت لــو  حيــاء ل﻿أقــص عليهــم مــا رأيتــه بنفــ�ي
أ

ولــن أعــود إلى عالــم ال
... ي

عــدت فلــن يصدقــو�ن

يقيــة إلى  ز ك الأســئلة الميتاف�ي المهــم الآن أن ننقــذك يــا دكتــور.. ولنــرت
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وقتهــا المناســب.





الفهرس

قبل أن نفتح الصندوق....................................................................5
7 ....................................................................................... أسرة لطيفة
الشمعة والقناع...............................................................................17
27................................................................................................ دقات
ي ليلاً......................................................................................37

إنها تأ�ت
47....................................................................................... اً سأبكى كث�ي
57............................................................................................ المكحلة
أوتوستوب........................................................................................63
73................................................................................... هدية الأرواح
العشاء..............................................................................................83
حكايات الظلال................................................................................91
101.................................................................................  تأث�ي الفراشة
109 ..................................................................................  كتاب ديزان
المو�ت لا ينهضون........................................................................117
 جاثوم............................................................................................125
133........................................................................................  استبصار
 لماذا فعل ذلك؟..........................................................................141
 فتيش............................................................................................ 149
157..................................................................... ي الظلام 

 صرخات �ف
165................................................................. ي شقتنا؟

 ماذا يحدث �ف
173................................................................... ن الأحجار   الرقص ب�ي
 ساحر الماء....................................................................................183



193...................................................................................  غ�ي المدعو
201............................................................... ء ي

 حكايات لا يربطها �ش
211.........................................................................................  مسمرة! 
 ت.د.م .........................................................................................221

   

 





ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
ــن،  ــة والف ــة والصحاف ــالات الأدب والسياس ــف مج ــي مختل ــة، ف ــكاره أصيل وأف
باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. نهتــم بالمواهــب، ونرعاهــا، ونتيــح لهــا فرصــة 
الوصــول للقــارئ العربــي، مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة والاحترافيــة فــي 

النشــر.

 رســالتنا فــي كيــان، تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي، 
ــون،  ــا موهوب ابن ــكار. كُتَّ ــز والابت ــة التمي ــز ثقاف ــداع، وتعزي ــارات الإب ــر مه وتطوي
متمرســون، مصريــون، ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي، وإصداراتنــا متنوعــة، 
الجديــدة،  والمواهــب  الشــباب،  بالكتــاب  نرحــب  دائمًــا  مختلفــة.  متميــزة، 
ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ لأن مرادنــا هــو الارتقــاء بفنــون الأدب 

العربــي ككل، والوصــول بالإنتاجــات  الابداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .

 لــو تحــب تراســلنا، لــو عنــدك استفســار، لــو حابــب ترســل لنــا إنتاجــك الأدبــي، 
ســواء كان روايــة، أو شــعر، أو مقــال، باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، مــا تتــرددش. 

ابعــت لنــا علــى:
kayanpub@gmail.com

 info@kayanpublishing.com 
أو زور موقعنا:

www.kayanpublishing.com  
   وللاتصال الهاتفي: 

هاتف أرضي: 0235688678- 0235611772
 هاتف محمول: 01001872290/ 01005248794 / 01000405450

   
ويمكنك التواصل معنا إلكترونيًا على الروابط التالية، للاطلاع على كُتُبنا، 

ابنا الثقافية: ومتابعة إصدراتنا الجديدة، وأنشطتنا وأنشطة كُتَّ

Kayan.publishing 

Kayanpublishing

+KayanPublishing

kayan_publishing

kayanpublishing 

KayanPublishing


